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قال الله تبارك وتعالی 2 محكم کتابه: 


وضرب آل مکلا بدا ملو لا يقير عل کیو ومن رمه ا 
ر رتا یئ وھا عبتو تند وبل اتر 
لایعكمون € 4. 

< وضرب اله ملا رج لن لحد ها مُاآبڪم ل لايقير عل شىء وهو 
ڪل لى مو a‏ هة لاتم مل ری خو ومن اشر 
يالمڌل وهو عل مط مُسسَِير (©)). 

قال رون ا 

وتيت جوامع الكلم» واختصر لي الكلام اختصارًا». 

(حديث مشهور رواه أهل الصحاح) . 

وجاء بے مقدمة كتاب البيان والتبيين للجاحظ: 

(اللهم» إنا نعوذ بك من فتنة القولء كما نعوذ بك من فتنة العمل ونعوذ 
بك من التكلّف لما لا نحسنء» كما نعوذ بك من العُّجّب بما نحسنء ونعوذ بك من 
السلاطة والهّدّرء كما نعوذ بك من العيّ والحصّر). 


س چ 


. 


هدف الكتاب. 


يهدف هذا الكتاب ليتوافق والمستوى العلمي للباحثين. وطلبة الجامعات 
من جميع التخصصات, والمثقفين» وليساعدهم على تطوير قدراتهم العلمية 
والعملية من خلال الكشف عن التجارب الفذة للآخرين, تلك التجارب التي 
تبعث فيهم روح التحدي والمصاولةء كما يثير فيهم الشوق لسلوك دروب المهرة 
به كل علم وفن. إلى جانب أنه يعينهم على فهم الواقع والتعامل معه» والتجاوب 
مع أفراده» ويساعدهم على اكتشاف الأخطاء وتصويبهاء وختامها مسك ب 
تلبية رغباتهم الثقافية. والوصول إلى سقف طموحاتهم ب فن الاتصال. 

وللحاجة الماسة إلى التوفيق بين متطلبات العصرء والبناء والتأسيس 
اللوي والسعي مع تطوير المهارات» فقد عزمت على العمل به تأليف كتاب 
4 (مهارات الاتصال اللغوي) وبعد طول نظر هة العديد من المؤلفات ب4 هذا 
المجال فقد وجدتها تسير 4 ثلاثة اتجاهات صرفة ومحددة» هي: 

١-الاتجاه‏ اللغوي. 


۲-الاتجاه النفسي. 

٣-الاتجاه‏ الإعلامي. 

ويما أنْ هذه الاتجاهات تخصصية محضة. فقد آثرت أن أضع كتابًا مضمونه 
(مهارات الاتصال اللغوي) نهره من: دفق اللفة. والأدب» والتراث» وروافده 
الاتجاهات السابقة؛ ليتسم بالأصالة والشمولء ويحظى بالاهتمام والقبول. 
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e °3.‏ 
٠‏ الباب الثاني ؛ المهارات التحصيلية O .anseussnssesessnsscsenasenesesseas‏ فھیل الات 
ل القصل الأول: مهارة الاستماع وفبه: asia Si E‏ 
.١‏ ألفاظ ey ) n‏ والإنصات. والإصفاء) اطوضوع المفحة 
۲- أهميته 
-٣‏ أهدافه ٠‏ المقدمة .... LE‏ 
وا ٠‏ تمهید N‏ 
-٥‏ تحققه 
لا الفصل الثاني: مهارتالقراءة O OE EOP‏ * اباب الأول: مفهوم الاتصال وأساليبه ووساظه es‏ 
١-أنوامها‏ 3 الخصل الأول: الاتصال ضرورة ومفهوم وفيه؛ Ly OEE‏ 
۲-نماذج عليها ١-التمريف‏ بالاتصال 
لا الفصل الثالث: مهارة التحدث TE Ea‏ ۲- الأدب والاتصال 
-١‏ أمميتها ومكاتتها -٣‏ علاقة الأدب بالاتصال 
۲- وساثل تنمیتها 4- أدوات الاتصال 
-٣‏ عتاصر التحدث -وظائف الاتصال 
ل الفصل الرابع؛ مهارة الإلقاء» ويتضمن؛ -٦ EOE EEE‏ أنماط الاتصال 
-تىريفە ۷- عفاصر الاتصال 
۲-ضوابطه و أنواعه (الإلقاء النثري والإلقاء الشعري) 3 القصل الثاني: أساليب الاتصال» ويتضمن؛ O ROE‏ 
لا القصل الخامس: مهارة الحوار؛ ونتعرض فيه للآتي: NOE ss‏ ١-اللفة‏ الإشارية (لغة الإشارة؛ ولغة العيون؛ ولغة الوجه والجسد) 
۱-مفهومه ٣-اثلفة‏ المنطوفة 
۲- مقوماته وأسسه ٣-اثلغة‏ المكتوبة 
23 3 القصل الثالث: وسائل الاتصال؛ ويتضمن: E‏ 
٤‏ ادابه ١-المطبوع‏ 
E. e‏ ٣-الإذاعة‏ المسموعة 
1 الفصل السادس: مهارة الخطاب» وهيه: HAÊ Soiree sene‏ ٣-الإذاعة‏ المرئية 
١-التهيئة‏ والتدريب ؛-الشبكة الداخلية 
2 ۹ 


Copyrighted material 
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۲-أساسيات الخطاب 
۳- عناصر فوة الخطاب؛ وتكمن 4: (امتكلم. والخطاب والسامع) 
“٤‏ عپوب الخطاب 
لا الفصل السايع: مهارة السؤال والجواب» ويتضمن: CE‏ 
-١‏ ماهية انسؤال 
۲. آدوات السۋال 
۴- تعريف الجواب 
.٤‏ آداپ الجواب وصفاته 
-٥‏ نصوص قرآنية 4 السؤال وانجواب 
الباب الثاني المهارات الإبداعية VEO ceases‏ 
3 القصل الأول: فن الشعر؛ ويتضمن؛ ا 
-تەريفە 
۲-أهمیته 
٣-قوة‏ تأثیره 
٤-موضوعاته‏ وأغراضه 
۵-مدارسه واتجاهاته 
-٦‏ ثماذج 
لا القصل الثاني: الفنون النثرية O E E EEE E‏ 0 
-١‏ آهميتها التوصيلية 
۲- غاياتها: (غاية تعليمية؛ وغاية خلقية تهذيبية»ء وغاية 
جمائية هنيةء وغاية اجتماعية) 
-٣‏ أنواعها: (المقال والقصة والرواية والمسرحية) 
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مهارات الاتصال اللغفوي ea‏ 


متهجية التأليف : 

اعتمدت منهج البحث العلمي 2 تالف هذا الكتاب؛ حيیث العودة إلى 
الملصادر والمراجع التي تعالج هذا الموضوع من شتى جوانبهء وإلى جانب الدرس 
والتوثيق والتحليل» سأقوم بمعالجة الأفكار المطروحة 4 مخطط الكتاب؛ حتى 

قز 

أستوفيهاء ولا شك أنْ هناك العديد من الكتب التي ألفت 2 مهارات الاتصال. 
ولكن كما قلت 2 البداية: أغلبها 2 التخصص الإعلامي أو النفسي أو اللغوي. 
أهمية الكتاب ؛ 

إن أهمية هذا الكتاب المقترح تكمن 2 كونه يشمل جميع مهارات الاتصال 
اللفوى» الى حانب الاستفادة من الدراسات: النفسية» والتربوية؛ والاأعلامية 
2 مجالات الاتصالات» إضافة إلى النفع الذي سيحققه الكتاب لأفراد المجتمع 
والمؤسسات العلمية. 

وأذكر من الكتب المؤلفة 2 هذا الموضوع على عموم تخصصها: 

- اللغة والتواصل الاجتماعي للد كتور فتحي يونس وآخرين. 

- سيكولوحية الاتصال للد كتور محمد حسن عبد الله. 

- الاتصال الجماهيري لصالح خليل أبو إصبع. 

- كيف ترفع مهاراتك الإدارية 2 الاتصال لأحمد ماهر. 

- المهارات اللغوية ماهيتها وطرائقها لأحمد فؤاد عليان. 


۱۴ 


ساقا التقدم هما: العلم والأدب» تسيران معّاء وتحطان ممّاء وتحملانء 
متآزرتبن جسد الحضارة والثقافة والازدهار والتقدم. 

ولا غنى لأي أمة تطمح إلى الظهور والريادة عنهماء فبهما تسعى» وعليهما 
تمول» وكلّما اشتدت هاتان الساقان وقويتاء كلما برزت 4 السباق وجلّت» وإذا 
خارت واحدة منهما أو كلاهماء بدا السوس ينخر جسدهاء فتتراجع وتركن إلى 

والمتتبع لحركة نهضة الأمم وتفوقها 2 ميادين: القوةء والفكر والسياسةء 
والاجتماعء والاقتصاد» والعمرانء يتبين له أن هذه القوى ناتجة عن حركة العلم 
والأدب المتفتحة الناهضة. 

فعصور وات الشعوب ونهضاتها مقترنة بالتقدم العلمي والأدبيء وهذا 
ما يؤكده العلامة ابن خلدونء حيث يرجع سبب كساد أسواق العلم والأدب 
والحضارةء وكثرة الصنائعء وذنهضة العلوم کلھا تجتمع 4 هذا الموکب. 

وما الصفحات المشرقة 4 حضارتنا العربية الإسلامية بغائبة عتّاء حبن 
كانت تتوازى الإبد اعات العلمية والأدبيةء وهذا التوازي لم يمنع التلاقي والامتزاج» 
فكان العالم أديبًاء والأديب عانًاء فاللقبان يطلقان على الشخص الواحد معّاء 
فيّقال: الطبيب الشاعر,ء والفلكي الأديب» وأديب المحدثينء ومحدث الأدباء. 


وقد يّطرح سؤال مفاده: هل باستطاعة الفرد أن يجمع عدة ملكات معّاء 
أم أن ملكة واحدة قد لا يقوى عليها؟ويسعفنا ابن خلدون دائمًاء حیث یری أن 
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إجادة تنوع الملكات لا يرسخ» أو يثبت بعد إجادة ملكة وحصولها تمامًاء وا 
من نفس صاحبهاء يقول ك الفصل الثاني والمشرين 4 باب: إن من حصلت له 
فة ك فا عة فف آم تا مل أخرى,( والس ت ذلك أن اللكات صغات 
للنفس وألوانء فلا تزدحم دفعةء ومن كان على الفطرة كان أسهل لقبول الملكات 
وأخشن ندا لتوا فاا فرت القن ا اة لغری وخر جف عن 
الفطرة ضعف فيها الاستعداد باللون الحاصل من هذه الملكةء فكان قبولها 
للملكة الأخرى أضعف). 

نستنتج من هذا النص أن الذي يريد الجمع بين ملكتين فأكثر عليه أن 
م اها ند افا ارتل ت بدا اة والكتن رغ اة 
مقبلةء والعزيمة حارة. 
بحرين: هذا عذب فرات» وهذا ملح أجاجء وبينهما برزخ فلا يتمازجان! 

بل هما روضتان يانعتان بينهما جدول رقراق يعطف على هذا مرةء وعلى 
هذا مرةء وتراهما ب عناق أخوي مع كل هبة نسيم؟ 

قد نجد من يرى هذا أو ذاك» ولكن الأغلبية المطاقة ترفض فكرة الانفصال 

dds‏ ء۶ 

والانفصام› وتری ان اللحمة بيتهما مؤكدةء والعلاقة موثقةء ولا یکاد أحدهما 
ل خد ا عن الجاع دون الأسشانة بالا خر فادها مسفن باكر لأعته 

وما أن رؤيتي . أنا على الأقل . كذلك» فما الدافع لهذا الحديث؟ 


للاطلاع الأدبي ولا لمهاراتهء إذ إن المتخصص منهم لوقضى عمره كله بط 
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تخصصه لا استطاع أن يصل إلى لم شتاتهء ومعرفة دقائقه وأجزائهء فكيف 
وهو يضيع بعض وفتهء وينفقه ے4 قراءات أدبيةء والتدرب على مهارات لا تسمن 


ولا تفني من جوع علمي. 


كنت أستمع إلى هذه الآراءء وأنا أتمزق وأتحرقء أتمزق لهذه الرؤية 
المحدودة التي تظن ب الأدب لهرًاء ولفرًاء وك مهاراته تزجية وقت» وأتحرق 
شوقا للردٌ عليهم» وتبيان وهمهم. 

ورحت أستعرض تجارب التراث العلمي والأدبي عند العرب» وكيف امتزجا 
معّاء وخدم كل منهما الآخرء فوظّف العلم لخدمة الأدب» ووْظّف الأدب لخدمة 
العلمء فكانت الكتب العلمية تتحول إلى شعر منظوم؛ لتسهيلها وتيسيرهاء وهو 
الباب الواسع الذي عبر منه العلماء لتقديم العلم بأيسر طريقة وأعذبهاء أو 
يستخدم الأسلوب الأدبي على شكل حوارء أو قصة ب التعليمء و4 الوقت ذاتهء 
تتحول الأفكار الأدبية إلى مشروع علمي لمجرد مرورها أمام عيني عالم. 

ومن نماذج ذلك ما ؤجد ب المكتبات من منظومات ل: علوم الشرعء 
والعربيةء والفلك» والطب» والحسابء والتاريخ وغير ذلك» أمّا الأفكار الأدبية 
التي تحوّلت إلى البحث العلمي فلا يتسع المجال لحصرهاء وذ كر منها على 
سبيل المشالء ما تم التعرف عليه من معالم جغرافية من خلال ما ورد عنها 
4 بعض الأشعارء كذلك ب علوم النبات والتعرف على أصنافها وفوائدهاء 
وعلوم الحيوان وأشكالها وأسمائها وطرائق حياتها ب التكاثرء وما يعتريها من 
أمراضء» وكيفية علاجهاء إلى جانب معيشتهاء وأماكن وجودها. 

ولقد ربط العرب قديمًا بين العقل والأدب» وأكدوا على حاجة العالم 
للأدب» فقالوا: عاقل بلا أدب كشجاع بلا سلاح»ء وقيل: العقل والأدب كالروح 


والجسد. فالجسد بغير روح صورة»ء والروح بغير جسد ريح. 
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وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: عليكم بطلاب الأدب» فإن كنتم ملوكًا 
ستم. وإِنّ کنتم وسطًا رأستم» وإِنٌ أعوزتكم المعيشة عشتم. 

والعالم 2 أمس الحاجة إلى الأدب لتوصيل معلوماته إلى غيره؛ لأنه 
بمعرهته الدب يتقن لغته التي هي أداة التوصيلء فإذا عجز عن استخدام أداتهء 
فقد قدرته على تقديم أفكاره؛ لأن هذه الأفكار أو المعلومات إذالم تقد م بأسلوب 
واضح كاشف» فسيفافها الضباب والحيرةء وتخطى 4 إصابة غرضهاء ولأن 
الاستخدام الصحيح للغة هو الذي يحدّد المعنىء فاللغة الملضطربة المشوشة التي 
لا تراعي المعنى والدلالةء ولا تراعي صحة التركيب النحوي والصربكء تنتج من 
ثم علمًا مشوشًاء وأفكارًا مضطربةء فالرسالة الفامضةء وغير الواضحة التي 
يرسلها المرسل لن تجد تفهمًا وقبولاً من جانب المرسل إليهء وبذلك تفشل عملية 
التوصيلء ويخسر الطرفانء وتفقد المعلومات قيمتها. 


والعالم ب4 أي تخصص كانء سواء أكان 2 العلوم الإنسانية,ء كعلوم: 
التاريخء والجغرافياء والاجتماعء والنفس» والإدارةء أو العلوم التطبيقية والبحتة: 
كالطب والهندسةء والرياضيات, والكيمياءء والفيزياءء والاقتصادء وغيرها هو 
بأمس الحاجة إلى الأدب الذي يمنحه القدرة اللغوية التي تعطيه الثقة بنفسهء 
وتزوده بالأساليب التي يستطيع من خلالها الوصول إلى عقول وقلوب قرائه 
وطلابهء وجمهور الباحثين. 

وك مسيرة تراثنا العلمي» وجدنا أعدادًّا كثيرة من العلماء الذين جمعوا 
إلى قدراتهم العلميةء إبداعًا أدبيًا ب مختلف فون الأدب: كالشعرء والقصةء 
والخطابة والرسائلء والتأليف: 2 النقدء والبلاغةء وتاريخ الأدب. 

وقد راعيت الأهداف المرجوة من هذا الكتاب 2 المنهج والأسلوب: 


كالمناسية الفكرية والعلمية لمستوى طلاب الجامعات» والتخصص» وتطوير 
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القدرات العلمية والعمليةء والكشف عن بعض التجارب التي يُحتاج إليهاء وتلبية 
رغبات القراء الثقافية من حيث الأصالة والجدةء والربط بين تراث الماضي 
والحاضر,. إلى جانب إثارة التحدي والتشويق لسلوك دروب المهرة 4 الاتصالء 
والمساعدة على اكتشاف الأخطاء وتصويبهاء وحفل الكتاب بالعديد من النصوص 
القرآنيةء والحديشةء والشعرية والنثريةء الثرية بمهارات الاتصال» كما زودنا 
القارئ بالكثير من الأسئلة التي تعبر عن المادة؛ لتجيب عن كثير من تساؤلاتهء 
وتضيف إليه التدريب الذي يحتاجه. 

ولا هذا الكتاب الذي جعلته 4 مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب» سأركز 
على استخلاص مهارات التوصيل من خلال شواهد من القرآن الكريم والحديث 
النبوي» وكتب التراث النثرية والشعرية. 


وقدعرضت ب الباب الأول: مفهوم الاتصال وأساليبه ووسائله. 

وك الباب الثاني: المهارات التحصيليةء ويندرج فيه سبعة فصول بسيع 
مهارات وهي: مهارة الاستماعء ومهارة القراءةء ومهارة التحدتث. ومهارة 
الإلقاء. ومهارة الحوارء ومهارة الخطاب» ومهارة السؤال والجواب. 

و الباب الثالث: المهارات الإبداعية. وفيه فصلانء الأول عن الشعرء 
والثاني عن النثر بأنواعه: المقالء والقصة القصيرة, والروايةء والمسرحية. 

وسأنهي الكتاب بخاتمةء ونصوص تراثية ب4 مهارات الاتصال» ومجموعة 
أسئلة ج المهارات» ثم فهرس للمصادر والمراجعء وفهرس للموضوعات. 
من مصادر الكتاب ومراجعه: 

- كتب مهارات الاتصال بأنواعها المختافة: الإعلامية, والنفسية. 

واللوية. 


۱۹ 
SS 
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- كتب تفسير القرآن الكريم. 

- كتب التراث العربي» مثل: البيان والتبيين للجاحظ» وعيون الأخبار لابن 
قتيبةء والكامل للمبردء وزهر الآداب للحصري» والعقد الفريد لابن 
عبد ربه الأندلسي» ومحاضرات الأدباء للراغب الأصفهانيء وكتاب 
الصناعتين لأبي هلال العمسكريء» والعمدة لابن رشيق القيرواني 
والمستطرف للإبشيهي» وكتب آداب العالم والمتعلم» ومعاجم اللغفةء 
ودواوين الشعرء وكتب الأمثال والتراجم...إلخ. 


هذا وبالله التوفيق. ومنه العون و السداد. 


عبد الرزاق الحاج عبد الرحيم حسين 


الظهران 2 ١١/۹١١١ه‏ الموافق ١٠/۸١١۲م‏ 
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تمهید تعريفي : 

ك هذا التمهيد نلقي نظرة سريعة على أركان هذا الموضوع الثلاثةء وهي: 
(المهارةء والاتصالء واللغة). 

والمهارة من الفعل (مهر) ورد 4 أساس البلاغة' (وفتك بإ صناعته: 
مه ر فيها.... مه ر 2 الصناعة وتمهر فيها ومهرها ومهر بهاء وهو ماهر بين 
المهارة. وخطيب ماهر. وسابح ماهر وقوم مهرة). 

وجاء 2 اللسان': (والّهارة الحذق 2 الشيء والماهر الحاذق بكل عمل 
4 ۳ 
واکثر ما يوصف به السابح المجيد والجمع مَهرة)وجاء_2 القاموس المحيط: 
( واناه الحادى بك عمل السات الا ج هه رق مز اليه و 
كمتَعّء مَهَرّا ومَهورًّا ومَهارًّا ومَهِارَدّ.) ووردت كلمة الماهر ب4 حديث رسول الله عار 
«الماهر 2 قراءة القرآن مع الكرام السفرة "». 

وقوله بلايً: «الذي يقرا القرآنء وهو ماهر به مع الكرام السفرة والذي 
يقرا القرآن وهو عليه شاق» له أجران “». 

من كل هذا نستطيع تعريف المهارة: بأنها الحذق والإتقان: أداءء ووقتًاء 
وجهدًاء أي هي الأداء المتقن الذي يقدم العمل 2 صورة تامة لا يعتوره نقص. 
2: الشكلء اوك المضمون. 
)١(‏ مادة مهر. 
(۲) مادة مهر. 
(۲) مصنف عبدالرزاق ج۲ ص ٤۹۱‏ رقم ۹٤۱ء.‏ 


)٤(‏ ورد 2 مسند الإمام أحمد برقم۱۷۸١۲‏ ومصتف عبد الرزاق وفيه «الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررة والذي يقرأ وهو عليه شديد فله أجران اثتانء. 


۲ 
OK 


كت مهارات الاتصال اللغوى 
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والإتقان ے الوقت باستغلذلة واختز اله حيت توؤدى المهارة ك وقتها المحدد 
دون استرخاء وإطالة. 


والإتقان 2 الجهد الذي ببذل من خلال الأداء والوقت» بحيث يكون دقيقًا 
کو اا ا ا 
ویضعفان من شأنها. 

الاتصال: بعمومهء ولا نقصد اتصالا معينًاء هو: تماس وارتباط ووصل 
بين شيئين» أما الاتصال اللغوي فهو: التقاء طر2 الحديث المرسل والمستقبلء 
والهدف بلوغ الغاية التي يريدها المرسل من رسالته للمستقبل. 

وكَع المكانَ بُلوغا وَصَل إليهء بلع الشيءُ َب بكوغا وبّلاغا وصَلَء والإبلاغ 
الإيصال. وجاء 2 القاموس المحيط': وصَلَ الشيءَ بالشيء وَصّلا وصَلَهَ 
بالكسر والضم› ووصلة لأمَهً. ووصلَك اللّهء بالکسرء لَه و الشيءَ وإليه وصولا 
ووْصَلَة وصلَة َقَهُ وانتهى إليه. وأَوَصَلَه واثّصَلَ لم ينَقَطحَ. والوْصَلَةً بالضم: 
الاتصالء ول ما اثَصَلَ بشيء فما بينهما: وَصَلَة. 

وجاء تلان المرب ": (وصل) وَصَلت الشيء واد وصلة والؤضل 
ف الف رات اول لوف انل وشل الشي اهي ا 
رصل وة و الريل رين : لولَقَد وصَلْنا هم الوا ا 4 
ىوا در ياء ,اقا هن ا ببعض؛ لعلهم يَعَتّبرون. 
واتضل ألشى بالشىء لم يفط قان الشاعر: 


وضتل الو اضل ها شاك وده ٠‏ واخد ذخال الان ادن 


)١(‏ مادة (وصل) ك القاموس المحيط. 
(۲) مادة (وصل) و (لغو) ب4 لسان العرب. 


۲ 
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8 8 £> َ‫ 
اة الكمن الأسهاء افاقسة وأصلها ردهن ا5ا كلم وة 
ور ر رة E‏ مر ك n‏ گر 
اللسّن» وحَدها: انها اصوات يعبر بها كل قوم عن آأغراضهم»ء وهي فعَلة من 
ر 4 Li‏ 4 24و کے ۳ 
لغوت اې تکلمت» اصلھها لغوةء والنسبة إليها لغوي. 


الباب الأول 


مفهوم الاتصال ووسائله وأساليبه 


وفيه ثلاثة فصول: 
- الفصل الأول: الاتصال ضرورة ومفهوم. 
- الفصل الثانى: وسال الاتصال. 


- الفصل الثالث: أساليب الاتصال. 


الفصل الأول 


الاتصال ضرورة ومفهوم 
وفيه: 
- تعريف الاتصال. 
- مستويات الاتصال. 
- تعريف الأدب. 


- علاقة الأدب بالاتصال. 
- أدوات الاتصال. 
- وظائف الاتصال. 


- أنماط الاتصال. 
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الفصل الأول : الاتصال ضرورة ومفهوم: 

منذ أن خلق الإنسان بدا الاتصالء والاتصال ضروري للإنسان ب حياته 
ومعاشه» ولذلك خلقت معه الوسيلة التي يتمّ عبرها الاتصال» فكان تعليم الله جر 
لدم الأسماء ها ومن فم كانت اللفة هي وسيلة اتشاهم زالاتصال والشبير 
تعريف الاتصال: 

أداء يقوم به فرد أو أكثر,ء أو جهةء ويسمّى المرسل؛ لنقل رسالة محمّلة 
و ا ي ويسمّى المستقبلء ويه دف إلى غرض 
مقصدد. فهوعمل من طرفين: طرف يحمل رسالة تحمل مضموتًا ماء مثل: 
اك ا اوا اا قاقات ارفا عو ار م ا اا 
ثقاضيًاء أو إمتاعيًا أدبيًا إلى آخر ما ب جعبة الرسائل من أغراض وأفكارء يتم 
لها ألى طرف کر هو انسل ار فی الى كرون ما وارسان 
فالأستاذ والطالب» والعالم والمتعلمء والطبيب والمريض,» والبائع والمشتريء 
والرئيس والمرؤوس.» والرجل والمرأةء والكاتب والقراءء والشاعر والجمهورء كل 
هؤلاء يقومون بدور المرسل والمستقبل. 

ونجد له تعريقًا عند علماء النفس مبنيًا على أن (الاتصال عملية من 
أهدافها تغيير سلوك الناس واتجاهاتهم» بما يحدثه 4 بناء النفس للمتلقي» 
بحيث يرى الإنسان الأشياء ويفسرهاء ويقيمها بطريقة تختلف عمًّا قبلء 
ومن ثم فإنه يعيد ترتيب نظام القيم والاتجاهات 2 نفسه') فالاتصال 


عملية مركبةء يُقصدٌ بها إحراز هدف يقصد إليه المرسلء أو المتصلء وإذا كانت 


)١(‏ سيكولوجية الاتصال: ص۲. 


سککت ق مهارات الاتصال اللغوى 
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2 ا و : ٤‏ 
اللغفة كما عرفها ابن جني: (أصوات يعبر بها کل قوم عن آغراضهم ') فان 
الغرص الذي يقصدَة الملّصلٌ هو الأساس الذي تقوم عليه عملية الاتصال. 

ومن هذا التعريف يبدو الاتصال عملية مشتركةء تش ترك فيها أطراف 


متعددة. هی: 


-الأداء أو الرسالةء وهوما يقوم به المرسل من عمل توصيلي من خلال 
الكلام المنطوق أو المكتوب» أو بأي وسيلة أخرى: كالترميز والإشارات. 
والتصويرء وغير ذلك» فقد تكون الرسالة صوتية مثل الكلام» أوصورية 
مثل الكتابةء أو حركيةء مثل الإشارات» أو خليطًا من كل هذه الأشكال. 

-المرسل: قد يكون شخصًاء وقد يكون جهة أو مجموعةء مثل: الوزارات 
والمؤسسات والشركات. أو الصحافة والإذاعة والتلفازء والمرسل هو 
المعني بتوجيه الرسالة. 

-الموضوع: أي موضوع الرسالةء وهويشمل كل أمر من أمور حياتناء 
وكلْ شأن من شؤونها: الحضاريةء والثقافيةء والفكريةء والتعليميةء 
وما يرتبط بحاجاتتا ودوافعناء ومشاعرناء واتجاهاتتا. 

-المستقيل: هو الذي يتلقى الرسالة, أيا كان فردا أو جمهورًاء وهوالمعتي 
باستقبالهاء والتفاعل معها. 

- الهدف: قد يسمو هدف الرسالةء فيعلو حتى يصل إلى أن يكون رسالة 
إنقاذ للبشريةء كالرسالات السماويةء أو رسالة ذات أهمية قصوى 
للمجتمع» كرسائل: الإصلاح» والتعليم» والتوجيهء والتخطيط» وقد 
تكون ذات مغزى بسيط,» كإلقاء تحيةء أو السؤال عن شخص أو مكانء 
أو الإخبار بخبر... إلخ. 


.۲۳/۱ الخصائص لابن حني‎ )١( 
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ومستويات الاتصال تتدرج من الذات» إلى الآخرء» إلى الجمهورء 
وتقفصيلها: 
- الاتصال الذاتي: هو ما يعرف بحديث الذاتء أو الحوار الداخليء أو 
المناجاة. 
-الاتصال مع الآخر: کالحوار. والجدلء والنقاشء ویتم بن شخصىن 
و أكثر. 
ي الاتصال الجماهيري: هو الخطاب العامء ويتضمن مستویات عد3: 
كخطاب جهةء أو جماعةء أو جمهور عريض. 
الأدب والاتصال : 
تعريف الأآدب: الأدب 2 كل أمة عنوان حضارتهاء وحلية ثقافتهاء ومخزون 
حكمتهاء وزبدة تجربتهاء وجمال صورتهاء وتاريخ أمجادهاء وهو الباقي على 
الزمانء الحافظ لشخصيتها من الاندثار والزوال. 
ولآهمية الأدب 4 تخليد أهله»ء وقوة آثاره» ويسر توصيله لأغراضهء 
کان الاهتمام يە لا ينضب؛ والرغبة فيه تقوى وتشتد› والطموح للوصول إليه 
لا يتوقف أو ينضبب» ولعل ب تقديم تعريف سريع وميسر للاأدب كونه الوسيلة 
المثشى للاتصالء يضع أيدينا على هذه الشبكة العجيبة التي تمثل قدرة فائقة 
على التواصل والاتصالء تماما کما قال الشاعر يصف قصید ته: 
ترد المياة فماتزالٌ غريبة 0 2# القوم بين تمل وسماع“ 
إننامع الرأي القائل بصعوية تعريف الأدب؛ لأن (الأدب لا يُتعرف 
من جانب واحد» ولا من وجهة نظر واحدة فهناك: الشأن الاجتماعي» 


۳ 
Si 
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والتاريخي» والعملي» والفني» الأدب هو 2 وقت واحد: نظام خاص للتعبير 
عن: الشأن الاجتماعي» وتاريخ المفاهيم المتغخيرة إلى الكتابة الفنية»ء ونتاج 
فني تنعكس فيه أصداء الصراع بين النظريات» صراع مستمر بين الولادة 
والموت» بين التجديد والتقليد... ولكنْ صعوية الإمساك بمفهوم الأدب لا 


تعني غياب الثوابت'). 


وإذا كان مفهوم الدب عند القدماء قد مر بمراحلء كما أورد الرافعي 
4 تاريخ آداب العرب حيث اقتصر ب المرحلة الأولى على الجانب التهذيبي 
الخلقيء کقوله ل «أذّبني ريي فأحسن تأديبي». 


وإن كان ذلك راجعًا إلى المعنى الحسي المتصل بالدعوة إلى الطعامء وكون 
الدعوة إلى الطعام من الآدب» والكرم عنوان العربي» وأصل مفاخره»ء فأدب يأَدِبُ 
مأدبةء وهو آدب: آی داعي إلى الطعامء كما ورد ك قول طرفة بن العبد البكري: 
نحن 2 المشتاة ندعو الجفلى ا ترى الآدب فينا ينتقر ° 
ثم صار إلى المرحلة الثانيةء حيث اتسع مدلولهاء لتدل على كل العلوم 
عدا العلوم الشرعيةء وبذلك عرفت طبقة المؤدبين ب4 العصرين: الأمويء 
وجاء ل كتاب التعريفات أيصًّا ”(الأدب عبارة عن معرفة ما يحترزبه 
عن جميع أنواع الخطا). 
)١(‏ قضايا أدبية عامة مقدمة المترجم: ص .٠٤‏ 
(۲) ۱/ ۷-۳۱ 
(۴) أورده الألباني ب سلسلة الأحاديث الضعيفة ٠١٠/١‏ قال ابن تيمية: معناه صحيح» ولكن لا يعرف 
له إستاد ثابت. 


.۲۰ ديوان طرفة بن العبد: ص‎ )٤( 
کتاب التعريفات باب الهمزة.‎ )٥( 


۲ 
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واا كثرت العلوم وتعددت صار يدل على الكلام الجيد البليغء فانضوى 
تحت لوائه الشعراء والكتاب والأدباء. 


وقد عرفه ابن خلدون» فقال: (المقصود منه عند أهل اللسان ثمرتهء وهي 
الإجادة 4 فني المنظوم والمنثشور على أساليب العرب ومناحيهم» فيجمعون 
لذلك من كلام العرب ما عساه تحصل به الملكة... خم إنهم إذا أرادوا حد 
هذا الفن قالوا: الآدب هو حفظ أشعار العرب وأخبار ها والآخذ من كل علم 
بطرف''). 

وقد عرفه المحدثونء بأنه: (الكلامالبليغ الذي ينبثق عن اللغة 2 شعرها 
ونثرها وما يدور حولهما من دراسات» ومنهم من عرفه بالدافع إليه والحافز 
عليهء وناقشوا قضية التجربة الشعورية التي هي الدافع للأدب). 

فيل الأذب قبي رعن تجربةة وأى تجرية هي؟ هل هي تجرية الأذيب دة 
آم تجارب الأخرين الى يجس با وينه إنيتاة آم هي قك التجارب انسا هة 
التي اطلع عليهاء وأذرت ب2 نفسهء ومجرى حياته الأدبي؟ فهل الأدب كل واحدة 
من هذه التجارب على حد۹5 ام هو مجموع هذه التجارب؟ 

حقيقة الفهم والوعي بالأدب تقول: إن الاقتصار على التجربة الذاتية ج 
الأدب قصور, إذ لا بد للأديب من أجل إثراء أدبه أن يتزؤد بكل ما يفيدهء ثم 
يصوغه بعد ذلك أثرًا جدیدًا لا تکاد تلمح فيه ما سبق إلا كخقية آوظادل: 
فالتحل يأخذ الرحيق. لكنه يُخرج لنا شرابًا مختلمًا ألوانه» لا يمكن لنا أن 


ندعي أنه الرحيق» بل هو العسل. 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون 00۴. 


۳۲ 
SF 
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ولعل الفرزدق من أوائل من أثبت لنا هذه القضية, وأنٌ تجارب الآخرين 
وإبداعاتهم هي التي منحته إبد اعهء فالإبداع الخاص جزءٌ من الإبداع العامء 
وهذا لا يلغي الذاتيةء بل يعززها ويضيف إليهاء ينميها ويصقلهاء ويجعلها قابلة 
للنمووالحياةء وك ذلك يقول': 


وهب القصائد لي التوابعْإذمَصّوا 

(4 La aka 

وابو يزيد وذو القروح ' وجرول 
والفحل علقمة" الذي كانت له 

حل الملوك كلامة لا يحل 
ا (0 و 
واخوبني قيس وضنقتلنه 

ومهلهل" الشعراء ذاك الأول 
والأعمشيان كلاهما ومرقش 


وأخوقضاهةقولة يتمقل 


.٠۷١ ديوان الفرزدق ص‎ )١( 

(۲) النوابغء وهم: النابغة الذبياني ذياد بن معاوية شاعر من الطبقة الأولىء ومن شعراء المعلقات. 
مدح ملوك المناذرة والفساسنة.ء وتو نحو ٠١‏ قبل الهجرة. والنابغة الجعدي وهو قيس بن عبد الله 
الجهدي العامري» أبوليلىء شاعر مخضرم صحابي» تو2 نحو ٠٠‏ للهجرة. والنابغة الشيباني 
عبدالله بن مخارق. شاعر بدوي من شمراء العصر الأموي- توك نحو ١٠اللهجرة.‏ 

(۴) ذو القروح: امرؤ القيس بن حجر الكندي شاعر جاهلي عد سابق الشعراءء ومن أصحاب المعلقات. 
توك نحو ٠١‏ قبل الهجرة. 

)٤(‏ جرول: الحطيئة العبسي» شاعر مخضرم هجاءء توك نحو ٤٠٥‏ للهجرة. 

)١(‏ الفحل: علقمة بن عبدة التميمي من الشعراء الفحولء من معاصري امرئ القيمس والنابغة 
الذبياني تو2 نحو ۴ للهجرة. 

(1) أخوبني قيس: طرفة بن العبد البكريء قتل شاباء قتله عمرو بن هند ملك الحيرةء من شعراء المعلقات. 

(۷) مهلهل: عدي بن ربيعةء سمي بالمهلهل؛ لأنه أول من هله ل الشعر أي أطالهء وهو المشه ور بالزير سالم 
صاحب معركة البسوس. 

(۸) الأعشيان: الأعشى الكبير ميمون بن قيس من أصحاب المعلقات. توك سنة ۷ للهجرة. والأعشى الهمداني. 


4 
FO. 


مهارات الاتصال اللغرى &ا*2*¢ 
ر 


وأخو بني أسد عبید' إذ مضی 
وأبو دؤاد إنة يتنحل 

a # ۰ Ue 

وابناأبي سلمى زهير وابنة °" 


وايین ن الفريعة( حین چ امقول 
والح فري (o‏ وکانٌ يشر & (Us‏ قبله 


لي من قصائده الكتابُ المجمل 

ولقدٌ ورشتٌ لآل اوسن“ منطقا 
4 كالسسُمٌ خالط جانبيه الحنظلُ 

والحارخي أخو الحماس ورثته 
صدا كما صد الصفاة المعول 
ا أثقَلُ 

دفعوا إلي كتابهن وصية 
فورختهنْ كأنهن‌الجندل 


(1) آخويتي آسد: عبيد بن الأيرص الأسديء شاعر جاهلي من أصحاب المملقات. 

(۲) أبودؤاد: جارية بن الحجاج الإياديء شاعر جاهليء اشتهر بوصف الخيل. 

(۳) ابنا أبي سلمى: زهير بن أبي سلمى المزنيء حكيم شعراء الجاهليةء من أصحاب المعلقات» توك 
سنة ۲ قبل الهجرة, وابنه كهب بن زهير صاحب البرد ة2 مدح الرسول ي تو2 سنة ٠٣‏ 
للهجرة. 

)٤(‏ ابن الفريعة: حسان بن ثابت تة ء شاعر الرسول ية وهو شاعر مخضرم توك سنة ٠٤‏ للهجرة. 

)١(‏ الجعفري: لبيد بن ربيعة العامريء شاعر مخضرم من أصحاب المعلقات» ويعد من الصحابةء عمر 
طويااء وتويك سنة ١ ١‏ للهجرة. 

(1) بشر: هو بشر بن أبي خازم عمرو بن عوف الأسدي» شاعر جاهلي فحل» تو2 نحو ۲۲ قبل 
الهجرة. 

(۷) آل أوس: أوس بن حجر التميميء شاعر جاهليء عَمر طويا. وتو 2 السنة الثانية قبل الهجرة. 


0 
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علاقة الأدب بالاتصال: 

يقول الدكتور علي جواد الطاهر: (إنّك لا تجد أدبًاء كما لا تجد هنًا لا 
يكون من غايته التوصيل» والطرف الأول 2 التوصيل هو الأديب الذي 
يصوغ التجربة»ء والطرف الثاني الذي يتلقى التجربة هو السامعء أو القارئ 
أو المشاهد» والسلك الموصل بين الطرفين هو اللغة التي تحمل التجرية") 
وأو ا كاو ا غر عة ا ك الط اهر ازاف التوص ل هون هرل 
ومُرسّل إليه»ء ورسالةء فإن نجاح مثل هذا التوصيل يؤدي إلى نجاح العمل كلّه. 
ويكون ذلك بأن تتمتّل ب الطرف الأول وشو انرشتل أو الوص القدرة الفنيةء 
والجودة الإبداعية التي تتلمس الجوانب الجمالية والإنسانية من خلال لفة 
مؤثرةء وإحساس فعالء وذوق منتخب. 


وأن تكون الرسالة: فيها من التأثير والجمال والإبداع ما يجعلها صالحة 
لأن تقبلء وهذ! القبول الذي يبعث الرضا والسعادة ب4 نفس المتلقي هو الإدراك 
بقوة التوصيل وفاعليته. 


وما الطرف الثالث: وهوالمرسَل إليه أو المتلقي فيجب أن يكون هو الآخر 
قادرا على استيعاب وفهم ما أرسل إليهء فإذا قصّر فهمه» أو عجز عن الوصول 
كضعف قدراتهء أو عدم معرفته للغة النص »أو نتيجة لتشويش» فسيحدث عطل 


يؤدي إلى عدم وصول الرسالة على الوجه المقبول. 
قيل لأبي تمام: لم تقول مالا يُفْهم؟ فأجاب: ولم لا تفهم ما يقال 
أدوات الاتصال : 


أدوات الاتصال عديدة»ء فهناك: 


)١(‏ مقدمة 2 النقد الأدبي: ص ۲۹ - ١‏ وانظر فيها عملية الإبداع. 
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-١‏ أدوات لخوية» وهي إمّا شفهيةء أو كتابية: 
-شفهية» مثل: القراءةء والإلقاءء والمحاضرة» والخطبةء والاقتراح» والشكوى؛ 
والمد اخلات» والأستلة. والمقابلة الشخصية, والاتصال بالهاتف. 
. كتابية» مثل: الرسائلء والمقالات. والكتب› والصحف»ء والمجلات 
۲- أدوات غير لغويةء مثل: التعبير بالحركات والعيون. 
-٣‏ أدوات الاتصال التصويريةء مثل: الملصورةء والتلفازء والسينماء 
والصورء والنحت. 


واللفة هي وسيلة الاتصال وأداته المثلی. وان شارکتها وساثل آخری» إلا أن 


قالقوز الإنسانى هتقذ بد الخففة كان اة وعتدةا الت الاد كة عن 


سبب خلق آدم» والفائدة من ذلكک» فان كان للطاعة والعبادة۹ فهم المسيحون 
للهء المقدُسون له جب إذ قال الله تعالى لملاتكته: 


فيا من يقد فيا وسْفِك الدماء و سبح عمك ونقَرسش 


ا کک کک م ور . ی کا کے ا چیو 
جو ال ري اتیگ إن جاع ف الأرض ية الوا مَل 
هړ رر رکرو کچ ںو ر م رعا 


إن آعم ما ا عمو ©4« ولم ءادم الأسماة ها م عر 


سَبَحلتك لا عل نا إلا ما عَلمْتتا إن تآ اة 4 اتفرة 
a ۹ ۹ “ ° ۰‏ 
وهنا کان الفوز لآدم عل عندما آمره ربه جل وعلا بآن يخبرهم: # قال 


لبتم مایم لا انماهم باتمایہم کال ألم آل لَك إن عَم عَيّبَ 


ص 


السوت والأرض وأعلم ماليدون وما كنم كمون ©)) البقرة. 


۷ 
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والله ر ب خر برای 0 کات ف 96 له ا فیجعله الله ر 


ار عا 
إمامًا: 4 لز اوور که کلمت امن ن ال إن جاعِلك لتاس ماما 


ص 


قال 


وين د ا يال عَهڍِی المي (Y‏ البقرة. 

النبوة والإمامة حصلها أبو الأنبياء ك بعد اجتياز الكلمات أي 
الابتلاءات. 

سیدنا پوسف اا فان رة الكلامية تخرجه من السجن»› و 
من سجن الملك إلى وزيره ومستشاره» وكان ذلك بعد أن خضع لفحص,ء» فقد 
حاوره الملك » وناقشهء فوجدہ متکلمًا فصیحًا: : وکال لمك انون ہو آَسََخْلِصةُ 
ىقا کد مہہ قال نك الوم لدینا م کال مکین امین )) سورة يوسف. 

وموسى ا تعيقه الكلمة عن أداء رسالتهء فقد كان يُعاني من حبسة 2 
لسانهء فطلب من ريه ۵# أن يشرك أخاه هارون 2 أمرهء وذلك لفصاحة لسان 

dR 
هارون» فترفع هذه الفصاحة والقدرة الكلامية هارون غيل إلى سُدة النبوةء‎ 
EH ت‎ 
هو اصح می ل سانا تازه ی ردا‎ e ا‎ 
ا ص ق ت و‎ 


ولقد شفل الأقدمون من سلفنا على اختلاف درجاتهم»ء من: حكامء وولاة 
اهر وعلماءء وأدياءء ومريین»› ومعلمين؛ بقضية اللغفة وحفظهاء وتوصيلها 
لأولادهم وأبناء العربية أينما كانواء بل وللأجيال القادمة. 


وقد كان فهمهم للغة على نها الوسيلة المثلى للتوصيل هو الذي جعلهم 
يقبلون على دراستها وتدريسهاء وكان لهم من وعيهم وفهمهم للدراسة 
والتدريس؛ بان وضعوا المناهج والطرائق التي تيسر اللغة دزا وتدریسًا. 
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فانكبوا على دراسة اللغة بوسائل وأساليب وطرائق عديدة: تشرح»ء وتوضح 
وتوجز؛ وتنتخب. 
أما التعليم والتدريس فقد كان لهم فيه منهجهم المبني على: 
١-التدرج»‏ ويعني الانتقال درجة درجة 2 التعليم» من الأسهل إلى الأصعب» 
مع شيء من التؤدة بحيٹ لا يخرج من شيءِ إلى شيءٍ حتى يتمه. 
۲ - الحصرب ومعناه: تضييق عدد المواد التي يدرسها الطالب حتى يتقنهاء 
فلا يخرج من علم إلى علم حتى يتمه أو يحسنهء لينتقل إلى العلم 
الثاني. 
۴-الحاجةء فالحاجة أم الاختراعء وهذا لا يعني حاجة المتعلم فقط» وإن 
كان لها مكانةء ولا يعني إهمالها وإغفالهاء وإنما حاجة المجتمع هي 
الدافع القوي الذي يقرر ما هو بحاجة إليهء وما ليس بحاجة. 
؛ -الطرائق والأساليب» ولا شك أن الفرق كبير بين الفصيح المتكلم 
الذي يبين عن حاجاتهء وبين الأبكم الذي لا يقدر على شيء من ذلك› 
ا الله خي بهما المثلء فقال تعالى: « ورب آل 
eg‏ جين ادها آټڪم ليقي ڪل ىء رڅ ڪل 
EET‏ يسوی هو ومن اسر 
ادل وهو عل صم مسقي ©4 النحل. 
وأخيرا فالكلمة الطيبة بتأثيرها وقدرتها على النماء الدائم العطاء مل 
ر قزل الاه : ألم رک صرب الله متلا كمه طبه 
کشجرق م ہت أصلنها نايت وفرها و OAR‏ ناته 


4 
ا 
S5 4 0‏ کر ر 


ےه سے ص س 2 e‏ 
EE‏ نما ووت ا ا للتاس ۴ 


کک 


۳۹ 
Si 
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ر کیل کو عة كبرو عة ات ن فرق ان ما 
لها من قار a‏ 


فالكلمة ترفع وتضعء وتثعلي وتخفض,ء قد يلَهَهُ صاحبھاء 2: طلب» آو 
خطاب.» أو حوارء أو جواب لسؤال» فتضعه على القمةء و2 مصاف الكبارء وقد 
تنزل به إلى أسفل الساطينء وتضعه 2 الحضيض بعد أن كان 2 عليين. 

ء ء 

قد تعتق رقبته من حبل الموتء أو تفك أسره» وتطلق سراحه»ء وقد تقیده 
بالأغلالء وتلقي به 4 غياهب السجونء وهناك أمثلة كثيرةء ونماذج متعددةء 
فالغلام الذي وقف بين يدي الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك هو نموذج فريد 
يؤيد ما قلناه وقصة فصاحة هذا الغلام جعلت الخليفة يأمر بقضاء حاجة 
قومهء و العرض لها تبيان لقيمة الكلمةء وإظهار لأثر البيانء ومجملها ما ورد 
کتب الأدب() 

قحطت البادية 4 أيام هشام بن عبدالملك فقدمت العرب من أحياء 
القبائل» فجلس هشام لرؤسائهم» فد خلوا عليه» وفيهم درواس بن حبيب» وله 
أريع عشرة سنةء عليه شملتان وله ذؤابةء فأحجم القوم وهابوا هشامًا. 

ووقعت عین هشام على درواس فاستصخره» فقال لحاجبه: ما يشاء أحدٌ 
أن يصل إلي إلا وصل ١‏ حتى الصبيانُ! 

هَعَلمَ دزاس أنه ريده فقال: يا أمير المؤمنين, إن دُخولي لم يُخل باك 
شیئًاء ولقد شُرُفني» وان هؤلاء القومٌ دموا لأمُرأحجموا دونه» وإِنٌ الكلامٌ 
دشر والسُكوتَ طي» ولا يُعْرَفٌ الكلامٌ إل بنشره. 


.٠١١ - ٠١١ الأطفال 2 التراث العربي: ص‎ )١( 


۴ 
2 
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فقال له هشام: فانشر ا أبا ثلك!! وأعجبه كلامه. 

فقال: أصابتنا سنو ثلات: فسنة أذابت الشحمء وسنة أكلت اللحم 
وسنة أنقت العظم» و2 أيديكم فضول أموال» إن كانت لله ففرُقوها على 
عبادہ المستحقین لھاء وإن کانت لهم فعلام تحبسونها عنهم؟ وإن كانت تكم 
فتصد قوا بها عليهم» فإن الله يجزي المتصدقينء ولا يضيع أجر المحسنين. 

واعلم يا أمير المؤمنين أن الوالي من الرعية كالروح من الجسد, لا حياة 
للجسد إا به. 

فقال هشام: ما ترك الغلام 2 واحدة من الثلاث عذراء وأمر أن يقسم 
2 باديته مائة ألف درهم» وأمر لدزواس بمائة ألف درهم» فقال: يا أمير 
المؤمنين» ارددها إلى جائزة العربه فإني أكره أن يعجُرَ ما أمرَ لهم به أمير 
المؤمنين عن كفايتهم. 

قال: فما لك من حاجة تذكرها لنفسك؟ 

قال: ما لي من حاجة دون عامة المسلمين. 

وورد ب كتب الأدب أن الحجاج قال لأحد الأعراب» وهو القبعثرى': 
(لأحملنك على الأدهم) وأراد به القيد» أي أنه سيسجنه ويقيده. وهنا يدرك 
هذا السجين أن عليه أن يحسن الرد» وأن يحول نية الحجاج ومراده إلى أمر 
آخر یتفق لفظاء ویختلف معتّی. وهو بهذه الوسيلة يستطيع أن يغيّر المفهوم الذي 
أراده الحجاجء وذلك أن لفظ الأدهم له معنيانء فهويعني القيدء ويعني الفرس» 
فحمل كلام الأمير على محمل الخير. فقال: (مثل الأمير من يحمل على الأدهم 


.1۲١ طراز الحلة ويشفاء الغلة‎ )١( 
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والأشهب) فكان هذا التحويل والصرف من التهديد بالوعيد» إلى التفكير بالإحسانء 
وهذا من حسن التلطف» الذي يبعث على فعل الخيرء وهو ما أذّى بالحجاج 2 ألا 
يخيّب ظن هذا الرجلء فمن عليه وأعطاه حصاا أدهم» وأكرمه! 

ومن هذا قول الطبيب لمن غلبت عليه الصفراءء إذا قال: أشتهي العسل. 
فيقول له الطبيب: بالخل. فإِنّه تلطف به غاية التلطف ب الإجابة إلى شهوتهء 
مضافة إلى ما يدفع ضررهء حيث قيدها بالخل ”“). 
وظائف الاتصال : 

للاتصال وظائف عدیدة؛ تختلف باختلاف الأركان والوسائل والغایات؛ 
وقد حاول الفقهاءء وعلماء النفس والاجتماعء والمربون» والمختصون بالإعلام› 

f‏ ء ء 
تبيان هذه الوظائف كل على حسب ميدانه وأاغراضه»ء ونستطيع أن نستخلص 
من کل ذلكک» ما يلي: 

-١‏ التلقي والتعليم: الاتصال الأدبي واللغوي هدفه الأساس» وغرضه هو 
التعليم» فمنذ أن يبدا الطفل بالاستماع»ء يبدأ استقباله التعليمي يستمر ي تلقي 
الرسائل التى تحمل إليه إضافة علمية جديدة 4 كل لحظة من لحظات حياتهء 
ك ِء 
فيمر 4 سني عمره عبر وسائل تلقي من صفه الاول» وحتى يبلغ غايته. 

۲-الاتصال بالتراث: الدب وسيلة تصانا بتراث الأمةء وتراث الأمة ليس 
أشياء مضت» وعبرت» وإنما هو قواعد وأسّس نبني عليهاء كما قال الشاعر: 

نبني كما كانت أوائلنا تبني ونصنعٌ فوقٌ ما صنعُوا 
)١(‏ طراز الحلة وشفاء الغلة: ص 1۲۲. 
(۲) الأغاني ٠۰/۲‏ والبيت للمتوكل الليثي. 


4 
FO 


مهارات الاتصال اللفرى &*¢€€2 
ا 


فتراث أي أمة هو جزء أساسي من كيانها وشخصيتها وتاريخهاء فكل 
حضارتها وثقافتها عبر تدرجها العلمي» وما خلفته من مؤلفاتء وما وصلت إليه 
من رقي علمي وحضاري» وما كانت عليه من عادات وتقاليد» كل ذلك يصب 2 
تأكيد معارفناء وترسيخ مفاهيمناء ويضيف إلى خبراتنا ما يسهل علينا عملية 
العبور الحضاريء والتقدم العلمي. 


۳- الإخبار والمعلومات: يتلقى المستقبل ب كل حين أخبارًا ومعلومات من 
دقيقها إلى جليلهاء ومن قليلها إلى كثيرهاء والأخباروالمعلومات قد تتعلق بالفرد 
أو بالمجموعء وقد تكون خاصة أو عامةء كما تختلف 2 أشكالها وأنواعهاء فالخبر 
السياسي غير الاقتصادي أو العلمي أو الاجتماعي. 

-٤‏ تعميق الثقافة وسعة المدارك: الاتصال بالمعرفة من خلال المؤلفات 
والكتب والمعلمينء ومن خلال الوسائل الأخرىء والخبرة بالحياة والناس» كل 
ذلك يؤدي إلى اتساع الثقافة وتأكيدها وتعميقها. 

ه- الإمتاع والترفيه: الأعمال الأدبية۔ من: شعر ونثر بأشكالها المختافة: 
كالمقالة والقصةء والمسرحية.۔ تبعث فينا المتعةء وتجلوعنا صدا الحياة. وإذا كان 
للقلوب صدا كصدأ الحديد. فإن السياحة 2 الفنون الأدبية تجلوهذا الصدأ 
وتبعث فينا النشاط والحيويةء والإقبال على الحياة والعمل. 


-١‏ امتلاك القدرة على الاتصال: إن الخلق قد خلقوا ليتصلوا بخالقهم 
عن طريق الماد مصدافا تقونة شاتی: * وما لقت الى واش | 


یعون 0 الذاريات. 
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دكت مهارات الاتصال اللغوى 
aT‏ 


وخلقه م ا ليتعارهواء والتعارف هنا: وتا اشنا لق ن 
tl‏ ا رو کے رص کے a‏ 


ص و 4 
روآنق وج کا بابل لتعارة رال ڪي مک عند الہ انتک إن ل 
3 الحجرات. 


والتعارف والتواصل والتفاهم من أهداف هذا الخلقء ولا يمكن أن يتم 
ذلك دون تفاعل بيننا وبين الآخرينء ولحاجة الإنسان الشديدة إلى هذا 
الأجتاع والتقاهمء كان الخرض غل اتلاك هةه القدرة ضروريا للتجاح 
4 هذا الاجتماع الإنسانيء فحن حين نتعلم هذه المه ارات نتعلمها كأي علم 
نريد استخدامه»ء فالذي يملك القدرة 2 الطب أو الهندسة إنما يمتلكهما 
لاستخدامهماء كذلك من يتعلم مهارات الاتصال فه ويريد الوصول إلى غاية 
هي النجاح ب2 هذا الميدان. 


ص 


أنماط الاتصال: 

فف تعاط الأتضال عند :ا ا كن ولل الجا خظ من أوائل من لصوا 
أنفسهم للتعريف بأنماط الاتصال» فذكر لنا خمسة أنواع 4 حديثه عن الكتابة 
والكتاب ب كتابه الحيوانء يقول': 

(وجعل آلة البيان التي بها يتعارفون معانيهم والترجمان الذي إليه 
يرجعون عند اختلافهم» 2 أربعة أشياء و2 خصلة خامسة ۰ وھڭ۵ 
الخصال هي: (اللفظ» والخط, والإشارة والعقد» والخصلة الخامسة 
اا من صحة الدلالةء وصدق الشهادة. ووضوح البرهان 2 الأجرام 
الجامدة الصامتةء والساكنة التي لا تنبس ولا تحسء» ولا تفهم ولا تتحرّك 
إل بداخل يدخل عليها) فهذه الأنماط التي أوردها الجاحظ 2 هذا النص لا 


.۷٥ /۱ )۱( 


٤ 
FO 


مهارات الاتصال اللغرى &ا*=¢ 
ر ا ا 


تبعد كثيرًا عمّا ذكره المحدثون من علماء الاتصالء ونستطيع أن نضع هذه 
الأنماط ب النظام الآتي: 

أولا: الاتصال اللفظي: وهو الاتصال الذي يتم عن طريق الألفاظ, وقد يكون: 

أ. بين الشخص ونفسه» أي اتصال ذاتي» وهوما سميه بالنجوى أو 
حديث النفس» سواء من خلال التفكير أو التعبير بالخيال أو بصوت مرتفعء 
وهذا الشكل يبدو حضوره 4 المسرح كثيراء وهو الحديث الجانبي الذي يقوم به 
شخص بافتراض عدم سماع هذا الحديث من قبل آخرين. 

ب. بين الشخص وآخرين» وهو الاتصال الجمعي الذي يتم بين ذرد وفردء 
أوفرد ومجموعة. أو مجموعة مع فرد. أو مجموعة أخرىء وهذا هو الشكل أو 
النمط المألوف من الاتصال؛ لأننا نريد بلوغ حاجاتنا من الآخرين» كما يرى 
الجاحظ, إذ يقول: ‏ (لم يخلق الله تعالى أحدًا يستطيع بلوغ حاجته بنفسه 
دون الاستعانة ببعض من سخُر لهء فأدناهم سُخّر لأقصاهم» وأصلهم ميسّر 
لأولهم» وعلى ذلك أحوج الملوك إلى السوقة ب2 باب وأحوج السوقة إلى الملوك 
2 باب وكذلك الغني والفقير ؛ والعبد وسيده) وهذا الكلام من الجاحظ يكاد 
يشرح الآية الكريمة 4 قوله تمالى: ak OCT‏ 


ھ ور رص رو سے روص و 


نم تیشم ف الوق ادنيا ورقعتا بع دوق بع َرَت َد 


2 سرت ‌ عم وص رلك س ا کار ا 
بعصم بعصا خر ريا ورت ريك ر معو )4 الزخرف. 

ولا شك: u‏ الرأي الذي قدمه الجاحظ هوما نجده عند ابن خلدون 
2 قوله عن حاجة الإنسان للاجتماع والاتصال: (الإنسان مدني بالطبع ). 


.٠٤١ الحيوان السفر الأول: ص‎ )١( 
.٥/١ مقدمة ابن خلدون‎ )۲( 
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که مهارات الاتصال اللغوى 
eS‏ 


ثانيًا: الخط, ويعنى به الكتابةء فالافظ هو الاتصال المباشرء والكتابة 
بأشكالها المتعددة لون من ألوان الاتصال غير المباشر, فالتأثير الشخصي للكاتب 
يختفى بفياب شخصه؛ لأن بعض المؤثرات التى تحدث نتيجة مباشرة الاتصال 
والمواجهة بين المرسل والمتلقي تكاد تختفي» فتحن حين نقرأً مقالةء أو نتصفح 
كتابًا أو صحيفة. فان الأثر الشخصى لا نواجهه 2 أثاء القراءة. بينما يظهر 
هذا الأثر الشخصى 2 مواجهة من يخاطبناء فالخطاب أصالةء والكتابة نيابة. 
ثالثا: الإشارة ولعل حديثنا عن اللغة الإشارية فيما سيأتي يكاد يكون كاهيًا. 
رابعا: العقد» وهونوع من الحسبة على الأصابعء وهو قريب من الإشارة. 
خامسًا: التصبة, أي الأشكال والنماذج التي نراها 2 الطبيعة والحياةء 
فقد تقدم لنا بعض المشاهد والمرائي إيحاءات أو دلالات عن شيء ماء فرؤية 


منذْنةء أو قلمةء أو سورء أو مدرج» يعطينا دلالات معينة. 


عتاصر الاتصال : 

يكاد يجمع القدماء والمحدثون من المختصين 2 مهارات الاتصال على أن 
عناصر الاتصال تكمن 2: (المرسلء» والمتلقي» والرسالةء وقناة الاتصال) وفيما 
يلي توضيح لخصائص كل عنصر وسماته على حدة: 
أول . المرسل/ المتصل: 

ويطلق عليه البعض المتصل» وهو الذي يقع عليه عبء الاتصال أي كان 
سواءٌ آکان: خطیبًاء ام شاعرًاء آم کاتہًاء آم معلمًاء ام مدی راء م رئیسًاء آم 
صاحب حاجةء ويشترط ج المرسل إتقان أداء رسالتهء ولينجح 2 أدائها لا بد 
من أن يسم بسمات» أهمها: 


٤ 
TO. 


مهارات الاتصال اللغرى ¢2 
ا 


-١‏ إجادة اللغة» فمن يحسن اللغة يحسن التعبير عن حاجاته من خلالها؛ 
لأن اللغة كما يقول ابن جني ب تعريفها: (أصوات يعبر بها كل قوم عن 
أغراضهم ) وإجادة اللغة تحتاج إلى التعليم» وحفظ الجيد من: أشعارهاء 
وأمثالهاء وخطبهاء وحكمهاء ومعایشتهاء وممارستها 4 كل وقت. 

۲- الثقافة الواسعة والفهم العميق: 

التمكن من اللفة وحدها ليس كافيًا للإتقان والإجادة التامينء فلا بذ من 
ثقافة واسعة عريضة تردف الإجادة اللغوية وتنميهاء فمعرفة علوم العربية من: 
نحوء وصرف. ويلاغةء وطقه لغةء وأآدب» ونقدء هو القاعدة الأولىء فإن البتاء لا 
يعلو ويظهر إلا من خلال ثقافة تلم بتراث الماضي والحاضرء وتعود إلى المصادر 
الجادةء والمراجع القيمة. 

يقول الصفدي ب ثقافة الكاتب : 

(أمّا الكاتب فيحتاج إلى حفظ كتاب الله العزيزء وإدمان تلاوته؛ ليكون 
دائرًا علی لسانه» جاریًا علی فکرته» ممثلا بین عينيٰ ذاکرته؛ لینفق من 
سعته» وإلى معرفة اللغة والنحو... والتصريف, والمعاني» والبيان, والبديع 
والعروض,» والقافية.... وعلى الجملة فالكاتب يحتاج إلى كل شيء). 

الخلو من العيوب النطقية للمتكلم» فالاتصال الشفوي قد لا ينجح 
بوجود هذه العيوب: كاللثفةء والفأفأة والتأتأة والتمتمةء وغير ذلك مما يصيب 
الان من غات مف التطى: كالحة: والشل. والمة: واللكنة. ولا شاف د 
أ اا الان جن هذه السفب كين غامد مھا دوش الرسالة وفهمها. 


)١(‏ الخصاتص ١‏ /۲۳ وانظر اللسان مادة (لغو). 
(۲) نصرة الثائر على المثل السائر: ص .٠٠ -٦۳‏ 


کک مهارات الاتصال اللغوى 
a‏ 


> المكانة الاجتماعية والعلمية: تساعد المكانة الاجتماعية والمركز العلمي 
ج التأثير الإيجابي على استقبال الرسالةء فكلما كان المرسل ذا مكانة مرموقة. 
يطمئن إليها الناس ويثقون فيهاء ويقدرونهاء ويحترمونهاء كلما كان استقبال 
رسالته» والترحيب بها أكثرء وهذا لا يعني أن قيمة الرسالة الأدبية تنبع من 
مكاتة مرسلها فط ولكن اكان قطها أهة اة و الافا فة اة 
إذا كانت الرسالة ضعيفةء ومشوشةء وشائهة؟ 

ه-الصدق الحقيقي والفني: وهما صدقان قد يختلفان ظاهرًاء ويتفقان 
باطتًاء وقد يكون أحدهما مظهرًا للآخر. وياس الصدق الحقيقي بالمقاييس 
الاختبارية للصدق. كموافقته للواقع والتجربةء وللظواهر الطبيعيةء والقواعد 
العلمية المعروفة. أمّا الصدق الفني فيعرفه المتلقي» ويصدر حكمه عليه من 
خلال صدق تأثره بهء فالمقولة بأن الشمس تشرق من المشرق» مقولة صادقة 
4 الحقيقة يصدقها ما نراه ولكن المقولة بأن الشمس تشرق من المغرب لا 
يصدقه ا الواقم ولكن الشاعر قد يقول ذلك إحساسًا بوقع الصدمةء أو تمثيلا 
لحال كما قال طرفة': 

إن تنولنة فقد تمنعُه وتريه النَجْمَّ يجري بالظًهُر 

٦‏ شدة الجذب والتأثير للمرسل والرسالة أيضًا: فكلما كان للمرسل 
جاذ بية قوي ة كان تأثيره أقوى 2 المتلقي» والجاذ بية تتن وع وتتشكل» فقد تكون 
شخصية أي ما يتوافر لها من سمات الرضا والقبول ب رسمه وجسمهء وقد 
تعود للتشابه والتوافق 2: الرأيء أو الاتجاهء أو العقيدةء أو المصلحة, فالتقدير 
والحب الذي يلقاه المرسل من المتلقي يكون أقوى وأأشد جذبًا؛ لأن عين المحب 
دأقمًا راضية ومقنلة: وگما قال الغاعر؛ 


.۲۱ ديوان طرفة: ص‎ )١( 
.۳٤۹/۱ محاضرات الأدباء‎ )۲( 


۸ 
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مهارات الاتصال اللغرى &*¢€2 
ا 


۶ 6 2 ۶ 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن مين السخط تبدي المساويا 


وتحبيذ الرسالةء والقبول بهاء والإقبال عليهاء بغض النظر عن مرسلهاء 
يقوى ويتأكد؛ لأن مضمونها يحقق لنا رغبة, أونزعةء وقد ترفض الرسالة. 
أو قبل على مضض على الرغم من شدة جاذبية المرسل؛ لأن مضمونها جاء 
غير متفق ورغبات المتلقي. ففي قصة تأجيل العمرة بعد صلح الحديبيةء مر 
رسول الله َة أصحابه بذبح هديهم» وكأن هذا الأمر قد خالف رغبتهم 4 أداء 
العمرة. فتلكؤوا 4 تنفيذه» حتى قام رسول الله بل فذبح» فتد افع الصحابة 

ثانيًا: الرسالة: يتوقف فهم الرسالةء والإحاطة بمضمونها من قبل المتلقي 
على درجة وضوحهاء فوصول الرسالة واضحة غير مشوشة»ء كاملة غير منقوصةء 
يكون أبين وأظهر. لذلك فان هذا الفهم يتوقف على مدى تعدد وتنوع (وتكامل 
الإشارات التي تحمل الرسالةء فالرسالة التي تنقل بوساطة الصوت والصورة 
تكون 2 أغلب الأحيان أوضح من الرسالة التي يتم نقلها بإحدى الوسيلتين 
فقط, كما أن الصورة المتحركة أفضل من الثابتةء والصورة الكاملة تكون 
أفضل من الصورة الناقصة ). 

وكذلك فالصورة الافظية المشوشة وغير الواضحة لا يستطيع المتلقي 
فهمها الفهم الدقيق» ومثال ذلك بعض الكتب المخطوطة القديمة التي تتعرڙض 
ضاق ا وخروة ع لوطو ار للا رة فلا كاد عض جروا فاا 
تظهر,. مما يجمل المحققين يعجزون أحيانًا عن قراءة النص وفهمه» ويقاس 
على ذلك كل رسالة غير واضحة المعالم. 


.٠۴ سيكولوجية الاتصال: ص‎ )١( 
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سدكت مهارات الاتصال اللغوى 
ST‏ 


أسلوب الرسالة التاجحة : 


-١‏ مخاطبة المتلقي بآمر مهم وجديد: الجديد الطريف يبعث على 
الاهتمام» والمعاد المكرور يبعث على السأم والمللء فالحرص على الإتيان 
بالفكرة الجديدة أو الأسلوب المبتكر يجعل القلوب تقبل عليهء وتصغي 
له» وتستشرطه الأذان والأضدة. 

-الصياغة: جودة المادة وحدها لا تكفي» فالذهب واحد. والصياغة 
مختلفة»ء منها ما يصعد بالثمن» ومنها ما يهبط به»ء والأزهار جميلةء 
ولكن فضل التنسيق عظيم» كذلك لا تكفي الألفاظ والجمل والعبارات 
مهما حاول الكاتب ب تمشها وتخيلها واختيارهاء فصياغتها ك أسلوب 
أمثل هي التي ترفع قدرها. 

۳-الجانب العاطفي: للعاطفة جانبها التأثيري ب4 نفوس المتلقينء وكلما 
اسقق الرس بك لسر اه رر ا كانت هة السرا 
دينيةء أو وطنيةء أو اجتماعية,ء أو ذاتيةء فإن نجاحه يظهر من خلال 
هذه العواطف. 

٤-التشويق:‏ السعي للوصول إلى الخبر أو المعلومة يجهل المتلقي 2 
انتظارهاء وأسلوب التشويق فن يحتاج إلى فهم وممارسة. 

-٠٥‏ ملاءمة السياق: التآلف ما بين العباراتء وملاءمة الفكرة للموضوع 
المطروح» يؤديان إلى اتساق وتناغم» وانسجام وتلاؤم. 

4 عدم الخلط بين موضوعين: عدم التركيز على موضوع واحد‎ -٦ 
الرسالة الواحدة يؤدي إلى تشتيت المتلقي» ولذلك لا بد من عرض‎ 


موضوع واحد؛ حتى يستقر 4 الذهنء وتكون الإجابة مرتبطة به. 
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۷- مراعاة العنصر الزمني 2 الرسالة من حيث التتابع والتوقيت: قد 
تصل الرسالة 4 غير وقتهاء أو فواته مما يضيع آثرهاء فتكون بلا 
فائدة من هثافان التوقت له أهمية كيرة 

وقد وضع لنا ضياء الدين بن الأثير ضوابط وأركانًا للرسالة الناجحةء لا 
بد للمرسل من أن يأتي بهاء وهي خمسة كما يقول: 

(وأمَّا الأركان التي لا بد من إبداعها 2 كل كتاب بلاغي -يقصد 
الرسالة-ذي شأن فخمسة: 

الأول: أن يكون مطلع الكتاب عليه جِدّةٌ ورشاقةء فإِنٌّ الكاتب من أجاد 
المطلع والمقطع. 

الثاتي: أن يكون الدعاء المودع 4 صدر الكتاب مشتقًا من المعنى الذي بني 
عليه الكتاب. 

الثالث: أن يكون خروج الكاتب من معنى إلى معنى برابطة؛ لتكون رقاب 
المعاني آخذة بعضها ببعض. ولا تكون مقتضبة. 

الرابع: أن تكون ألفاظ الكتاب غير مخلولقة بكثرة الاستعمالء ولا أريد 
بذلك أن تكون ألفاظا غريبةء فإنٌ ذلك عيب فاحش» بل أريد أن تكون الألفاظ 

المستعملة مسبوكة سبكا غريبًاء يظن السامع آنها غير ما 4 آيدي الناس. 

وهي مما 4 أيدي الناس» وهناك معترك الفصاحة الذي تظهر فيه الخواطر 

براعتهاء والأقلام شجاعتها. 

الخامس: ألا يخلو الكتاب من معنى من معاني القرآن الكريم» والأخبار 
النبويةء فإنها معدن الفصاحةء والبلاغة. 


.٠١١ - ٠۲١ / ۱ المثل السائر 2 أدب الكاتب والشاعر‎ )١( 
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فابن الأثير ك هذه الأركان يجمل لنا ما أوردناه_2 اسلوب الرسالةء فيركز 
على البداية الموفقة الناجحةء مع ارتباط المقدمة بموضوع الرسالةء إلى جانب 
الوحدة الموضوعيةء والبعد عن الخروج عن المقصود. واستخدام الألفاظ التي 
يرى المتلقي فيها الجدة على الرغم من كونها مستعملةء ولكنها ليست من تلك 
الألفاظ المبتذلة ولا الغريبة الحوشية 2 الوقت ذاته» وأخيرًا فإن على الكاتب 
أو المرسل أن يوشح كتابه بآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي 
ترود الرسالة جلا ويوا ودلالة واقاغا دوقوك 
خالتًا: قناة الاتصال: 

تتعدد قنوات الاتصالء وتتنوع سواء 2 الاتصال الشفوي أم الكتابيء ونعني 
هنا بقناة الاتصال: الوسيلة التي يتم عبرها نقل الرسالةء ففي الاتصال الشفوي 
يكون الخطاب هو الوسيلة الواضحةء فهو قناة الاتصال سواء أكان هذا الخطاب 
مواجهة ما بان شخصبن › اَم مسموعًا من إذاعة أو تلفازء و2 الإشارة تكون 
حركات الوجه أو الجسد أو العين هي القناةء أمّا 2 الاتصال الكتابي فالأوعية 
التي تحمل الرسالة المكتوبة هي القناةء وهذه قد تكون: قرطاسًاء أو كتابًاء أو 
سد أو مجلةء أو مطويةء أو أي شکل من هذه الأوعية التي تتم الكتابة بھا. 

ولقناة الاتصال۔ مهما تنوعت أشكالها . ضوابط لا بد منهاء نجملها_ك 

ضابط لغوي: بحيث تكون الرسالة محكمة من حيث الضبط اللغوي» 2 
سلامة الأداءء وصحة البتاء. 

ضابط فني: ويعني ذلك عدم شكوى القناة من أي خلل فني» فالخلل 
الصوتي» كما 2 المشافهةء وسماع الأصوات الإذ اعية والتلفازية يؤدي إلى خلل 
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الاستقبالء والخلل المضموني ب الاتصال الكتابي: كنقص ج المعلومات» أو 
إتلاف جزء من الكتاب» مثل: المحوء والسقطء والطمس. والسهوء والإفسادء كل 
ذلك يؤدي إلى استقبال ناقص وغير واضح. 

رابعا: المستقبل / المتلقي / المخاطب/ المرسل إليه: 


كل ذلك سواءء وهو الذي يستقبل الرسالة سماعًا أوقراءةء وهو الطرف 
الثانى المعنى بالرسالة: فهمًاء واستيعاكًاء وأداءٌء ولكى يكون أثر الرسالة واضعًا 
من شروط تتوافر 4 المستقبل؛ حتى يستقبل الرسالةء وكلما كان المستقبل يتمتع 
بسمات وخصائص إيجابية فإن تلقي الرسالة يكون إيجابياء والعكس بمثهء 
ولذلك فإن الباحثين والدارسين يفترضون عددًا من السمات التي يجب توافرها 
۾ . 
2 المستقبلء وأستطيع أن أوجزها 2 الآتي: 
أ الخ اة هة وا افةو وار هة الحخضية مك ناتسفل 
من فهم الرسالةء والنظر فيها وتحليلها ونقدها والحكم عليها. 
۲- الذكاء والبلادة وهاتان صفتان متناقضتان» وكلما اتسعت دائرة 
إحداهما ضاقت الأخرىء وبقدرها يكون تقبل الرسالة. 
۳ المرونة والانغلاق وكزلكف هاتان من الصفات المتضادةء فقد يمتلكف 
المستقبل الحصيلة العلميةء ويتميز بقدر من الذكاءء ولكن مرونته أو 
انغلاقه تتحكمان 4 نسبة الإقبال والقبول. 
-٤‏ الاتفاق والاختلاف على الرغم من القاعدة الذهبية 2 أن الاختلاف 
لآ يقست للود قضية الا أن تافر الفاق والاختادف قد دمكن الودوف 
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الطباع» أوالمنهج» أو الاتجاهء أو الرؤيةء أو الملصلحةء أو الدين» أو 
المذهب.» أوغير ذلك مما نتفق عليه» أو نختلف فيه» فما يتفق فيه 
المستقبل مع المرسل أو مع الرسالة 2 الأهداف والأغراضء يتلقى 
ذلك بالقبول» وما یرفضه پٌعرض عنه» ولا یستجیب له. 


الفصل الثاني 


أساليب الاتصال 
وفيه: 
- اللغة الإشارية. 
- واللغة المنطوقة. 
- واللغة المكتوبة. 
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: اللغة الإشارية‎ -١ 

الإشارة لون من ألوان التعبير الفاعل الذى نستخدمه 4 حاجاقا 
اقرف اسل رة أك دو وها وسر هة كرون خد اة الا 
تمل جوانب أداء مقعمة بالحيويةء وناضحة بالتأثير من خلال أمور عدة» وهي: 
أول: الإيجاز: 

حيث إن الطلب من: أمرء ونهيء أو قبولء ورفضس. أو التعبير عن عاطفة 
ما يتم من خلال: حركة؛ أوإشارة أو لمسة» وهذه تكون كافية لأداء المطلوب 
متها آداء مرا 
خانیًا: التواصل العاطفي: 

إن التعبير عن عاطفة معينة: كالحب. أو الشفقة» أو الإعجاب» أو الحزنء 
أو المواساةء أو حتى عاطفة الكره»ء تظهر من خلال نظرة بالعين أو حركة 
بالجسد» أو تعبير بعضلات الوجهء فالإشارة من اليد قد تحتمل عاطفة ترحيب 
كأن تفتح يديك» وبحركة مفارقة بظهر اليد تعبر عن رفض وازدراء ونقورء 
وكذلك التربيت على الكتف أو مسح الرأسء» أو الابتسامة العريضة, أو الخطوط 
ثالثا: سرية الأداء: 

يستطيع المرسل ب هذه اللغةء ويل غياب من الرقيب أن يرسل ما يشاء من: 
أوامرء ونواهء وعواطف» دون خوف من: إعلان ري أو توجس من اعتراض أحد» 
أو نميمة نمام فالخشية من التصريح بعاطفة ما حضور اجتماعي تفيب 
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2 التعمبير الإشاري» فنستطيع أن نوافق؛ أو نعارضس» آو غير أو نبدل» أو نوجه 
ونعدّل من سلوك الآخرين وآرائهم» دون أي شعور بحرج أو خوف أو خشية. 

٤‏ الجرأة: 
على البوح به من خلال اللغة المنطوقة نتمكن من إظهاره بالإشارةء وإيصال مشاعرنا 
لغيرنا بنجاح» ودون أن يترتب على ذلك ما يترتب على الكلام من نتائج. 

ه-الحزم: 
مبررات وأدلة إقناعيةء فقدرة حركة ما على التوجيه والسيطرة وتغيير السلوك› 
قدرة بينة واضحة. 

أشكال اللغة الإشارية: لهذه اللغة أشكال منها: 
كل واحدة على حدة: 

- فحركة الرأس للأعلى حركة واحدة تعني الرفض. 

- و المقابل حركته للأسفل تعني الموافقة. 

- وحركته المتكررة يمينًا وشمال تدل على عدم المعرفة والتأكد. 

واذا ردنا أن نترجمها إلى حروف وکلمات» فنقول: الآولى (¥) والثانية 
(نعم) والثالثة (¥ أدري) كما أن هذه الإشارات قد لا تتفق عليه ا الشعوب 
المختلفةء فالحركة الأولى مثلاًء هي عند بعض الشعوب عكس ما هي عندنا. 
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۲- تعبیرات الوجه: 2 قوله تعالی: يمهم فى ووهه من أثر 
السّجود ‏ سورة الفتح: آية ۲۹. إبانة واضحة عن أن حركة الوجه تعبر عن حال 
صاحبه ونفسيته» فالوجه هو المُعَبْر عن المكنونات والمعبئر إليهاء فالوجه يقوم 
بوظيفة اتصاليةء وينقل لنا وعتًا الأحاسيس والمشاعرء لدرجة أننا نستطيع قياس 
ومعرفة درجة مشاعر ومواقف الآخرين» من خلال ما يرتسم على وجوههم من 
علامات» فالله ۵# قال ك عتاب سيد الخلق عندما جاءه ابن أم مكتوم؛ ليتعلم 
منه: عبس وول )أن ج1 ای )4 عبس. 

ول تفسيرها: أي كلح بوجهه» وتولى أي أعرض بوجهه. 

وقال تعالى عن الوليد بن المغيرة: عبس وََرَ ال)) المدثر. 

والعبوسس: التقطيب أي قطب ما بين عينيهء وبسر: أي تغيّر وجهه واسودء 
وقد حصر أحد الدارسين التعبيرات الوجهية 2 الآتي: (الألم» والغضب 
وخيبة الأمل» والحزن» والاشمئزان والخوف ) ورأى آخر أنها: (السعادق 
والمعاناة والدهشة» والتصميم» والاشمئزان والامتناع"). 


البشر وطلاقة الوجه: 


لعل علامات الوجه خير رسول» وأفضل ناطق معبرء فطلاقة الوجه تلقي 
ب قلب المتلقي راحة وقبولاء وتكسب صاحبها مودةء ويعكسها يكون العكس. 
يقول أحد الشعراء: 


البشَر بكست أهكَه صدق المحبة والمودة 
والتيه یستدعی لصا بدا هة وة 


.٠١١ سيكولوجية الاتصال: ص‎ )١( 
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ويدخل هذا 4 باب الإحسان والإساءة؛ لأن الإحسان لا يكون فقط بالعطاءء 
وإنما يكون بالتوقير والاحترام» والبشر وطلاقة الوجهء فالكلمة الطيبة صدقة 
وتبسمك ب وجه أخيك لك صدقةء و(جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء 
وبغض من أساء إليها). 
لغة الإشارة بالعيون : 

لفة فصيحة مبينةء يعبر بها صاحبها عن مكنونات صدره» ويفهم الرائي 
هذه اللغة الإشارية فهمًا واضًا؛ لأن العيون هي النبع الفياض لإثارة المشاعرء 
وإذا كان قصدنا الحديث عن حاسة البصر الإنساني» فإِنْ العودة إلى معاجم 
اللغفة فيما يعطيه معنى العين من معان يصب كله 4 تلك القدرة العجيبة لهذه 
المعانى المختلفة على الاتصال. 

فالعين: نبع الماء الفياض الذي يصانا بالمتعة والجمالء ويتصل بالأرض» 
فيثير فيها الخضرة والنماء. 
بهاء والحصول عليها. 

والعين: الرجل الكبير 4 قومه»ء وكأنه عينهم التي ينظرون بهاء فهو الجزء 
المعبر عن الكل. 

وللعين قوة عجيبة, لدرجة أنها قد تضر. كما جاء قول الحق تبارك وتعالى: 
لوان یکاد لذبن کفروا ل فنك پأبصر هر لما وا OSS‏ القلم. 

وقد قال الشاعر 2 نظر الأعداء بعضهم إلى بعض ۳ 


.٠٤۸ / ١ الجامع الصغير‎ )١( 
.۳/١ البیان والتبیین‎ )۲( 
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يتقارضون إذا الدَمَوا 2 موقف... تُظرَّا يُزْيلُ مَوَاطحٌ الأقدام 
وكما قال أحد الشعراء: 


له عي أصابث كل مين وعينْ قد أصابَنّها العيونٌ' 


ويقول الصفدي: 
يا تھا غين حس ود ردت الأحنورأغور“" 


وبدل أن توجّه الصفات لصاحب العينء اتجهت للعين ذاتهاء فقالوا: 
وعين الرّضا عن كل عيب كليلة ‏ ولكنْ عي السخط تبدي المساويا“ 
والعين شاهد الحب» كما يقول أبو منصور الديلمي: 
يا ذا الذي ليس له شاهدٌ ‏ 2 الحبٌ معروف ولا شاهدة) 
شواهدي عينايٰ تي بها بکیتُ حتّی ذهبث واحدَةٌ 
زالعتن تون كما ورد قول الله تعاني: : يعم حاب آلا ل بن وما فی 
ألصدُود )4 غافر. 
والعين نمامةء كما جاء 4 المثل العربي: (احترس من العينء فوالله» لهي 


0 
أنم عليك من اللسان ”). 


.٠٠۸ الشعور بالعور للصفدي: ص‎ )١( 
.٠١١:قباسلا المرجع‎ )۲( 

(۲) نهاية الأرب .٠١١/١‏ 

.۲٤۷/ ۲ وفیات الأعیان‎ )٤( 

(۵) ممجم الأمثال للميداني .٠٠۶١ / ١‏ 


9 


5کت مهارات الاتصال اللغوى 
TT‏ 


والعين فصيحة اللغة على الرغم من صمتهاء وے ذلك يقول الشاعر 
الغزى': 


» 


ا # 2 
نطقوا بأمينهم وأفصحٌ صامت دمع يفض ختامّه الأشواق 


و4 لغة الإشارة يقول ۳ 


إشارة منك تكفيني وأفصحٌ ما زد السلامٌ غداةً البين بالعنم 
وقول الشاعر": 

وما شجاني آنها يوم وڏعت تول ودمع العين ب2 الجفن حائرُ 
فلمّا أشارتٌ من بعيد بنظرة إئي التفاتًا أسلمتة الحا جر 


وقد أكثر الشعراء من الحديث عن إشارة العيون وحركتهاء ومعظم الشعر 
الفزلي ينقل لنا لغة العيونء وكان امرؤ القيس من أوائل من قال“ : 
وما ذرفتُ عيناك إل لتقد حي بسهمّيك ے أعشار قلب مُقتّل 
فالعيون عند امرئ القيس ترمي بالسهام. 
وقد ورد 2 كتب الأمثال مكانة لغة الإشارة وأهميتهاء فقالوا: (الحر تكفيه 
الإشارة ) و (أسرع من الإشارة ”) وجاء كذلك أن العين تخبر عن حال 
صاحبهاء وتبین عن مجهوله: 
)١(‏ ديوان الفزي: ص .٤٠۲‏ 
)۲( المرجع السابق: ص 0۷۷. 
(۲) زهر الآداب ۲۹۹/۱. 
)٤(‏ دیوان امری القیس: ص .۴٠١‏ 


(۵) ممجم الأمثال ١‏ / ۲۳۰. 
(1) المصدر نفسه ,٠٠١ / ١‏ 
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مثل قولهم: (إن الجواد عینه فراره ). 
و2 هذا المعنى يقول بعض البلغاء: اللحظ يعرب عن اللفظ . 
وقال آخر: رب كناية تغني عن إيضاح ورب ثفظ يدل على ضمير. 
ونظمه الشاعرء فقال: 
جعلناعلامات المودةبيننا 
دقائق لحظ هن أمضى من السْحر 
٤ 2 ۶ 5‏ َ 
فاعرف منها الوصل 2 لين لحظها 
٤ء‏ 1 ر 2 of‏ 
واعرف منها الهجر بالنظر الشزر 
و2 هذا قال بعض الحكماء: العين باب القلب» فما 2 القلب ظهر 2 
العين. 
وقال الشاعر': 
العينّ تَبْدي الذي 2 نفس صاحبها 
من المحبة أو بفضن إذا كانا 
فالعين تنطق والأفواهُ صامتة 
حکّی تری من ضمیر القلب تبٔیانا 
وقال المجنون ": 
كلانا ۶ رتلتات دشا 
2 2 
وکل فت ادافين 
)١(‏ مجمع الأمثال .۲/١‏ 


(۲) البيان والتبيين .٥1/١‏ 
(۳) الشمر والشعراء .٠١۲/١‏ 


ù 
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تب اتخون فهاارنةن 
وةالقلبين ثم هوى دفين 
واذا کانت العبن مثار الاعجاب. ومرکز الانتباهء فَإِن العبن _2 مجال 
الاتصال وبؤرته ومر کزه الذي يوحي بالآتي: 


-١‏ الهدوء والاطمئتانء أو الحذروالتوجس. ۲- الإقتاع. 


5 التبرير. ع القوة والضعف. 
اللغة المنطوقة ؛ 


للغة المنطوقة ب صورها المتمددة - سواء أكانت: خطابًاء أم حديثاء أم 
حوارًاء أم إلقاءٌ لنص ما - قدرة توصيليةء وسلطة تأثيريةء وقد عرف العرب آثر 
اللغة المنطوقة الشفهيةء وحسبوا لها حسابًا كبيراء ودليل ذلك أَنْ كفار قريش كانوا 
يدعون أتباعهم لعدم سماع تلاوة القرآن الكريم» ينطق به رسول الله كَلاةٍ أو بمض 
أصحابه رضوان الله عليهم» فكانوا يقولون لأتباعهم: < وكال اأذت كمرةا شما 
ا لمران لعفيو لع لون ل 4 فصات. 

وكان سماع الوليد بن المغيرة للرسول باه وقد قرأ عليه بعض الآيات»أن 
عاد إلى قومه كالمذهولء فلما رأوه على هذه الحالةء قالوا: لقد صباً الوليدء 
فأخذته العزة بالإثمء وقال:(والله ما صبأت» ولكني سمعت من محمد كلامًا 
ما هو بقول الجن والإنس, واللّه إِنْ ته لحلاوة وإِنّ عليه تطلاوة وإنْ أعلاه 
لثمرء وإِنٌ أسفلة لخدق» وإنه يعلو ولا يعلى عليه ). 

وقصة إسلام عمر بن الخطاب بوه بعد سماعه أخته وزوجها يتلوان 
القرآن مشهورة ومعروفة. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: ص .۷٤‏ 


14 
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وتحدثا كتب التاريخ والأدب أن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص قائد 
معركة القادسيةء قد طلب قبل بدء المعركة من القراء أن يقرؤوا القرآن أمام 
حشود الجيش المجاهد. والخطباء أن يخطبواء والشعراء أن يُتشدواء وبعد أن 
بلغ بهم الحماس مبلغهء بدأت المعركةء فتقدير أثر الكلمة المنطوقة 4 توصيل 
شحنة الحماسة من القائد يدل على معرفته بخطرها وأثرها وقوتها ب4 النفوسء 
ولذلك قال العرب: (رب قول أنفذ من صول ) وقالوا: (جرح اللسان أنكى 
من جرح السنان"). 

وتذكر كتب الأدب أن الشاعر عبد يغوث بن وقاص الحارثي عندما ار 
إحدى المعارك» ربط أعداؤه لسانه؛ خشية أن يهجوهم» فقال 2 ذللى": 


أقولٌ وقد شدّوا لساني بنسعَة: أمعشر تيم أطلقّوا عن لسانيا 
وتضحكٌ مئي شيخةٌ عبشميَةٌ كأنُ لم ترّ قبلي أسيرًا يمانيا 
وهناك شواهد عديدة على أثر خطبةء أو قولء أو كلمة 4 تفيير الآراء 
والاتجاهات» فرب كلمة منطوقة أُشعلت حربًّاء ورب أخرى أخمدت حربًا. 
وستفصل الحديث 2 المهارات التحصيلية المنطوقة. 
اللغة المكتوية : 
تشمل كل ما هومطبوع مقروء من: الكتبء» والصحفء» والمجلات. 


تعد وسيلة الاتصال الجماهيريء وإذا كان تأثير اللغة المنطوقة محدودًا بحدود 
(۱) مجمع الأمثال ۱ / .٠۹۰‏ 


(۲) حماسة أبي تمام ۲/ .٥۲‏ 
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زمانية أو مكانيةء ومحدودًا 4 قوة تأثيره بقوة ناطق الحديثء وجودة الحديث 
ومضمونهء وشدة احتياج السامعين له» أو تعبيره عن: حاجاتهم» وأمانيهم› 
وآمالهم» وتطلعاتهم» فإِنٌ للغة المكتوبة أثرًّا يتجاوز الآماد والأبعادء ويستمر 
آثرهء وتشتد قوة توصيلهء على مر الأيام والأزمانء فكم من كتاب وضع 4 زمن 
سايق گان له تأشره الكبي ر اللا حقين: وكتاب الله المزيز وهو أصدق الحديت: 
شاهد على ما نقولء فكم من غير المسلمين من أسلم من خلال سماعه آية 2ے 
كتاب اللهءوكم من عالم وقف مشدوهًا أمام إعجازه العلمي» فلم يجد بدا من 
التسليم له. فالكلمة المكتوية محفوظة وباقيةء وأثرها مرتبط بهذه الديمومةء 
وك قول عمر بن الخطاب دة لأبناء زهير بن أبي سلمى: (ماذا أعطاكم هرم؟ 
قالوا: أعطانا مال وحللد. قال: ذهب ما أعطاكم» وبقي ما أعطيتموه“) ما 
يؤكد هذا الأثرء فعطاء اللغة المكتوية عطاء دائم لا ينقطع» وأثرها منطبع 2 
القلوب والمقول إذا اتصفت بصفات التأثير الق ررة بك جوانبها: الموضوعيةء 
والأسلوييةء والعاطفيةء والعقلية. 

واللغفة المكتوبة لا تكمن أهميته ا 2 قوتها التوصيلية فقط» بل هي وثائق 
غاية 2 الأهميةء وهي الحافظة لتراث الأمةء والمعينة على تمثله واستحضاره. 


وللغة المكتوية مزايا آخرىء منها: 

-١‏ سهولة العودة إليها وقراءتها المرة تلو المرةء كما يسهل حملها ونقلها 
وحفظهاء والتعامل معها_2 الوقت المختار. 

- حرية الاختيارء فالقارئ للمادة المكتوية حر ے4 اختيار ما يشاء من 


موضوعات» أو جزئيات. 
)١(‏ العقد الفريد .۸١۱/١ ةدمعلاو٠٤١ /٠١‏ 
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۳ التفاعل مع المادة اللطيوعة 2 تقدیرها ونقدهاء و2 التحليل 
والاستنتاجء والإضافة والتعليق. وسيكون حديثنا مفصلاً عندما نطرق الفصل 
الثالث المتعلق بوسائل الاتصال. وبالمادة المطبوعة. 
تصوص تراخية 2 الاتصال اللغوي: 

من الطرائف أن أعمى تزوج امرأة بصيرة» فقالت: لورأيت حستي 
وبياضي لعجبت. 

فقال: لو كنت كما تقولين» ما تركك لي البصراء. 

ودعا أحدهم على أعورء طقال له: أعمى الله عينيك. 


۳ 
طقال له: قد أجیبت نصف دعوتای'. 


2 فضل الأدب وأهلهء وذم الجهل وحمله 
قال مير ومين علي بن أبي طاب ولخ 7 


(كفى بالعلم شرفا أنه يدعيه من لا يحسنهء ويفرح إذا نسب إليه من 
لیس من أهله» وکفی بالجهل خمول أنه يتبراً منه من هو فيهء ويغضب إذا 
نسب إليه). 


فنظم بعض المحدثين ذلك فقال: 

ا ا ا ۶ ر م E‏ 
كقى شَرَفا للعلم دَعْوَاه جّاهل ٠‏ وَيَفَرَح أن يُذْعَى إليه وَيْنْسبُ 
ر وو < ما ر و ەە 2 و 
ويكفي خمولا بالجهالة انني اراع متى انسب إليها واغضب 


(۱) محاضرات الأدباء ۳ / ۲۹۰. 
(۲) نهج البلاغة: ص 1۷4 والمستطرف .۲۱/١‏ 
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وقال وه لاء (), (قيمة کل إنسان ما یحسن). 
فنظمه شاعرء وقال: 
ل يعون الْقَصيح مل الْعَّيي 3 ول ذو التكاء مل الْعَّبي 


ك۶ 


قيمَةٌ المَرء قَذْرُ مَا يخسن المَر ١ء‏ قَصَّاءُ من الإمام علي 


وقال كرم الله وجهه : (كل شيء يعزإذا نزرء ما خلا العلم» فإنه يعز 
إذا غزر). 

ومر عمر بن الخطاب َة على قوم يسيئون الرمي» فقرعهم» فقالوا: إنا 
قوم «متعلمين»» فأعرض مغضبًاء وقال: والله لخطؤكم 2 لسانكم» أشد علي 
من خطتکم ے2 رمیکم. 

نموذج تحليلي من الحديث الشريف: 

Dae 

(سيد الاستغفار ). 

من الاتصال الوجداني مع الله تبارك وتعالى: 

روی شداد بن اوس وة عن النبي كله أنه قال: «اللهم» أنت ربي لا إله 
إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك 
من شر ما صنعت, وأبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي» فاغفر لي» فإِنّه لا 


ك 


يغفر الذنوب إل أنت» وارحمني فإنك أنت الخفور الرحيم». 


.۲٠/١ والمستطرف‎ 1۷٤ نهج البلاغة: ص‎ )١( 
.٠١۷/١ العقد الفريد‎ )۲( 
.٠١١١١ صحيح البخاري ج۸ كتاب الدعوات ومسند الإمام أحمد برقم‎ )۲( 


مهارات الاتصال اللغرى &ا*=¢ 
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هذا الحديث الشريف والدعاء المتضرع من سيد الخلق لخالق الخلق. 
أطلق عليه العلماء اسم (سيد الاستغفار). 
وهذه السيادة التي حازها هذا الحديث الشريف أتته من مناقب وخصال 
عدة جُمعت لهذا الدعاء النبوي» وتحققت فيه. 
فالنبي وة 4 هذا الاتصال الوجداني المنبعث من شدة الوجد والحب 
والشوقء وعظمة الإكبار والإجلالء والإحساس بمسيس الحاجةء والاعتراف 
بالضعف. والإقرار بالربوبيةء يلبي أشواق الروح إلى خالق الروح»ء ويلوذ بمن لا 
ملاذ سواه» ويعتصم بمن لا ملجاً منه إلا إليه. 
وق تفم هاا الدع ارق اتحفات :جن ضقانتي وراث الفط 
والمبنىء وتجلّت فيه أسرار الجمالء ومناقب الكمالء ومن ذلك: 
-١‏ النداء القريب لله 4#ء دون استخدام أدوات النداءء(اللهم) وهو 
نداء المحب لحبيبه الذي لا يجانبهء والمولى لوليه الذي لا يفارقهء وهو 
ا تبارك وتعالى: # ودا اک عکادی عیی فان 
ا Ke‏ دوه الدع ڌا دڪانِ ليسي بوا لى ول يومِسواً ى 
َمَلَهمْ r‏ شد وت( € البقرة. 
- الاعتراف والإقرار بالربوبيةء (أنت ريي) فالله جيه هو الواحد الأحدء 
الفرد الصمدء رب الأربابء ومسبب الأسباب» ومالك الأكوانء ومصرف 
الأزمان. 
-٣‏ إخلاص العبودية لله الواحد القهارء فالعلاقة بين عبد وبين معبودء بين 
مخلوق وخالق (خلقتني وأنا عبدك). 


4 
Si 


کک مهارات الاتصال اللغوى 
ST‏ 


-٤‏ الحفاظ والثبات على العهد بكل ما يستطيع (وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت). 


-٠٥‏ الإقرار بنعم الله التي لا تحصى ولا تمد (أبوء بنعمتك علي) والرسول كلا 
قل 
رو ر 


بذلك يستحضر قول الله عزوجل: ون تدوأ نعمت أل لا صوها 
إت لضن لوم ڪفار )4 إبراهیم. 
-٦‏ طلب الففران والرحمة من مالكهاء ومانحهاء والقادر عليهاء من غافر 
الذنبء» وقابل التوب الغفور الرحيم (وأبوء بذنيي» فاغفر لي فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت» وارحمني فإنك أنت الغفور الرحيم). 
له ال المنبعثة من قلب قد امتلا إنابةٌ وحبًاء ونفس فاضت توقًا 
وشوقًاء ولسان نطق صدقا e‏ 
نصوص من التراث : 
وسائل البيان: قال الجاحظ '. 
وجُعل البيانْ على أريعة أقسام: لفظ» وخط وعَّد» وإشارة وجُعل بيان 
الدليل الذي لا يستدل تمكينَة المستدل من نفسه» واقتیادّه كل من فكر فيه 
إلى معرفة ما استَخْزنّ من البرهان» وَحُشيّ من الدلالةء وأودع من جيب 
الحكمة» فالأجسامٌ الخْرْس الصامتةء ناطقةٌ من جهة الدلالة ومُعْرية 
من جهة صحة الشهادة على أن الذي فيها من التدبير والحكمة» مخبر 
ان استنخیترم وناطٌ ئن استتطقه كما خبرالهُرَانٌ وكوف اللون من سُوء 
الحالء وكما ينطق السّمَنُ وحُسْنُ اللَّضْرَة عن حسن الحالء وقد قال الشاعرء 


وهو نصيب: 


.٠١٠.٠١/ ١ الحيوان للجاحظ‎ )١( 
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فعاجُوا فأخّوا بالذي أذ أهله ولو سكتوا أخنتُ عليك الحقائب 
وقال آخر: 

مَّتى َك 4 مدو أو صديق برك العيونُ عن القلوب 

وقد قال اى اصق هم ال رة اة خده و اکرو اه 
يستخبرالريحإذا لم يَنْمَّع بمثل مقراع الفا الموقع 
وقال عنترة وهو يصف تعيب غراب: 

حرق الْجِنّاح كان لحْييْ رآسه جَلّمان بالأخبار هش مُوكُّع 
زقال الففل بن عیس بن بان 2 قصصة: لالاز فف من شق 


أنهارّك وعُرَّس أشجارّك وجَّنّى ثمارّك؛ فإِنْ لم تجبك حوارًاء أجابنك اعتبارًا. 


# 2 


خم اعلم» رحمّك الله تعالىء أن حاجة بعض الناس إلى بعض» صفة 
لازمة 2 طبائعهم وخلقة قائمة 4 جواهرهم وخابتة لا ثرا يهم ومحيطة 
بجماتهم ومشتملة على أدتاهم وأقصاهم» وحاجُتَهمٌ إلى ما غاب عنهم 
و وه و f‏ و و 2 o‏ 
- مما يعيشهم ويحييهم» ويمسك بارماقهم» ويصلح بالهم» ويجمع شملهم» 
وإلى التعاؤن 2 درك ذلك والتوازر عليه - كَحَاجُتهم إلى التعاون على 
La 9‏ 
معرفة ما يضرهم) والتوازر على ما يحتاجون من الارتفاق بامورهم التي 
لم لَب عنهم فحاجَّةٌ الغائب مَوصُّولة بحاجة الشاهدء لاحتياج الأدتّى 
إلى معرفة الأقصىء واحتياج الأقصى إلى معرفة الأدنى. معان متضمَنة 
وأسبات متصلة: وحبال متعقدة وجعل حاجتنًا إلى معرفة أخبار مَنْ كان 
قَبلّناء كحاجة من کان قبلنا إلى أخبار مَنْ كان قبلهم» وحاجة من يَكُونٌ بعدًنا 
إلى أخبارذا؛ ولذتك تقدمت ے كتب الله البشارات بائرسل» ولم پس كر ته 


۷۱ 
ER 
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جميعٌ خلقه» إل وهم يحتاجُون إلى الارتفاق بجميع خلقه» وجعل الحاجَةً 
حاجَّّين: إحداهما قوامٌ وقّوت» والأخرى لد وإمتاع وازديادٌ 2 الآلة. و2 كل 
ما أجدَل النفوس» وجمع لهم العَتادء وذلك المقدار من جميع الصنْمَّين وفق 
لكثرة حاجاتهم وشهواتهم» وعلی قذراتساع معرفتهم ويد غُورهم» وعلی 
قَذر احتمال طبع البشرية وفطرة الإنسانية ثم لم يقطع الزيادة إلا لعجز 
خلقهم عن احتمالهاء ولم يجز أن يفرق بينهم وبين العجْز إلا بعدَم الأعيانء 
إذ كان العجر صفة من صفات الخلق» ونعتًا من دعوت العبيد. 

لم يخلق الله تعالى أحدًا يستطيعٌ بلوغ حاجته بنفسه دون الاستعانة 
بيحض من سر له قادتاهم مسر لأقصاهم وأجلهم ميسر لأدكهم وعلى 
ذلك أحوَجّ اللو إلى السُوقة 2 باب وأحوَجّ السُوقَةٌ إلى الوك 2 باب» وكذ لك 
الغني والفقيرء والعبدٌ وسيده ُ جَعلٌ الله تعالی کل شيءِ للإنسان حول 
و يده مُدَنَلد مُيَسرَا ما بالاحتيال له والتلطف 2 إراته واستمالته وإِمَا 
بالصّولة عليهء والفتك بهء وإِمًا أن يأْتيَةُ سهؤا ورهؤاء على أن الإنسانّ لولا 
حاجَنهُ إليهاء ما احتالٌ لهاء ولا صَالّ عليه اء إلا أن الحاجة تفتَرق ب4 الجنس 
والجهة والجبلةء و2 الحظ والتقدير. 


شم تعد الإنسان بالتفكر فيهاء والنظر 2 أمورها والاعتبار بما يَرّىء 
ووَصّل بين عقولهم وَين معرفة تلك الحكم الشريفةء وتلك الحاجات اللازمة 
5 مە مهم مه ا مەش م 0 0 ا 
بالنظر والتفكير, وبالتنقيب والتنقير, والتثبت والتوقف؛ ووصل معارفهم 
بمؤاقع حاجاتهم إليهاء وتشاعُرهم بمواضع الحكم فيها بالبيان عنها. 
البيان ضروري للاجتماع: 
وهوالبيانٌ الذي جعلّه الله تعالى سببًا فيما بيتّهم» ومعبّرًا عن حقائق 


حاجاتهم» ومعرفًا مواضع سد الحُلَّة ورفع الشبهةء ومداواةالحيرة ولان أكتر 


¥ 
TO. 


مهارات الاتصال اللغرى &*¢€2 
ا 


الناس عن الناس أفهمٌ منهم عن الأشباح الماثلة. والأجسام الجامدة والأجرام 
الساكنة. التي لا يعرف ما فيها من كقائق الحكمة وكنوزالآدابه وينابيع 
العلم إل بالعقل الثاقب اللطيفه ويالنظر التامٌ النافنء وبالأداة الكاملة 
وبالأسباب الوافرة والصبر على مكروه الفكرء والاحتراس من وجوه الخدّع 
والتحفَظ من دواعي الهوى؛ ولان الشّكلٌ أفْهَمٌ عن شكلهء وأسكَنٌ إليه وأصَب 
به وذلك موجودٌ 2 أجناس البهائم» وصُروب السباع والصبي عن الصبي 
أفهمٌ لهء وله آلف وإليه أنرّع وكذلك العالمٌ والعالم» والجاهل والجاهلء وقال 
الله ۵# لنبیه چیا وکو جملته مڪ لجعلته رجلا ولبسّتا عليه م َا 
EO a‏ 

لن الإنسان من الإنسان أفهم» وطباعَّه بطباعه آنس؛ وعلى قدُر ذلك 
یکونٌ موق ما يسمع منه. 


ثم لم يرض لهم من البنيان بصنف واحد بل جّمع ذلك ولم يفرق. 
وكدّر ولم يقلّل» وأظهَّرَ ولم يُخْف وجعًّل آلة البيان التي بها يتعارَفُون 
معانيَهُم» والتَرْجُمانً الذي إليه يرجعون عند اختلافهم؛ 2 أريعة أشياء؛ 
وة حَصلة خامسة؛ وإن نقصت عن بلوغ هذه الأريعة 2 جهاتهاء فقد تَبدل 
بجنسها الذي وضعت له وصُرفث إليهء وهذه الخصال هي: اللفظ» والخط 
والإشارة والعَفّد؛ والحصلة الخامسة ما أوجَدَ من صحة الدلالة وصدق 
الشهادة وؤضوح البرهان 3 الأَجُرَام الجامدة والصامتة» والساكنة التي لا 
بين ولا تح ولا فم ولا تتحرك إل بداخل يدخل عليهاء أو عند ممسك 
حلي عنھاء بعد اَن کان تقییده لها. 

ثم قسّم الأقسامٌ ورتب المحسوسات» وحصّل الموجودات» فجعل اللفض 


للسامع» وجعل الإشارة للناظر, وأشرّك الناظرّ والالامس 2 معرفة الْعَقّد 


۷ 
Rr 
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إ# بما فصل الله به نصيبً الناظر 2 ذلك على قدْر نصيب اللامس» وجُعَّلْ 
الخط دلياد على ما غاب من حوائجه عنه» وسببًا موصول بينه وبين أعوانه؛ 
وجعله خازئًا کال یامن نسیاتهء تًا قد أحصاه وحفظه؛ وأتقنه وجمعه› 


وتكلف الإحاطة به؛ ولم يجعل للشام والذائق نصيبًا. 


0 e 

فما الإشارة فأقربُ المفهوم منها: رفع الحواجب» وكسر الأجفانء ولي 

الشفاه وتحريك الأعناق. وقبّْض جلدة الوجه؛ وأبعدٌها أن تلوى بثوب على 
مقطع جبل» تجاه مين الناظر. 


تصوص 2 أهمية العلم : 

لإفادة من الوقت: أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم مابقي من 
عمره» فإن بقية العمر لا قيمة لهاء وأجود الأوقات للحفظ الأسحارء وللبحث 
الآبكارء وللكتابة وسط النهارء وللمطالعة والمذاكرة الليلء وحفظ الليل أنفع 
من حفظ النهارء ووقت الجوع أنفع من وقت الشبعء» وأجود الأماكن للحفظ 
كل مكان بعيد عن اللهيات» كالنبات» والخضرة والأنهارء وقوارع الطرق 
وضجيج الأصوات؛ لأنها تمنع من خلو القلب غالبًا. 

ينبغي لطالب العلم آلا يخالط إلا من يفيد أو يستفيد منهء فإن شرع 
أو تعرض لصحبة من يضيع عمره معهء فليتلطف 2 قطع عشرته 2 أوائل 
الأمر قبل تمكنهاء فإن الأمور إذا تمكنت عسرت إزالتهاء ومن الجاري على 
ألسنة الفقهاء الدفع أسهل من الرفع» فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن 
صالخاء ديتًاء تقيّاء ورعًاء كثير الخيرء قليل الشر» حسن المداراةء قليل المماراة 
فان نسي ذگره» وإِن ذکر أعانه» وإن احتاج واساه» أو ضجر صبره» ومما یروی 


عن علي کو : 
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ا تصحبْ أخاالجهل وإِيّاك وإيّاه 


فکم من جاهل أردی حلیمًا حینّ آخاه 
يقاس المرءٌ بالمرء إذا ما هو ماشاه 


فراغ القلب من الشواغل : 

وينبغي أن يدخل على الشيخ أو يجلس عنده وقلبه فارغ من الشواغلء 
وذهنه صاف لا 4 حال نعاسس أو غضب أو جوع شديد أو عطش أو نحو ذلك› 
لينشرح صدره لما يقالء ويعي ما يسمع. 
القدوة : 

وروی البيهقي أ الشاضعي -رحمه الله- أقبل على مؤدب فقال له: «لیکن 
بعينك» فالحسن عندهم ما تستحسنه» والقبيح عندهم ما تتركه. 
أولويات التعليم. 

علمهم کتاب الله ولا تکرههم عليه فیملوهء ولا تترکهم منه فیهجروهء ثم 

۶ ۶ # 

روهم من الشعر أعفهء ومن الحديث أشرفه» ولا تخرجهم من علم إلى غيره 
حتی یحکموه؛ فان ازدحام الكلام 4 السمع مضلك». 

التعلم قبل الانشغال والحذر من الغرور: 

قال عمر: تفقهواء قبل ان تسودوا. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: تفقه قبل أن ترأس» فإذا ترأست فلا سبيل 
إلى الفقهء وليحذر من مضرة نظره نفسه بعبن الكمالء والاستغتاء عن المشايخ» 


فإن ذلك عبن الجهل وقلة المعرفةء وما يفوته أكثر مما حصله. 


۷۵ 
Sy 


کک مهارات الاتصال اللغوى 
a‏ 


قال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عانًا ما تعلمء فإذا ترك التعلم وظن 
أنه قد استغنى فهو آجهل ما يكون. 


ثقافة الكاتب: 
يقول ابن الأثير': 


أقول: أما الكاتب فيحتاج إلى حفظ الكتاب العزيز وإدمان تلاوته؛ ليكون 
داشرا علی لسانه»ء جاريًا علی فکرتهء ممثلاً بین عیني ذاکرته لینفق من سعتهء 
وإلى معرفة اللغة والنحووإدمان الإعراب ليلا ونهارًاء حتى يصير له ذلك ملكة 
جيدةء والتصريف. والمعاني» والبيانء والبديعء والعروض. والقافيةء والأحكام 
السلطانيةء وشيء من التفسير. وشيء من الأحاديث مثل كتاب الشهاب أو 
كتاب النجم للأقليشي» والآثار المنقولة عن الصحابة َء وما دار بين الخلفاء 
الراشدين وعمالهم» وما دار بين علي ومعاوية ها من المحاورات» وتواقيع 
الخلفاءء والوزراء والكتاب» وأمثال العرب»ء وحفظ جانب جيد من: شعر العرب» 
والمخضرمينء والمحدثينء وفحول المتأخرينء وحفظ جيد الحماسةء ومختار 
المفضليات» وبعض قصائد منتهى الطلب جمع ابن ميمون» وما أمكن من: 

التاريخء وأسماء الرجالء والحساب» ومراجعات أمهات كتب الأدب: مثل 
الأغاني» والعقد» والبيان والتبيينء والذخيرةء وزهر الآداب» وأمالي القاليء 
والكامل للمبردء وتذكرة ابن حمدون. 

وحفظ جانب جيد من المقامات والخطب النباتيةء وبعض شعر: المتنبي» 


.۷/١ نصرة الثائر على المثل الساثر‎ )١( 


۷ 
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وقد اخترت أنامن شعر هؤلاء الشعراء الأريمة 4 مجلدة لطيفةء 
والوقوف على ترسل الكتاب» ومراعاة ما قصدوه ب4 كل فن: من التهانيء 
والتعازي» والفتوحاتء ووصايا تقاليدهم» وتواقيعهم» وأوامرهم» ونواهيهم 
فيهاء وافتتاحات أدعيتهم ب كل ما يتشعب من طرق الكتابةء وكيفية البداءات 
والمراجعات : الهداياء والشفاعاتء والأوصاف» وكتب الإخوانء وما يجري 
اال 


وهذا باب لا يغلق له مصراع» ولا ينعقد على حصره إجماع. 


وعلى الجملةء فالكاتب يحتاج إلى كل شيءء ولولا أنه لا يلزمه تحقيق كل 
فن» لقلت: إنه الذي يعرف الوجود على ما هو عليهء وهيهات. 


۰ 


نعم الناس متفاوتون 2 ذلكک» وهم على طبقات: فمنهم من قسنم 
الدرجاتء ومنهم من لا نهض من الدركاتء وما بين ذلك. ولا بد من المشاركة 


E 


الفصل الثالث 
وسائل الاتصال 
وفيه: 
١-المطبوع.‏ 
۲-الإذاعة المسموعة. 
٣-الاإذاعة‏ المرئية. 


٤؛-الشبكة‏ الداخلية. 
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هذه الوسائل أو القنوات التي تمر عبرها الكلمة تعد النموذج الأكمل والأتم 
والأوضىء والأكثر تأثيرًا على جماهير المستقبلين لها؛ لذا فإن التسابق على 
جعله ا الوسيلة الأفضل 2 الاتصال يظهره ما نراه من احتفال بإصدار الكتب 
المطبوعةء وإنشاء الإذاعات المسموعة والمرئيةء وجاء التطور العلمي بالشبكة 
العنكبوتية التي كادت تسيطر على العقول والقلوب والأوقات؛ لقدرتها العجيبة 
إيصال المعلوماتء وسرعة الحصول عليهاء ولا شك ي أن لكل هذه الوسائل 
تأثيرهاء وقدرتهاء وإن اختلفت درجتها حسب الزمان والمكان والمستقبل. 


: المطبوع‎ ١ 


ء 


كل كلمةء أوفكرة, أو موضوعء أو بحث يطبع ب كتاب أو صحيفةء أو 
مجلةء أو ورقة لإعلانء أو مطويةء أو نشرة, أو حتى نقش على الجدرانء أو بعض 
المعلقات كل هذه تدخل 4 المطبوعء وقد سبق لنا الحديث عن الكلمة المكتوبة 2 
الفصل السابقء ولا نريد أن نكرر هنا ما قلناه هناك» ولكنني أريد أن أبين آثر 
الكلمة المطبوعة الدائم على قارئها ب كل زمان ومكانء وهذ! الأثر إيجابيًا كان 
أم سلبيًا . يستطيع تغيير الاتجاهات. والآراءء والأفكارء وتعديلهاء أورفع درجتها 
أو خفضهاء بحسب تأثر القارئ» واعتقاده صواب ما يقرؤه أو خطأه. 

ومن هنا يتبين لنا وصف الله تبارك وتعالىء حيث ضرب المثل بالكلمة 
ية قال مز من فال <الم کیک صرب اڈ مک کت م 
مرق ية أصلها ايت وها ف الما )4 إبراهيم. 

فإتيانها أكلها كل حين يدل دلالة أكيدة وقاطعة على شدة أثرها وفاعليتها 
المستمرةء فعطاؤها 4 ديمومة متصلة 4 الزمان والمكان. 


3 
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وقد روي أن أحد رهبان جزيرة ميورقة الإسبانية حصل على كتاب الإمام 
محمد الغفزالي (الرد الجليل على ألوهية عيسى بصريح الإنحيل) وهذا الكتاب 
بکد لی لم بد صا واخ ا يذل على لزه عيسى ماف أ هة ارامت 
الكتاب۔ وهو الحافظ للاأناجيل۔ عاد وتوثقء فوجد ما ذكره الغفزائى صحيحًاء 

واذا كان للكلمة المطبوعة صفة الثبات والدوام مادامت موجودة لم تتلف فان 
لها من الفاعلية ما يجعل الاهتمام بهاء والاحتفال لها عند كل الأمم أمرًا ذا بال. 
ولقد بادل أسرى الروم بمكتبة القسطنطينيةء وجعل لها مكتبة بيت الحكمة؛ 

ولهذا تحرص الأمم ب نقل ثقافاتها. أو فرض رؤيتها على غيرها من 
الترجمة, وفتح المراكز الثقافيةء والمكتبات. أو توزيع كتبها بلا مقابلء أو مقابل 
زهيد» كما كان يفعل المعسكر الاشتراكي. 
الكتب تغير الأفكار: 

فاب إن تأشير الكل الطوعة حاد وقرى إ3 اجتممت لها صفات 
التأثير 4 جوانبها: الفكريةء والموضوعية. والأسلوبيةء كأنٌ تضيف إلى معلوماتا 
فيفا قيمةء أو تصاع لا حالاء أو بست فنا مضة. 

= والكلمة المطبوعة_2 أشكالها المتعددة: كالصحيفةء والمجلةء والکتاب. 


فد تیت ها د کرفاة آنا فاا حه انها کون جد بر اندر وا كانت 


۸1 
TFO. 
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الصحف والمجلات تمر مرودا مؤقتا ے2 حياقاء فاليومي» والأسبوعي» والشهري» 
والفصلی منها له قدراته ومواصفاتهء واختصاصاته: كنقل الأخبارء والإعلانات. 
أو التخصص _2 موطضوعه: كالرياضةء والاقتصاد. والطب. والثقافة بعمومها. 
۷ وییقی الكتاب صاحب الأثر القوي 2 النفوس» وییقی أثره ونفعه على 
الزمانء فكم من قارئ قرا فتغيرت آراؤهء وتبدلت أفكاره» وذلك لديمومة الكتب. 
وانتشارهاء وسهولة انتقالهاء وترجمتها إلى لفات أخرى. 
۸-وإن أعظم الكتب تأثيرًا ب النفوس, وبك الناس عامةء هي تلك الكتب 
i (te . ۰ . Toefl e . .*‏ 
التي نزلت بوحي من اللهء وكان القرآن العظيم ولا يزالء وسيظل أعظمَها أثرًّا 
صفات کتاب: : فرید؛ د خا اد التو ان س سا ارده 
آیاته ته الكريمة: 
۹- كتابٌ لا شك فيه ويه الهدی لمن اتبع رضوانه. 


قال تمالى: ذلك كب ل رب ف هدك لقي ©4 البقرة. 

وهو کتاب محکم. 

قال تمالی: ‏ هو لدی آل عك آلکتب مه ايت متكت 
اکب )4 آل عمران. 

۰“ وهو دور مبین. 


قال تعالى: « يكاَهَلَ آلڪتي قَڏ اڪ eas‏ 
ڏک ڪيا ا صڪنم خوت ي الڪڪکي وتوا عن 


ڪڻير قل ب کا گم یت الو وو وڪ تب میٹ ر اا دة 


ا 
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- وهو کتاب جامع. 


ح 


قال تعالی: ل مَادرطتا فیلکت من یوم إل ربوم سروت )4 الأنعام. 


رت 


-١‏ وکتاب مبارك. 


ع 2 2 E‏ روس رو ا 
قال تعالی: رھدا کت درل ٠‏ مصدق آلزى ی بین يدير ولاتزر 


Ta‏ ورو Ee‏ 4 س 


ض همارا فاتيعوه واتقوا 


- وهو ا لقضل: 

قال تعالی: ولد نهم بکتب فَصلته عل علو هذى وة لور 
ومون رت الأعراف. 

و ت 2 کد روو 

وقال تعالی: وکت فلت ۶ابن انا عر انا ريا لموم لمو (O‏ فصلت. 

ک وحکیم. 

€ وص ا rd‏ »۰ 
قال تعالی: لر يلك ءات الكت آم ))4 يونس. 


> ودقيق اللاحصاء. 


رو د رر ا 


قال تعالی: ‏ ووضع الكتبُ فری المجرمینَ م مسقن مما في ويقولونَ 


سر ص ا 


حصا ووجدوا 


1 


کت 


ا 


ويستا مال ا اتر فة وک 
ماماو عا وید وک َا )4 الكیف. 


۲- وهو كتاب مبين كل الإبانة. 


2 
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قال تعالی: # الّر َلك ءات لكب لين )€ يوسف. 


> وعزیز. 
. ن سا عدر کے ص اس 
ادر لما جاه هم ونه لكب ربز )4 


قال تعالی: « إن الین کقروا بالددر 


CS 

ا کا صو 2 سے کے کر e AA e2‏ 
قال تعالی: 3 إناجعلتة فر اعرا عم تعقوت )) الزخرف. 
وتجمع له الصفات المتعددة: كالابانة. والهدیء والرحمةء والبشریء 


4 ا e‏ ا ي 
والعلو. کما ب قوله تعالی: < ونوم بعت فی كلم سه يدا يهر صانقم 
سر و ص ع ررم س ور ر رص م سے سے ور ر اس ے 
وَجستا ب ہیا عل ؤل وبرلا عت الکتب نیا لكل شىء 
رو صو کے رو 7> ى . 
هذى وة وبشرى لسري )4 النحل. 

رو R4.‏ صوص سے 
والعلووالحكمةء كما قوله تمالی: < وَلِنَه. ف أو ألكتَب لَدَيْسَا لعل 
سے ۂ ET‏ 
حم )4 الزخرف. 


۲- وکتاب کریم. 
قال تعالی: لته قران 31 7 ) الواقعة. 


4 ج ر و 

جلود الین مخشوت رب م تلن جلودهم وقلود ر الله 

ص صر 2 سر ‌ i‏ 2 

دی الہ ہیی پو من اء ومس صلل آله فا له من هاو ل الزمر. 


سدكت مهارات الاتصال اللغوى 
E‏ 


۵- وهو الحق كل الحق. 


ر ر ور 


قال تعالی: لیت اموا وکیلو للحت وامنوا یما فر عل حمل وهو 
وجاء ب4 المستطرف '. 
باب فضل القرآن الكريم: قال الله تعالى: ‏ ولقد يسر لمران لر 


وسمی الله تعالى القرآن كريمًاء فقال تعالى: لإنه. قران كم )) الراقمة. 
یش لمران اکر ))4 یس. 


وسفاه چيا فقال ضانی: ف وال ان الجر 4 ق. 
أنزله الله تمالى على سيد الأنام وخاتم الأنبياء الكرام عليه وعليهم 
أفضل الصلاة والسلامء فكان من أعظم معجزاته أن أعجز الله الفصحاء 
عن معارضته وعن الإتيان بآية من مثهء قال تعالى: ون ڪن في ري 
مسا لتا عل عدا انوا بورق م مله وادعوا سهد اگم من دون إن 
رصقن )4 البقرة. 


2 وو سے 72 رص 4 چ i‏ > رص 
وقال تعالى: « قل لين امعت الإ وَالْجن عل أن يأتوأ بول هدا 
ا قو کے ر رکرو و .{ 
الم‌ان لا ياتون پمشلهے ولو کایے يعض سم عض ظھ را (0W‏ الإسراء. 
فهو النور المبين والحق المستبين لا شيء أسطع من أعلامه»ء ولا أصدع من 
اُحكامهء ولا أفصح من بلاغتهء ولا أرجح من فصاحتهء ولا أكثر من إفادتهء ولا 


لن من تلاوته. 


.۱۷/١ المستطرف ے كل فن مستظرف‎ )١( 


مهارات الاتصال اللفرى &*=¢ 
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وقال الشعبي: الذي يقرأ القرآن إنما يحدٿ عن ربه جي . 

ووضد غالب بن صعصعة على علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» ومعه ابنه 
القغرزدق. 

فقال له: من أُنت؟ 

قال: غالب بن صعصعة. 

قال: ذو الإبل الكثيرة؟ 

قال: تعم. 

قال: فما فعلت بإبلك؟ 

قال: أذهبتها النوائب» وزعزعتها الحقوق. 

قال: ذلك خير سبلها. 

ثم قال له: يا أبا الأخطلء من هذا الذي معلى؟ 

قال: ابني» وهو شاعر. 

قال: علمه القرآنء فهو خير له من الشعر. 


قيده» حتى يحفظ القرآن فحفظه 2 سنة. و4 ذلك قال: 


وماصب رجلي 2 حديد مجاشع 
مح القيد إلا حاجة لي أريدُها 


AY 
Sy 


کت مهارات الاتصال اللغوى 
lT‏ 


فضل الکتاب: 
قال الجاحظ': 


والكتابً هو الذي يؤدي إلى الناس كتبَ الدينء وحسابً الدواوين مع خفة 
نقله»ء وصقًّر حجمه؛ صامتٌ ما أسكتهء وبليغ ما استنطقته» ومَن لك بمسامر لا 
يبتديك لا حال شَقّلك» ويدعّوك ب أوقات نشاطك» ولا يُحوجك إلى التجمُل له 
والتذمم منه» ومَن لك بزائر إن شتت جعل زیارته غبًاء ووژُوده خمَسًاء إن شت 
لَزمَك لزومَ ظلّك» وكان منك مكانَ بعضك. 


والقلم مكتف بنفَسه» لا يحتاج إلى ما عند غيره؛ ولا بد لبيان اللسان من 
٤ء‏ ا 
أشن ها رة ا وو لار ة اا موا غتك خاس الخاص اوا گان أ خض 
ڍا ڪس ۽ڪ 
الخاص قد يدخل 2 باب العامُّء إلا أنه أدنى طبقاتهء وليس يكتفي خاص الخاُ 
ا ڪس û‏ ۶ 
باللفظ عم أدّاهء كما اكتفى عام العام والطبقات التي بينه وبين أخص الخاص. 


والكتاب هو الجليس الذي لا يطريك» والصديق الذي لا يغريك» والرفيق 
الذي ولهو اسيع الذي ل مرد كت رالا الي و ا 
والصاحب الذي لا يريد اترا ها عك يالى :ول املك اکرو 
يخدّعك بالتفاق. ولا يحتالٌ لك بالكذب» والكتابٌ هو الذي إِنٌ نظرت فيه أطالّ 
إمتاقك» وشحَدَ طباعَك» وبسّط لساتك» وجو بنانك» وضكُم ألفاظك» وبجع 
نفك» وَعمر صدرك» ومنحك تعظيمَ العوام وصَداقَةّ الملوك» وحَرضت به 2 
شهر, ما لا تعرفّه من أفواه الرجال ل دهّرء مع السلامة من الفُرم» ومن كد 
الطلب» ومن الوقوف بباب المكتسب بالتعليمء ومن الجلوسس بين َي مَنْ نت 
أفشل مته خَلقًا: وأكرمٌ منه. 


(۱) الحیوان ۲۸-۱۹/۱. 


MM 
FO. 
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ا ي س ء@ 4 û‏ ء û‏ 
وينبغي لمن كَتبَ كتابًا ألا يكتجّه إلا على أن الاس كلهم له أعداءء وكهم 
ص ٤ء‏ ل ور 
عالم بالأمورء وكلهم متفرغ له» ثم لا يرضى بذلك حتی يدع كتابه غفلاء ولا 
يرضى بالرأي الفطيرء إن لابتد اء الكتاب فتنة وكَجُبّاء فإذا سكنت الطبيعة 
وشند أت الحركة وف راخت الأخلاط: وعادة التضن واشرى أغاد النظر فه: 


سر ر ل 
s4‏ 
»ك 


يوقت عند فصوله توقّتَ من يكونٌ وز طمعه 4 السلامة نفص من ورن 
خوفه من العيب» ويتفهم معنى قول الشاعر: 

إن الحديكً تَعْرُ القومٌ خلوده حتّی يلج بهم عي وإکثارُ 

ويقفً عند قولهم به المثل: كل مجر بك الخَلاء يُمَرُء فيخاف أن يعتريه ما 
اعترى مَنٌ أجرى فرسه وحدّه» أو خلا بعلمه عند فقد خصومه»ء وهل المنزلة 
من آهل صناعته. 

وليس الكتابٌ إلى شيء أحوجَ منه إلى إفهام معانيه. حَتّى لا يحتاجّ السامع 
لما فيه من الرويةء ويحتاج منً اللفظ إلى مقد ار يرتفع به عَن ألفاظ السمَلة 
والحفّوء ويحطّه من غريب الأعراب وشي الكلامء ولي له أن ب دان 
وينفَحَه ويصفي ه ويروقه» حتى لا ينطق إلا بكب اللَبء وباللفظ الذي قد حذف 
فَصْولّه. وأسقط زوائده» حتّى عاد خالصًا لا شَوّب فيه ؛ فإِنّه إن ضعل ذلك لم 
َّم عنه إلا بأن يجدد لهم إفهامًا مرَارًا وتك رارّا؛ لأن التَاسَ كلهم قد تعودوا 
المبسوط من الكلامء وصارت أفهامّهم لا تزيد على عاداتهم إلا بأن يعكس عليها 
ويؤخذ بهاء ألا كَرَى أن كتاب المنطق الذي قد وسم بهذا الاسمء لوقرأته على 
جميع خطباء الأمصار وبلغاء الأعراب» لما فهموا أكثرهء و كتاب إقليدس كلام 
يدور وه وعربي وقد صَفّي» ولو سمعه بعض الخطباء لما فهمه» ولا يمكن أن 
يفهمه من يريد تعليمه؛ لاه يحتاج إلى أن يكون قد عرف جهة الأمرء وتعود 
اللفظ المنطقي الذي استخرج من جميع الكلام. 


۸۹ 
Sy 


کک مهارات الاتصال اللغوى 
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- الإذاعة المسموعة: 


جم الكثير من الد ارسين على أن ظهور الإذاعة قد أحدث تطورًا مذهاذ 
وسائل الاتصال» فهي الوسيلة القادرة على عبور المسافات» والوصول إلى 
الناس على جميع فتاتهم» حتى الأميين منهم. 

ومنذ أن بدأ البث الإذاعي 2 العالم الذي وصل إلى المستمعين 4 كل الأرجاء 
والأنحاءء وبخاصة أولئك الأميينء أو الذين لا تكاد تصل إليهم المطبوعات 
كالكتب والصحف والمجلات» كهؤلاء الذين يعيشون 2 الصحارى والقفارء أو_ك 
الأرياف البعيدة ب شعف الجبالء صارت الإذاعة المسموعة لهم بمنزلة الَخّبر 
والمعلم» والمّف. فالبرامج الإخباريةء والتعليميةء والتثقيفية» والترويحيةء 
تمثلت بوضوح 4 هذه الوسيلةء إلى جانب ما لها من وسائل تأثيريةء وطرق فنية 
تعبيريةء وطرائق مشوقة وجذابةء ولمراعاتها للقدرات والفروق العمريةء ولذلك 
فهي تؤدي وظيفة 4 إحداث تغييرات: ثقافيةء وعلميةء واجتماعيةء وتزويدنا 
بمهارات الاتصالء وتكوينهاء وتنميتها. 

وبلا شك» فإن تأثير هذه الوسيلة يكاد يفوق ب2 تأثيره الوسائل المقروءةء وذلك 
لقدرتها على عبور حاجز القدرات القرائية عند السامعء فالأمي والمتعلم سواء 2 
الاستماعء ونحن ننظر إلى ما تقدمه هذه الوسيلة من خلال ثلاثة مستويات: 

المستوى الأول: الإعداد اللغوي الجيد للمواد المقدمةء حيث تكون اللغة 
الصحيحة هي الأساس. 


المسىتوى الثاني: ما يقدمه المتعلمون والمثقفون من مواد ارتجاليةء و2 
الإمكانء مع ما یشوب الارتجال من ارتفاع وانخفاض 2 المستوى اللغوي. 


۹۰ 
FO. 
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المسستوى الثالث: وهوما يقدم ب4 البرامج الترفيهية والاجتماعية من 
برامج ومواد تقدم بلهجات عامية متعددة. 

ونحن نرى ب المستوي ين الأول والشاني منهجًا مقبولا 4 إيصال اللفة 
الصحيحة: مما يود لغة الماع عند أماء هذه الة ويجطلها ميسرة: فتتركز 
على ألسنتهم وأضدتهم. 

ما المستوى الثالث الذي يخلط بين اللهجات العامية من أقصى شرفنا 
العربي إلى غربه الأقصى, فيثير الحيرة والارتباك» إلى جانب تأثيره السلبي 
على لغة السامع. 


-٣‏ الاإذاعة المرثية: 


مم 4 ٤‏ ت 
تعد هذه الوسيلة الأكثر فاعلية وخطورةء فهي تتفوق على جميع وسائل 
الاتصال الشفوية والمقروءة والمسموعة.ء 2 قوة التأثيرء وشدة الجاذبيةء والقدرة 
والتأثير الفاعل والشامل لهذه الوسيلة المرئية (التلفاز) يكاد يطفى على 
عديد من المشاهدین واهتماماتهم» بل یکاد يسرق أوقاتهم» فنسبة مشاهدة 
التلفاز تصل إلى ذسب عالية کما تشیر الإحصائيات. والدراسات الإعلاميةء 
فالوقت الذي يقطعه المشاهدون مام التفاز یمتد ویزید مع ظهور الفضائياتء 
مما جعل التفاز يعد من عوامل توحيد الأفكار؛ لأن الجميع (يشاهدون نفس 
المؤشرات» فهويساعد على تحقيق وحدة الفكر والمعايير والثقافضة والأذواق 
ت ء 
الجمالية) ولهذا فإن التلفاز يعد (من أكبر مصادر الخبرة 4 حياة الطفلء 
فهو يشارك ب شتى العمليات التربوية") . 


.۲٠ الآثار النفسية والاجتماعية للتلفزيون العربي: ص‎ )١( 
.۲٣ص أثر مشاهد ة التلفزيون على عادة القراءة عند الأطفال د. راشد الفضلي:‎ )۲( 


۹۱ 
SS 


5کت مهارات الاتصال اللغوى 
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فهذ| الأثر البالغ لهذه الوسيلة يجعلها قادرة على أن تنهض بمسؤوليات 
جمة من مثل: التعليمء والتثقيف» والرقي بالسلوك. والعادات, والتهذيب 2 
الألقاظ والعبارات إذا ا ف اد امسا روط فیا علے الیک اال کا 
أنها تستطيع جمع الأمة على لغة سليمة واضحة. 

ومع إيجابيات هذه الوسيلةء فإن لها بعض الآثار السلبية على المشاهدين. 
قبعضن الد راسات ترىئ ( أن مشاهنة التلقا تمطل ملكة القر اء ة عفد الأطقال» 
ومن ثم تعطّل ملكة التفكير أيسًا). 

ومن هذه الآأثار السلبية كذلك إهدار الوقت» وإضاعته فيما لا طائل وراءهء 
وبخاصة تلك المسلسلات المخربة للعقل والدين, والمشاهد والبرامج التي تدمر 
الأذواق والأخلاق. 

ومع كل ما يقال عن الإيجابيات والسلبيات» فإن الاستخدام الناجح 
والفقال لهذه الوسيلة إنمًا يعتمد ك الأساس على المسؤولين عن هذه الوسائل. 
فيع الخططون الذين يعون الخططه وهم اعون الذين يدون البرامج 
وهم المقدمون الذين يقدمونها للجمهور فالتخطيط الدقيق» والموضوع المهم 
والجادء والتقديم الصحيح والمشوقء إلى جانب التأثيرات الفنية والتعبيريةء كل 
ذلك يؤدي إلى وسيلة جيدة التوصيل» نافعة التحصيل. 


-٤‏ الشبكة الداخلية: 


أو ما تسمى الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) هي من الوسائل التقنية الحديثة 
التي فرضت نفسها على الإنسان والزمان والمكانء حتى أصبحت عنوانًا للعلم 
والحضارة والثقافةء وغدت الوسيلة الأسهل والأسرع والأغنى» بل جمعت كل 
الوسائل السابقةء فهي: الكتاب» والمكتبةء والصحيفةء والمجلةء والإذاعة المسموعة 


مهارات الاتصال اللفرى &*¢2 
e‏ 
والمرثيةء وخزانة المعلوماتء والمركز الاستشاري» کل هذه الصفات والخصائص 
والمزايا تتمتع بها الشبكة الداخليةء مما جعلها 2 مقدمة هذه الوسائل. 


١‏ سهولة الحصول على المعلومات ونسخها وتخزينها. 
۲ القدرةعلى البيحث والتتقيب عن النصوص والقضايا المطلوية_2 


البحث. 
والعلماء والباحثين. 


التمكن من إرسال النصوص والأخبار والمعلومات بكل سهولة ويسر. 
.٠‏ التصحيح والتصويب اللغوي والإملائي. 
-٦‏ وأخيًرا الترجمة إلى اللغفات المختلفة. 
لكن هذه الشبكةء ومع کل ما ذکرناه من إيجابیاتهاء يبقی لها بعض 
السلبيات التي يجب أن نتنبه لهاء من مثل عدم التأكد من صدق بعض المعلومات 
الواردة. والتناقض أحيانًا بين الأخبار والمعلومات» إلى جانب بعض المواقع 
المهتمة بالتخريب والدسء والتأآثير على الآراء والأفكار والعواطف. 


۹۲ 
SK 


الباب الثاني 
المهارات التحصيلية» ويندرج فيه سبعة فصول بسبع مهارات 
هي: 
(مهارة الاستماعء ومهارة القراءةء ومهارة التحدت» ومهارة الإلقاءء 
ومهارة الحوارء ومهارة الخطابء» ومهارتا السؤال والجواب). 


- الفصل الأول: مهارة الاستماع. 
(وکل علم محتاجٌ إلى السماع). 
ابن قتيبة الشعر والشعراء /. 


کچ 


الفصل الأول 
مهارة الاستماع 
-١‏ آلفاظ ومصطلحات: ( السماعء والاستماعء والإنصاتء والإصغاء). 
۲- أهميته. 
۳- أهدافه. 
-٤‏ وساگله. 
۵- تحققه. 


¬ نصوص 2 الاستماع. 
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قال تمالی: ( ولھ سکم ین طون ہنیک کا کے کیا 
و گولاید ملم تغگررت © اانمل. 

والآية الكريمة ربطت التعلم بحل ق هذه الحواس؛ لأن هذه المهارة تعد من 
أهم المهارات لتحصيل العلم والمعرفة. فالسمع هووسيلتنا إلى امتلاك اللغة. 
وإلى الفهم والتعلم. وقد لفت القرآن الكريم النظر إلى أهمية السمع ب آيات 


م و Ê‏ کے ے مد روو 


عديدة. ب مثل قوله تمالی مثا5: تما ستيب ارين يسمعون والموق بعتم 
اه ّإ مود ©4 الأنمام. 

ولإدراك قيمة هذه المهارةء ومعرفة دورهاء ومكانتهاء وأهميتهاء فإن 
الإجابة عما سنطرحه من أسئلة توصانا إلى الأهداف التي نسعى إليهاء ومن 
الأسئلة العديدة التي تخطر بالأذهانء نطرح الآتي: 

- ما قيمة حاسة الأذن بالسماع؟ 

- وما دورها 4 التعلم؟ 

- وما أهمية الاستماع » ومميزاتهء وأنواعه؟ 

- وما وسائل تحسینه وتطویره؟ 

- وما الفرق بين مصطلح: الاستماعء والإنصات» والإصفاء؟ 

- وما وسائل تحسين الاستماع؟ 

- ولعل قول ابن قتيبة: (وكل علم محتاج إلى السماع') يتيح لنا الإجابةعن 
هذه الأستلةء ويقفنا على هذه المنحة العظيمة التي وهبنا إياها الوهاب الكريم. 


.1/١ الشعر والشعراء‎ )١( 
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وترد على أسماعنا مجموعة من الألفاظ والمصطاحات» مثل: «السماع 
والاستماع والإنصات, والإصغاء فهل هي ذات معنى واحد؟ أم تحمل 2 
طياتها تعدّداء وتجمع 2 ذاتها المعنى المؤتلف والمختلف؟ 

ولعل جولة يسيرة 4 معاجم اللغة تطلعنا على بعض الفروق 4 الدلالةء ومن 
خلالها نحاول توضيح مدلولاتها التي قد تتد اخل 2 أذهانناء وهي: (السماع 
والاستماع والإنصات» والإصغاء). 


السماع: 

تعريفه: إدراك الأصوات من خلال قوة 2 الأذنء وهو عملية غير إراديةء 
تتم دون بذل جهد أو مشقةء فنحن نسمع ما نعرفه» وما لا نعرفهء وما نرضاهء 
وما نأباه. 

û G0 

وورد 2 لسان المرب (), «السمع: حسں الآأذنء واستمع له وإليه وتسمع 
إليه: أصغىء» والسمع: ما وقر 2 الأذن من شيء تسمعه (مادة سمع). 

والسمع بمعنى الإجابةء كقول الملصلي: سمع الله لمن حمده» أي استجاب 
الله دعاءه. 
الاستماع: 

بيتما يكون السماع عملا غير مقصودء يكون الاستماع عملية مقصودة 

- إلقاء السمع. 

- إحضار القلب. 


لمان السربامادة(ش): 


1۰۰ 
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- التدبر فيما يقال. 

فالاستماع بيدأ بالسمع» ثم بالفهم» ثم بالإجابة والقبولء ويظهر لنا ذلك 
من قول الرسول كلاً: «نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاهاء ثم أذَاها 
إلى من لم يسمعهاء فرب حامل فقه لأفقه منه ». 
الاتصات: 

يعني السكوت» قال ابن منظور: «الإنصات هو السكوت والاستماعٌ للحديث. 
ويّقال: أنصتوني. أي: استمعوا إلي» وعند ابن الأثير": «أنصت يصب إنصاتًا: 
اذا سكت سکوت مستهے» فالقصود من الإنصات السكوت والسماعء وهو 
إنصاتان: إنصات باللسانء وإنصات بالجوارح» ويحتاج إلى: 

عدم التحدت. 

عدم الانشغال عن السماع طکرًا وجوارح. 
باللسان,» والاستماع بالأذنين. القرق اليسير متهم ا قول الله جر ؛ 

0 1 2 1 ت ےو 2 

ودا فرت لقان اس يعوا ف وأنصتوا عك ثرون )4 الأعراف. 

ولا بد للاستماع من الإنصات؛ لیتحقق الفهم والإدراك. 


وواد احید برقم ۷ئ - وروایته: قرا مرا ممع ما دیا حفط ى E‏ هرب مي 
أحقَظ لَه من سام . و سنن أبي داود رقم ۳٠٠۲‏ وفيه برواية: ر و 
فحفظه حتی بیلغه. Ko‏ 
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الأصعغاء: 

جاء 4 لسان العرب: «أضفى اليه رأسه وسمعه: أماله». 

٤ 

والميل حسي ومعنوي» فقد يكون الميل ظاهريا بالجسد,» كأن تميل إلى 
ونا ق ر رب اة فك ور عك وک رک کون و غا بان تمیل 
ابه لبف فالا سفاء نکرن باتجشد والقلب قان تاتی: < إن نرا أل اه ققد 
2 ور ے 

صت قلویگًا ))4 التحريم. 
2 آفعدة ااذ ا م رک الک > کے ہے 
وقال تعالی: ولترو فده الذين لا دومنوت يا لاخرة ولرضوه 
c4d 4 ce‏ 

وليقترفواً ما ماهم مَمتر متروت (WY‏ الأنعام. 

فإذا اكتملت هذه الأمور الثلاثة وتوافقت » فالأذن تسمعء واللسان يتصت» 
والجسد والقلب يُصفيانء فقد تحقق المطلوب من الاستماع. 


أهمية الاستماع: 

ليست ادن مرا أجوف لون الأصوات وأذها هى افدة قفد متها 
أأصوات الحروف وصورهاء وعن طريقها لی شكال هذه الحروف ونغماتهاء 
فالأذن هي نقطة البدء 2 التعلم» من هنا فإن كل المناهج التعليمية قديمًا 

۶ ء 
وحديثا تهتم بلغة السماع؛ لأنها المنطلق السليم للتعلم. 

ولقد فطن العرب القدماء إلى أهمية السماع والتلقي والمشافهة ل تكوين 
ملكة اللغة والاقتد ار عليها. فكان إرسالهم أبناءهم إلى البادية لسماع اللغة السليمة 
طريقًا إلى الفصاحةء ومع برا لاكتساب اللغةء وهذا رسولنا الكريم َل يبين لنا 
سيب فصاحته» فقول" ؛ «أذبني ريي فأحسن تأديبي» ونشأتٌُ 2 بني سعد». 


.٠/١ النهاية ب4 غريب الحديث والأثر‎ )١( 
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وهذا الحديث يبيّن أن القدرة اللغوية اكتسابًا وتنمية تكمن 4 السماع. 

وهذا الجاحظ يذكر أثر السماع الصحيح» وأهميته 2 الفصاحة وتكوين 
الَلكةء فيقول: «ليس 2 الأرض كلام هو أمتعٌ ولا دَق ولا الد ب42 الأسماء 
ولا أشد اتصال بالعقول السليمة ولا أفتقٌ للّسان ولا أجودُ تقويمًا للبيان. 


من طول استماع حديث الأعراب العقلاء الفصحاء والعلماء البلخاء. 


ويقول ابن فارس 2 كيفية حصول الصغير على ملكة اللغة: (تؤخذ اللغة 
اعتيادًا كالصبي العربي يسمع أبويه وغيرهماء فهو يأخذ اللخة عنهم على 


الصدق والأمانة ونتهى احظنون). 

وقد ورد ب4 أحد تقريرات اليونسكو أن الإنسان يحصل على نسبة ٩۸‏ من 
معلوماته عن طريق السمع والبصر. 

و4 إحدى الدراسات الإحصائية يقضي الطالب 2 الاستماع من وقته 
يوميًا ٤١‏ وبعض الإحصائيات ترضعها إلى 0۲/. 

اذ ن تكن الأهمية د أن الاسفاع هو حه الهارات الأساسة اقحصيل 
العلوم والمعرفة, بل إنه لايتم حسن الفهم» والإدراك للحقائقء والأشياءء 
والأفكان: والمساقل الأ به إن أحستا اسك د امة وأهتاد. 

والنتيجة: الأثر الإيجابي إذا كان المسموع هو الصواب» والأثر السلبي إذا 
كان المسموع هو الخطاً. 


.٤۷ /١ البيان والتبيين‎ )۱( 
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أهداف الاستماع: 
تتعدّد أهداف الاستماع وتتنؤعء ونستطيع إجمالها 2 الآتي: 
- وسيلة للنمو اللغوي. 
وة اقيم والإراك اتفه والك 
- وسيلة للحفظ والتمكن. 
- وسيلة للاتصال والتواصل وكسب العلاقات والاحترام. 
وترتبط مهارة الاستماع بالآتي: 
- القدرة على الفهم. 
- القدرة على الانسجام والاهتمام والتفاعل. 
- القدرة على التفسير والتحليل والتعليل. 
- القدرة على التقويم والنقد. 
وسائل الاستماع : 
- القصد والنيةء فلا بد أن يقصد المستمع قصد ا لموضوع السماع. 
- الصحة النفسية والبدنيةء حيث إن الاعتلال النفسي والبدنيء 


والانشغفال بحاجات النفس والبدن من الصوارف التي تصرف عن 
الاستماع» مما يؤدي إلى تشويش عملية الاستماع. 

- حسن الهيئةء وقد ذكر ابن جماعة ب تذكرة السامع والمتكلم: أن على 
المستمع أن يكون كامل الهيئةء متطهر البدن والثيابء نظيفهماء وأن 


i! 
TO. 
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یکون قلبه فارغا من الشواغل» وذهنه صاضيًّاء لا 4 حال نعاس» ولا 


غضب» ولا جوع شديد» أو عطش أو نحو ذلك؛ لينشرح صدره لما يقال 


ويعي ما يسمعه. 
كيف تحقق مهارة الاستماع؟: 


تق اة الها من غلال سالب رة واداكة وافامات 

وجدانيةء ولكي ننجح 4 الوصول إلى هدف الاستماع الجيد علينا أن نقوم بالآتي: 

-فو الاسقاغ بخ بصيح لن اعادة تاليا رلا تيرم متها 

- الضبط والتحكم الجيدان 4 عملية الاستماع من خلال تدريب يقوم 

على اختبارات ذاتيةء وتقويم أدائنا ب4 كل مرة نستمع فيها. 

- القدرة على المتابعةء وعدم الانشغال عن المسموع»ء والصبر والتحمل. 

- القصد إلى الاستفادة والفهم أولا. 

- التمييز بين ما نعرفه وما لا نعرطه فيما نسمع. 

- تحديد ما نستطيع عدم فهمه للسؤال عنه. 

- تدريب الحس النقدي بالسماعء بالوقوف عند النقاط التي قد يكون 


لنا فيها رأي. 


E:‏ ِء 


بالسامع» والسمعء والمسموعء والمكانء والحال» وكلما تواضرت الوسائل الكفيلة 
بضمان سماع جيد: كالرغبة 4 السماعء والإقبال على الموضوع المسموعء ووضوح 
الأهداف. والُسمع الفطن. الواعيء الصادق. المقبولء والمراعي لموضوعه ولحالة 
السامعينء يؤدي ذلك إلى تحقيق الاستماع ونجاحه. 
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السمع توعان ؛ 
إذا كان جميع من يسمعون بآذ انهم يشتركون 2 هذه العملية الظاهرةء 
فإنهم لا يشتركون جميعًا 2 عملية من السمع لا تبدو على السطح» (فمن وراء 
السمع الظاهر والإبصار الظاهر سمع آخر وإبصار آخر. يسمع به المؤمنونء 
ویبصر به الموقتونء ومن عد اهم لا یسمعون ولا يبصرون» قد عطوا ما وهبهم 
الله سن أدوات القيم والقد ير ) وما ورد القران الكريمء رقت ليولا آذانا 
وقلوبًا وعيونًاء فلم تفن عنهم شينًاء ولم تفدهم الفائدة ار قال کانى 
ينعی عليهم ذلك: وقد درآ لِجَهدَر را ى لن لاض هم فوب 


3 


ا هون ها وهم أن ا e ES‏ ولي ککالْكَمَر 
بل هم اَل 'أوبا شالت € الأعراف. 
وال شای « وقد مهم فما إن یگ فيو وجعلتا لَه سما 
اہی فدہ ہا ع عتم ممعم واا آبصدر شم و آفید م من ئء إذ 
کاوا جحد وتات آ آله 4 وحَاق rE‏ ما کادوا یاو سز E‏ سه زءون OF‏ الأحقاف. 
والمتأمل للتركيز على آيات السمع 4 القرآن الكريم يصيبه العجب من 
ورود السمع وأدواته ومشتقاته أكثر من ۱۸١‏ مرة. 


2 


> 


نصوص 2 الاستماع : 
نصائح وتوجيهات لطيفة : 

يروى عن أبي الدرداء قوله:(أنصف أذنك من فمك فإنما جُعل ثك 
أذنان وف واحدٌ؛ لتسمع أكثر مما تتكلم). 


)۲( ا ۷/۱ 


0! 
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و ذلك يقول الشاعر': 

لا تخلعنٌ عن اللسان لجامه وَوَقَ فرط جماحه العتادا 

وعن اثنتين من الكلام فلا جب إل بموجزة تكونُ أحادا 

فاللة خص الاستماعٌ بآلة مئنى وجارحة المقال فُرادى 

قال سالم بن وابصة 7 

أحب الفتى يثقى القواحش سمعة كان به هنكل فاحقة وقرا 

سليم دواعي الصدر لا باسطا يدا ولا مانعًا خيرا ولا قائلا هُجرا 

قال خد الحكماء لابنه ۳ یا بني» تعلَّم حسن الاستماع کما تعلّم حسن 
الكلام فإِنْ حسن الاستماع إمهالك المتكلم» حتى يفضي إليك بحديثه 
والإقبال بالوجه والنظرء وترك المشاركة 4 حديث أنت تعرفه. 

وقال آخر: تعلُم الصمت» كما تتعلم الكلام فإن كان الكلام يهديك 
فان الصمت يقيك ولك 2 الصمت خصلتان: خصلة تأخذ بها من علم من 
هو أعلم منك» وخصلة تدفع بها جهل من هو اجهل منك. 


السماع والكتابة : 


فالإنسان لا يعم حتی يكثر سماعّه» ولا ُد من أن تكون كته أكثر من 
سماعه. 


ت 


أمثال عن السماع وردت 2 مجمع الأمثالء متها“ : 


.١۷/١ المصدر نفسه‎ )١( 
.١۷/١ المصدر نفسه‎ )۲( 
.٠۷/١ المصدر نقسه‎ )۳( 
.٠۷/١ المصدر السابق‎ )٤( 


.٠١١/١ انظر مجمع الأمثال للميداني‎ )١( 
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- أصاخ إصاخة المنده للناشد. 

الإصاخةء السكوت. والناشد الذي ينشد الشيء. والنادهء الزاجر. والمندهء 
الكثير الندهء أي الزجر للإبل. يضرب لمن جد ج الطلب» ثم عجز فأمسك. 

- أطرق إطراق الشجاع. 

يعنى الحية. يضرب للمفكر الداهى 2 الأمور. قال المتلمس: 

وأطرق أطراق الشجاع ولو أري. مساك ابي الشجاع لصمما 

- أطرق كرا إن النعامة 2 القرى. 

يقال: الكرا الكروان نفسه. ويقال: إنه مرخم الكروانء وجمع الكروان كروان 
يضرب للذي لیس عنده غناء ویتکلم» فیقال له: اسکت وتوق انتشار ما تلفظ به 
كراهة ما يتعقبه. وقولهم: إن النعامة 2 القرىء أي تأتيك فتدوسك بأخفافها. 

- بأذن السماع سمیت. 

يضرب للرجل يذكر الجود ثم يفعله. وتقدير الكلامء بسماع إذن شأنها 
وهذا كقولهم: إنما سميت هاننًا لتهنئء وأضاف الأذن إلى السماع؛ لملازمتها 
أياه. والتسمية تكون بمعنى الذكر. كما قال: وسمها أحسن أسمائها. أي واذكرها 
بأحسن أسمائثها. ومعنى المثل: بما سمع من جودك ذ کرت وشكرت» یحثه علی 
الجود. قال الأموي: معناه أن ضعلك يیصدق ما سمعته الآذنان من قولك. 

- رب كلمة ليست عليها أذني؛ مخافة أن أقرع لها سني. 

عبارات قيلت 2 الأذن: 


لضم صفرها. 


۱۸ 
TO. 


مهارات الاتصا اا 
ي 
J‏ و ي 


لسككک: ۲ 
) 2 » 12 
و ۰ 
لقَنْف: ٠‏ | 
8 | د 
سترخاؤهما اق 
1 واقبالهما | 
| إلى الوجه. 
ے2 ترتي ar‏ ۱ أضبة يقال 
باًذذ م کد ۰ ) 
فاذا زاد فھو صمم 
فإذا ژاد» ۰ 
ر فهو طرش 
سن 


فاذا زاد فهو صلخ 
حتی لا 

يسمع الرعد» 5 

2 

۰» 


مجه 
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الفصل الثاني 
مهارةالقراءة 


م 
.۰ 


قال الله تبارك وتعالی: اقرا ياس يك رى حلق احق لاضن مِنْ عي 


افا ورك O8‏ العلق. 


قال رسول الله كلا b:‏ ستقروا القرآن من أريعة: : من عبدالله بن مسعود. 
وسالم مولى أبي حذيفة وبي بن كعب» ومعاذ بن جبل». 


-١‏ أهميتها. 
۲- غاياتها وأهدافها. 


-٣‏ وسائل اکتسابها. 


ريك 


a 


ا 


- أنواعها. 
-٥۵‏ تقمیتها. 
Î‏ نماذج على القراءة. 


.۲۲۸ ص‎ ٤ج‎ ۱٤١ صحیح البخاري باب‎ )١( 


مهارات الاتصال اللفرى &*=¢ 
ر 


١۔‏ أھهمیتها : 

رأ 4 أول كلمة نزلت من السماء لتعانق الأرض 2 بدء رسالة الإسلام 
ونزول الوحي بالقرآن الكريم على قلب الرسول يلا 

قطرات الندى من غيث افا € نزلت لتسلك 4 فلب رسول الله َه ومن 


ء 


قلبه إلى قلوب أمته ينابيع وأنهارًا تتفجر؛ لتزهو حضارة أمة اقراً. 


فأول كلمة تزهو الأرض بحروفه ا النورانية لتعمها بنورها وخيرهاء كانت 
كلمة اورا ). 


إن ضعل الأمر قرأ 4 هذا من الله ۶ إلى نبيه بل ب أول اتصال بين 
السماء والأرض لبدء الرسالة السماوية الخاتمة؛ لتكون أول كلمة 2 أول سورة 
تنزل ب الكتاب المحفوظ لدليل واضح على أننا مأمورون أمر إيجاب بفعل 


القراءة الذي هو أمر عام لم تٌخص به فة دون فة أو طائفة دون آخرى. 


وإن تكرار هذا الأمر ك قوله تعالى: اأ € ليؤكد لزومه» ووجوب التزامهء 
لايعفى منه أحد. وإن اقترانه باسم الله تبارك وتعالى ليدل على أن فعل القراءة 
4 نيته وقصده»ء وتوجهه والهدف منه مرتبط باللّه العلي القديرء وهذا الارتباط 
يؤكد على سمو القراءةء ورفعة درجتهاء وعلومكانتهاء وعظيم فائدتها وأهميتهاء 
ولولا ذلك ما كان هذا الربط. 

والمتدبر لمعاني سورة (العلق) وألفاظها يلحظ من ترتيب الألفاظ للتوجيه 
الإلهي الكريم بالأمر بالقراءة عدة أمورء منها: 

ا“ فة شل الأمر ادا ¢ فالقراءة الجميم 

۲- ربط القراءة بالأهداف الساميةء والغايات الجليلةء بحيث تكون للنفع 


2 الدنيا والآخرة. 
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-٣‏ التوجيه للعلمء فالقراءة مرتبطة بالبحثء حيث البدء بخلق الإنسان. 

؛- إفادة أن العلم من الله ۶ة الذي علمنا ما لم نملمء فالفضل يعود لرب 
العزة تبارك وتعالى 4 تعليمه لنا. 

٠۵‏ النهي عن الاغترار والطغيان للنتائج التي قد تحصل للمتعلم من 
حصول على المال والجاهء إذ العلم هو أساسها وطريقهاء وليعد إلى 
ية خلقه ورد كلها هله انى خالهة .فة اقل الأولى 
والآخرةء فهو المحمود بفضلهء المشكور بمنه وعطائه. 

وقد ورد الأمر بالقراءة وقراءة القرآن الكريم عددّا يدل على مكانة 


القراءة 2 الإسلامء من ذلك قول الله تبارك وتعالى: ِن ريك عار نك تقوم 


ج 


کے2 ولم و م ر و ر ا کے م 2 € ےم ۴ 2ے ری ر 
أدق من ثلئى الل ونصفهء وثلنه, وطايفة من الین معك وال يدر ألبل والتهار عل 


نحصو کاب ع کیک افرمو مار ون الان لم ان یکو وکر ی 
ارو رود ف الارَضِ يفو ن صل آله ورون بأو في سيل 
ا قروا مار مته وبوا الصو ثوا آلڑگوة فرشو که ا سساو 
یا شی ن کر ییو عند لو شو با واغکلم جر تیرو ل که غو 


رح )4 المزمل. 


فقراءة القرآن بأمر الله تمالى 4 كل حال» وعلى كل حال تبين أمورًا 
عدة: أولها: ربط المسلم بكتاب الله ۵# ربطا قراثيًاء فق راءة القرآن ليست 
مخصص ة للتعلي م أو إزجاء الوقت فقط. وإنمًا هي عبادةء وهذه العبادة لها 
غاياتها التعبديةء ولها غاياتها التربوية من تهذيب الطباع» وتربية النفس. 
وغاياتها التعليمية من إقدار القارئٌ على امتلاك هذه المهارة؛ ليخوض 4 بحور 
قرائية أخرىء تنقله إلى ميادينها المختلفة. 
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سرس صق سے 
ثانيها: صفات القراءة: قال تمالى: «وربّلٍ اهران )4 المزمل. أي ت 
أثثاء ما ذكر من القيام أي اقرأه على تؤدة وتمهل وتبيين حروف:« رتلا 4 
بليقًاء بحيث يتمكن السامع من عدها. 
وأخرج العسكري 2 e‏ الله تعالى وجهه أن رسول الله كلا 
ستل عن هذه الآية فقال: «ینه ینا ولا ت تَنْثْرْه نَثْرَ الدقل. و تهده هد الشعن 


قفوا عند عجاتبه» وحرکوا به القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخر اتسورة. 


و 2 ص 


فاقوا ما سر َالِ أي فصوا ما تيسر لكم من صلاة اليل 
ااا ا بسائر أركانها > وقیل: الكلام على 


حقيقته من طلب قراءة القرآن بعينهاء وفيه بعد عن مقتضى السياق, فالأمر ج 


الموضعين للوجوب '. 


ولو رحنا نتملى السيرة النبوية العطرةء لوجدنا رسول الله َء يرفع درجة 
القراءة على المالء ويجملها إلزامية»ء فهو يهاي أول من فرض إلزامية التعليم لا 
على المتعلم فقط» بل على المعلّم. 
غايات هذه المهارة وأهدافها : 

١‏ - القراءة باب العلم ويؤابهء وطريقته ووسیلته الأساسية. 

۳ اكتساب الخبراتء وتطوير الذات. 

- صقل الشخصيةء وتربيتهاء وترسيخ القيم والفضائل لديها. 


غ اکساب القدرة على البحثء والتعمق 2 العلوم. 


(۱) تفسیر الألوسي ۳۹۱/۲۱. 
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وسائل اكتساب مهارة القراءة : 
-١‏ الاختيار والانتقاء للكتب نوعًا وكمًاء من حيث الميول والرغبات والوضوح والسهولة. 
۲- التدرج 4 القراءة كما ونوعًا. 
-٣‏ وضع خطة قرائية محددة. 
-٤‏ الإفادة من الأوقات الضائعة ب4: السفر. وفترات الانتظارء وقبل النوم. 
0- التدوين للنقاط الرئيسة على هامش الكتابء أو وضع خطوط تحتھا. 
1- الممارسة والتدريب المستمر على القراءة. 
أتواع القراءة : 
شس القراءة إلى عدة أنواعء ويرتبط هذا التقسيم بالمفه وم والأداءء 
والحاجة أو الغرض.» والطريقةء فحسب الغرض منها أو الهدف المرجو تكون 
للمعر ةة أو للا جابة عن فاؤلء أو سل لشكلة أو للمفة والشلية والتريةء 
وحسب الأآداءء تکون جهرية أو سرية (صامتة). 
ولعلي ألخص أنواع القراءة 2 الآتي: 
أو حسب الطريقة: 
فقد تكون قراءة نأاقدةء أو متصفحة.ء أو ابتكارية. 
- فالناقدة تتم بالعمق والفهم والتدبر» وتتصف بالتحليل والمقارنة 
والاستتباط؛ للوصول للرأي النقدي. 
- أما المتصفحة فهي تلك القراءة الحدرية السريعة التي تريد إحاطة 
عجلى بفكرة أو خبر. كقراءة مجلةء أو صحيفة. أو استعراض كتاب» آو 
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-وأمّا الابتكارية فهي تلك التي تتد بر المعاني وتتملأها؛ لتخرج بفكرة 
جديدة» أو مطورةء کقول الله تبارك وتعالی: 


چ ی ص و 
0 


آفلا تدرو ألمَرّء ات ر ل فوب آقتَانها )4 محمد. 


ثانیًا: حسب الغرض أو الهدف؛ ويندرج ضمنها: 


-١‏ القراءة التعليمية: وهدفها الأساس بلوغ المعرفة القرائية من خلال 
معرفة الحروف ونطقها النطق السليم ج الألفاظ والتراكيب» وفهم المعاني 
المعبّرة عنهاء وهذه هي قراءة التأسيس التي تنطلق منها أنواع القراءات 
الأخرى المرتبطة بهذه الأنواع. 

۲- القراءة التخصصية: وهي قراءة التخصص الدقيق» وينبغي لقارتها 
أن يستوعب المعاني والرموز والملصطلحات الخاصة بتخصصه الدقيق» فالعلاقة 
بين القراءة وبين فهم العلوم علاقة طرديةء وقد أرجعت إحدى الدراسات أسباب 
ضعف الطلاب 4 المسائل الرياضية اللفظية إلى عدم تمكنهم من القراءة 
الصحيحة, وأبان بعض (المهتمين بتعليم الرياضيات إلى أن القدرة على قراءة 
المسألة وفهمها يعد من أهم العوائق التي تعيق الطالب عند حلهاء وتقلّل من 
تحصيله فيها... وقد أأشارت إحدى الدراسات إلى أن £۲۹ من طلاب المرحلة 
الابتدائية يعود ضعفهم ب المسائل اللفظية إلى ضعفهم ب القراءةء وأن ۱۹ 
منهم إلى عدم قدرتهم على تفسير ما تمت قراءته. 

وقد أجمع العديد من الدارسين والباحثين على تأثير معرفة اللغةء وفهم 
معانيهاء وربط ذلك بالتمكن من مهارة القراءة. 


)١(‏ مهارات وإستراتيجيات القراءة المعينة على فهم المسائل اللفظية 4 مادة الرياضيات» مجلة 
جامعة الملك سعود. تعام ۲۲٤۱ھ‏ ۲۰۰۳ مء مجلد١۱؛‏ ص٥0۲.‏ 
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۴-القراءة التثقيفية: وتشمل كل مقروء عدا التخصص,. كالكتب العامة 
4 السياسة, والأدب» والعلوم الشرعيةء وغيرهاء من: الاجتماع» والتربية. 
وقحت اع ذه القراءة إلى هران وممارسة: تشي لأنها من القراةات الى 
تصب 4 صقل الشخصيةء وتهذيبهاء وتزويدها بعديد من المفاهيم» والمعارف 
التي تساعد 4 إنماء القدرات ومهارات التوصيل. 


وتعد القراءة الحرة ضمن هذا النوعء والقراءة الحرة ميدان واسع» 
وفضاء لا نهائيء ينسم فيه هواء الاختيار والحرية النقي» وفيه ينبت شجر 
الإبداع والمعرفة الحقيقية. 

والقراءة مخرج فعّال من مخرجات الأنشطة الحرةء وتأثيرها وفعاليتها 
تقجم عن حرية الاختيار والهواية والميولء مما يجعلها تفرس 4 طالبها هواية 
البحث» كما تتيح له فرصة الاعتماد على النفس» والثقة فيها من خلال إكسابه 
القدرة على التعليم الذاتي» كما ترفع حصيلته اللغوية التي من خلالها يكتسب 
وينمي مهاراته 4 الاتصال اللغوي. 

٤-القراءة‏ البحثية: وهي المعنية بالبحوث العلميةء وهي قراءة تحتاج إلى 
الدقة والتركيز. وتمتاز بالسرعة والحيويةء والقدرة على الاختصار والإيجازء 
والوصول إلى الهدف من أقصر الطرق» فالحصول على المعلومة يجب ألا يتطلب 
وفنا طوي ل ب القراءةء مما يؤدي إلى الملل منهاء والزهد فيهاء ومن هنا فان هذه 
القراءة تحتاج إلى مهارات خاصة متملقة بالنظر السريع والتقاط النص المطلوب. 


e 0 4‏ 
ثانيا: القراءة حسب الاداء: 


ومن القراءة حسب الأداءء القراءة الجهرية أو السرية (الصامتة)ء 
أوالقراءة الاستماعيةء أو القراءة الإشارية كقراءة الصم. 


۱4۸ 
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- القراءة الجهرية: وهي القراءة التي تقوم بتحويل الحروف والألفاظ من 
رموز صامتة إلى أأصوات منطوقة معبرة. 

ويحتاج هذا النوع من القراءة کي يکون سلیمًا الىئ مجموعة ضوابط» هي: 

- مراعاة إخراج الحروف من مخارجها الأصليةء والحروف تختلف 
باختلاف مقاطع الصوتء وهي تسعة وعشرون رقا أوردها حسب: 

* مخارج الحروف» وهي من أقصى الحلق» حتى نهاية الشفتين: (الهمزة 
والألف» والهاء والعين» والحاء والغين» والخاء والقاف» والكاف» 
والضاد والجيم»› والشبن› والياء وائلام والراء والنون» والطاء 
وائلدال» والتاء والصاد والزاي» والسين› والظاء والذال» والثاء 
والفاء والباء والميم» والواو) وبعضهم كأبي العباس محمد بن يزيد 
المبرد لا يعد الهمزة حرفًاء فتكون ثمانية وعشرين حرفا . 

© اما ترتیبها الألفبائی فهو کالآتی: (الألف الياع التاء الثاء الجيم»؛ 
الحاء الخاءء الدال» الذال»الراء الزاي» السين» الشين» الصاد الضاد, 
الطاء الظاء العين» الغين» الفاء القاف» الكاف» اثلام الميم» النون؛ 
الهاء الواوء الياء). 

e‏ وهناك طريقة ثالثة لترتيب الحروف» وهى الطريقة الأبجدية,ء وترتيب 
الحروف فيها كالآتي: (أبجد هؤذ حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ). 

وناقٹش علماء اللفة الحروف المستحسنتة_2 النطق والحروف التی لا 

تستحسن› وأبانوا عن مخارجھا 2 جهاز النطقء وجعلوا لهذه الحروف ستة 


9 


کک مهارات الاتصال اللغوى 
TT‏ 


- ثلاثة 2 الحلق. أولها من أقصاهء ومنه تنطق حروف (الهمزة والألف والهاء). 

- ووسط الحلق,» ومنه مخرج (العين والحاء) ء وفوق ذلك مع أول الفم 
مخرج (الغين والخاء). 

- ومن أقصى اللسان مخرح (القاف) وأسفل ذلك وأدنى إلى مقدّم الفم 
مخرج (الكاف). 

- ومن وسط اللسان مخرج (الجيم والشين والياء). 

- ومن أول حافة اللسان مخرج (اللام) ومن طرف اللسان مخرج (النون). 

- ومن طرف اللسان وأصول الشايا مخرج (الصاد والزاي والسين). 

- وبين طرف اللسان وأطراف الشايا مخرج (الظاء والثاء والذال). 

- ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الايا العليا مخرج (الفاء). 

- ومن بين الشفتين مخرج (الباء والميم والواو). 

ومخارج الحروف» كما وردت عند آخرين من أصحاب اللغةء تقع ضمن 

أربعة عشر مخرجًاء نوردها بطريقة أكثر وضوخاء هي: 

ه ثلاثة حروف شفوية (ب» مء و). 

# حرف واحد شفوي أسناني (ف). 

ثلاثة حروف من بين الأستان (ثء ذء ظ). 

# سبعة حروف أسنانية لثوية (تءطءد»ض»س»ءز»ص). 

ه ثلاثة حروف لثوية (لء رء ن). 

ثلاثة حروف غارية (شءجء ي). 

سق حروف فة ( لفغ خ ق غ خ): 


# حرفان جوفيان (١ءه).‏ 
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وهناكف تقسیمات آخری: کالمجهورء والمهموس» والرخوء والشديد» 
والمنطبقء والمنفتح؛ وحروف الاستعلاء وحروف الانخفاض. 

وتقتقسم الحروف أيشّا إلى: الصحة والاعتلالء والزيادة والأصل» 
والسكون والىركة'؛ 

ومعرفة هذه المخارجء وضبط حركة خروج الحرف منها يودي إلى ظهور 

څانیًا: ضبط الالفاظ» وهذا يحتاج إلى معرفة الخركات من فح وم 
و وتتوین»ء وسکون. واا تم معب انش شب أن کون الارن ا 
بقواعد اللغة إلمامًا جيدًاء ودون ذلك فإن التشويش سيتطرق إلى المعاني» وإلى 
بنية الكلمةء وإلى المواقع الإعرابية التي يتم على ضوئها تمييز علاقات الألفاظ 
بعضها ببعض» حيث يعرف الفعل من الفاعلء والفاعل من المفعول... إلخ. 
معاييرالقراءة الجهرية : 

إذاتحققت السلامة اا الواضح المعبر عن المعانيء مع 
التوظيف الصوتيء ق القراءة تسا ارقا التي لخصها الد كتور محمود 
الناقة 2 الآتي: 

ار را 
-١‏ تجتّب القارئ التردد والتلكو. كتبعيض الجملة وتجزيئها كلمة كلمة. 
ك ٤‏ 

فاسل الضوت والنطى شاا ي 

-٣‏ أن يكون التبر والتنغيم معبرّا عن المعنى الموجود ب4 النص المقروء. 

وفوائد الجهريةء تكمن ك الأتي: 


.۲۱ - ۲۰ انظر سر الفصاحة: ص‎ )١( 
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۲- معرفة طبقات الصوت. 
۳ إعطاء الكلام حقه من الوقف والتساؤل والتعمجحب وغير ذلك. 
-٤‏ ساعد على التوثق من الحفظ والمراجعة. 
وأما سلبياتهاء فتكمن _2: 
١‏ عدم القدرة على مواصلة القراءةمدة طويلة؛ للشعور بتعب جهاز 
النطق. 
٣‏ عدم إمكانية القراءة الجهرية ي كل مكان أو زمانء فوجودك مع 
مجموعة يقف حائلا بينك وبينها؛ خوفا من إزعاجهم» والتشويش 
القراءة السرية (الصامتة) 
وهي : القراءة الذاتية الى كا فيا العنتان الحروف وألألفاظ والبارات: دون 
إظهار تلصوت وقد تتحرك الشفتان خلال القراءة حركة خافتة وغير مسموعة. 
وللقراءة السرية جوانب إيجابية وسلبية أيضًاء فمن إيجابياتها: 
-١‏ إمكانية القراءة مدة طويلة من الزمن دون الإحساس بالارهاق والتعب. 
۲- إمكانية القراءة 2 أي مكان وزمانء حيث تتم بصمت» وبمعزل عن 
-٣‏ مفيدة 2 قطع الأوقات الطويلة 4 أماكن الانتظارء والسفرء والسهر. 
القارئ 2 الجهرية من جهدء ومن وقفات للراحة والتقاط الأنفاس. 


۲ 
TO. 
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ومن سابیاتها: 

-١‏ عدم معرفة الأخطاء التي يقع فيها القارئ. 

۲- قد يشويها عدم التركيز. 

۳- فائد تھا محدودة بحدود قارثهاء بعكس الجهرية التي تفيد المستمع. 
القراءة للصم: 

حركات الشفاه التي تحولت إلى حركات بأصابع اليدين بوصفها لغة يتقاهم 
وتعيدها كتب التراجم لشخصية إبداعية من شخصيات تراشا الآدبيء فتذكر 
عبد الرحمن ين محمد بن عثمان الأسدي الأصم» والماقب بالأطروش الذي بلغ 
من ذكائه وفطنته أنه كان باستطاعته أن ينظر إلى حركة الشفاه لكلمهء فيفهم 
عنه ما یرید قولهء وكان يستطيع قراءة الكتابة 2 الهواء. 

۰ 

ذكر ابن الفرضي 4 معرض ثنائه عليه قال: (وكان نحويا لغوياء فصيح 
اللسانء شاعرًا جزل الشعر مرسل بليغًا طويل القلمء وكان يُرمرٌ إليه بالشفاه. 
فد ۳ 

ويؤكد هذا الأمر الزبيدي» ويعده (شاعرًا مجودًاء وأكثر أشعاره على 
مذاهب العرب» وله أراجيز فصيحةء وكان أصم أصلخ؛ فاا أ اكا 
كتب له 4 الهواءء أو رمز له بشفتيهء فيفهم ويكتفي بذلك ). 


القراءة من حيث الإفراد والجمع»ء فقد تكون القراءة فرديةء أو جماعية. 


(۱) تاریخ علماء الأندلس: ص .۲٠۲‏ 
(۲) طبقات النحویین: ص .۳۰٦‏ 
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فالقراءة الفردية التعليمية مهمة للقارىءء إذ هي تبين عن أمور تحتاج إلى 
تقويم ب4 بداية الأمرء مثل: 

-١‏ العيوب الخاقية 4 اللسان. 

- العيوب الاجتماعية والبيئية 4 اللسان. 

-٣‏ الأخطاء النحوية. 

-٤‏ الأخطاء ب حق الكلام. 
أما القراءة الجماعيةء فإيجابياتها تكمن _2: 


1 فشجيع القراء على القراءة ويخاصة أولئك الذين يعائون من الخجل, 
أو بعض عيوب الصوت والنطق. 
¥= التدريب علی القراءة بمعزل عن التصويب. 
واا ساباا ف ف 


-١‏ عدم معرفة أخطاء القَرّاء 3: الصوت. واللسانء واللحن. 

۲- عدم التأكد ممن يقرآء أو لا يقرأ 
القراءة حسب الغرض : 

وتكمن أنواعها 4: قراءة التعلم وقراءة البحث, وقراءة التثقيف» وقراءة الإمتاع. 
فقراءة التعلم والفهم؛: 


ترتبط بشريحة واسعة من المجتمع هي شريحة طلاب المد ارس» وينضم 
الها فة مشلمی اللغات صفارا واا 


4 
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أما قراءة البحث والتحصيل؛ 

قهن فك القراءة رة بطفة الجافات را اتخصضنن عا 
وقراءة التثقيف: 

وهي القراءة الموسوعية التي لا ترتبط بعلم معين» أو تخصص محدد› 
وإنمًا يسعى صاحبها من ورائها إلى تكوين حصيلاة ثقافية تعينه 4 تخصصه» أو 
كات اف اة رة قاف واسياضي وانعات اتغرعى والإغلامى 
وغيرهم يحتاجون إلى مثل هذه القراءة؛ لتوسيع مداركهم» وإظهار معرفتهم. 
ولذلك قال الجاحظ ي تعريف الأدب: (هو الأخذ من كل علم بطرف). 

وقيل عن الخليفة العباسي المأمون إنه : (تكلم المأمون يومًا فأحسنء 
فقال يحيى بن أكثم: يا أمير المؤمنينء جعلني الله فداك ١‏ إن خضنا 2 الطب 
فأنت جالينوس 2 معرفته» أو النجم فأنت هرمس 2 حسابه» أو 2 الفقه 
فأنت علي بن أبي طالب دة 2 علمه» وإن ذكر السخاء كنت حاتما ب2 جود 
أو الصدق فآنت أبو ذر 2 صدق لهجته» أو الكرم فأنت كعب بن مامة 2 إيثاره 
على نفسهء أو الوفاء فأنت السموأل بن عاديا ے2 وفائه). 

وتأتي قراءة الإمتاع: للترويح عن النفس» وتزجية أوقات الفراغء مثل 
راء الك و اك و ل اوو ااك وا وة اة 
إليها ك وقتنا الحاضر. نتيجة لضغوط العصر. من ظروف اقتصاديةء وحروب 
دمويةء ومشكلات اجتماعيةء وتوفر التقني ة الإلكترونية يسر هذا النوع من 
القراءة التي توغر عليك الجهد والوقت. فتستطيح الدخول إلى مواقع الترويح 


.ء٤١/١ التذكرة الحمدونية‎ )١( 
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والترفيه ونشراتها وكتبها ومجلاتهاء وتعليقاتهاء بكل يسر وسهولةء و2 كل 
وقت» وعلى أي حال. 


تتمية مهارة القراءة : 


قال عمر بن الخطاب مر : (اقرؤوا القرآن تعرفوا بهء واعملوا به 
تکونوا من أهله). 

الانحسار الثقا 4 الذي رافق التراجع الحضاري بسبب من آثار الاستعمارء 
تبعه انحسارٌوتراجع قرائي آخر نتيجة ما أفرزته آلة العلم الحديث» من: 
فضائیات» وحاسبات» وشبکات اتصال. 

ومن منطلق الإيمان بأن أمة اقرا معنية بالق راءة لأن الاهتمام بالقراءة 
وتنميتها والتشجيع عليها هي رسالة الإسلام» وللنهوض بالأدب والعلم والثقافةء 
فلا بد من تفعيل دور القراءة ب4 حياة الفرد والمجتمع» من خلال أمورعدة 
نذکر منها: 

-١‏ تشجيع حركة النشر, للمؤلفين والناشرين على السواءء ووضع حوافز 
واعانات لهم. 

۲- إيجاد أماكن للاطلاع والقراءة2: جميع الاستراحاتء وأماكن 
الانتظار, والإدارات الحكومية,ء والمستشفياتء والمطارات» والحدائق 
العامةء والمتتنزهاتء والنوادي. وجمل القراءة متاحة للجميع 4 كل 
مکان وزمان. 

-٣‏ زيادة عدد المكتبات 4 الأحياءء والعناية بمكتبات المدارس. 


(۱) البيان والتبيين .۷٠/۲‏ 
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ات وخ مسا راك القراءة على ملف مستريات القراء: على جميخ 
الأصعدة. 
-٠٥‏ التوسع 2 إقامة معارض الكتب» والمهرجانات السنوية للكتاب: تأليقًاء 
ونشرًاء وقراءة. 
- الاهتمام بمؤسسات التعليم الجامعي» وتنشيط حركة التأليف والترجمة 
والنشر لدى هذه المؤسسات. 
۷- العمل على تخفيض أسعار الكتب» وجعلها 2 متناول الجميعء تيسيرا 
للحصول عليها وافتنائها. 
۸- تركيز وسائل الإعلام على ابتكار العديد من البرامج القرائيةء وإقامة 
حملات إعلامية؛ للقضاء على الأمية. 
۹- العناية بالطفل وتعويده القراءة من خلال تث تشجيع طباعة كتب الأطفالء 
ومجلاتهم. 
نماذج على القراءة: 
وصف القرآن الكريم للباقلاتي': (طبُق الأرض أنواره» وجلل الآفاق 
ضياه» ونفد بك العالم حَكَمّه. وهَبلّ ب الدنيا رسمُه» وطمس ظلامٌ الكفر بعد 
أنّ كانّ مضروبَ الرواق» ممدود الأطناب» مبسوط الباع مرفوع العمادء. .. فکان 
كما وصفه الله تعالى «وكدلك أوحیتا للك روَا هَن مرا 4 (الشورى .)٠١‏ 
وقال الجاحظ ": (الكتاب نعم الذخر والعقدة» ونعم الجليس والقعدةء 
ونعم النشرة والنزهة, ونعم المشتغل والحرفةء ونعم الأنيس ساعة الوحدةء ونعم 


(۱) إعجاز القرآن. تحقيق السيد أحمد صقر دار المعارف: .1۸١‏ 
(۲) الحيوان .۱۷/١‏ 
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المعرفة ببلاد الغربةء ونعم القرين والدخيلء ونعم الوزير والنزيلء الكتاب وعاء 
مليء علمّاء وظرفٌ حشي ظرفًاء إن شئت کان أعيا من باقلء وإِن شئت كان أبلغ 
من سحبان وائلء وان شئت ضحکت من نوادره» وان شت بکیت من مواعظهء 
ومن لك بواعظ مُلَهءوبناسك فاتك وناطق أخرس» ومن لك بطبيب: أعرابيٰء 
وروميٰ» وهندیٌء وفارسي» ویوناني» وندیم مولّد. ووصيف ممتع» ومن لك بشيء 
يجمع الأول والآخر. والناقص والواء والشاهد والغائب» والرفيع والوضيعء 
والغث والسمينء والشكل وخلافهء والجنس وضده» ويعد» فما رأيت بستانًا يحمل 
4 ردن» وروضة تنقل ب4 حجرء ينطق عن الموتى» ويترجم عن الأحياء غيره» ومن 
لك بمؤنس لا ينام إلا بنومك» ولا ينطق إلا بما تهوىء آمن من 2 الأرض» وأكتم 
للسر من صاحب السر,. وأحفظ للوديعة من أرباب الوديعةء ولا أعلم جارًا أبرء 
ولا خليطا أنصف؛ ولا رضقًا أطوع ولا معامًا أخضن: ولا صاحيًا أظهر كقاية وذ 
عناية. ولا أقل إملالا وإبرامًاء ولا أبعد عن مراءء ولا أترك لشغب» ولا أزهد 2 
جدال» ولا أكف عن قتال من كتاب» ولا أعم بيانًا ولا أحسن مواتاةء ولا أعجل 
مكافأةء ولا شجرة أطول عمرًاء ولا أطيب ثمرًاء ولا أقرب مجتنىّء ولا أسرع 
إدراکاء ولا أوجد 2 كل إبان من كتاب» ولا أعلم نتاجا 4 حداثة سنهء وقرب 
ميلاده» ورخص ثمنه» وإمكان وجوده» يجمع من التدابير العجيبةء والعلوم 
الغريبةء ومن آثار العقول الصحيحةء ومحمود الأذهان اللطيفةء ومن الحكم 
الرفيعةء والمذاهب القديمةء والتجارب الحكيمةء والأخبار عن القرون الماضيةء 


والبلاد المتراخية والسائرةء والأمم البائدة» ما يجمع من كتاب. 


ولولا الحكم المخطوطة, والكتب المدونةء لبّطل أكثر العلمء ولغلب سلطان 


۱4 
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ذلك لحرمنا أكثر النفعء ومن لك لا يبتدئك ب حال شغلك» ولا أوقات عدم 
نشاطك. ولا يحوجك إلى التجمل والتذمم» ومن لك بزائر إن شت جعلت زيارته 
8 5 ۶ 

غباء وورده خمسًاء وان شت لزمك لزوم ظلك. 


والكتاب هو الجليس الذي لا يطريك» والصديق الذي لا يقليك» والرفيق 
4 
الذى لا يملك؛ والمستميح الذى لا يؤذيك› والجار الذى لا يستبطئك› والصاحب 
الذي لا يريد استخراج ما عندك بالق ولا يعاملك بالمكر. ولا يخدعك بالنفاق. 


والكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك» وشحذ طباعك» وبسط 
لسانك» وجود بيانك» وفخْم ألفاظك» وعمّر صدرك» وحباك تعظيم الأقوامء 
ومنحك صداقة الملوك» يطيعك ك الليل طاعته بالنهارء و4 السفر طاعته 2 
الحضر, وهوالمعلم الذي إن افتقرت إليه لم يحقّرك» وإن قطعت عنه المادة لم 
يقطع عنك الفائدة» وإن عزلت لم يدع طاعتك» وإن هبت عليك ريح أعدائك 
لم ينقلب عليك» ومتی کنت متعاقًا به ومتصلاً منه بأدنی حبل لم يضرك منه 
وحشة الوحدة إلى جليس السوءء وإن أمثل ما يقطع به الفُرّاغ نهارهم» وأصحاب 
الكفايات ساعة ليلهمء نظرة 2 كتاب» لا يزال لهم فيه ازدياد أبدّاء : تجربة 
وعقل» ومروءةء وصون عرض.ء» وإصلاح دين ومالء ورب صنيعة وابتداء إنعام 
ولولم يكن من فضله عليك» وإحسانه إليك» إلا منعه لك من الجلوس على 
بابك» ونظرك إلى المارة بك» مع ما 4 ذلك من التعرض للحقوق التي تلزم» 
ومن فضول النظرء وملابسة صغار الناس» ومن حضور ألفاظهم الساقطةء 
ومعانيه م الفاسدةء وأحوالهم الرديةء وطرائقهم المذمومةء وأضالهم الخبيثة 
القبيحةء لكان 2 ذلك السلامة ثم الغنيمةء وإحراز الأصل مع استفادة الفرع» 
ولولم يكن ذلك إلا أنه يشغلك عن سخف المنىء» وعن اعتياد الراحةء وعن 
اللعب وكل ما أشبههء لقد كان 2 ذلك على صاحبه أسبغ النعمةء وأعظم المنةء 


۱۹ 
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وهو الذي يزيد 4 العقل» ويشحذه» ويد اويهء ويهذبهء وينفي الخبث عنهء ويفيد 
العلمء ويصادق بينك وبين الحجةء ويقودك للأخذ بالثقةء ويعمر الحالء ويكسب 
ولا إلى شرط ولا أكارء وليس عليها عشر للسلطان ولا خراج» ولولا ما رسمت 
لنا الأوائل 2 كتبهاء وخلدت من عجيب حكمهاء ودونت من أنواع سيرهاء حتى 
شاهدناها بها من غاب عناء وفتحنا بها كل منفلق عليناء فجمعنا 2 قليانا 
كثيرهم وأدركنا ما لم ندركه إلا بهم لقد كان بُخس حظنا منهء وأكثر من كتبهم 
نقعًا وأشرف منها حظا وأحسن موقكًا كتب الله ل التي فيها الهدى والرحمة 
والإخبارعن كل عبرة وتعريف كل سيئة وحسنة» ومازالت كتب الله جل وعلا 
4 الألواح والصحف والمصاحف» فقال جل ذكره: « ا باق شن 
موی ©4 وَإبَرَھِیم لی وف )4 النجم. 

فذکر صحف موسی الموجودة وصحف إبراهيم البائدةء وقال تعالی: لالم 
9ا ذلك َب لا رب ف هذى لين ))4 البقرة. 

Ar .‏ 4 ا 0 4 ح ِء 

وقال چ : «مَاقرطتا فی الکتب من سی )4 الأنعام. 

وقال تعالی: ‏ کراما بين )4 الانفطار. 

وقال تعالی: وما من وی کب ور فهرو ا ) الانشقاق. 

وقال 34#: < آفرا کبک کفی بت ألم یک حيبا )€ الإسراء. 

ولولم تكن تكتب أعمالهم لكانت محفوظة. لا يدخل ذلك الحفظ نسيانء 
ولکنه تعالی جده» علم أن نسخه أوكد ك فقال جل ذکره: 


هدا کنا“ بطق یکم بالق ناكا َف اکا تنح ما كتر سملو ل الجانية. 
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ولو شاء الله أن يجعل البشارات بالمرسلين على الألسنةء ولم يودعها الكتب 
لفعل» ولكنه تبارك وتعالى علم أن ذلك أتم وأبلغ وأكمل وأجمع 

وے قول سلیمانء لع قال تعالی: اذهب کی ھ هدا فَالقَةٌ لقهْلَمم ثم 
ار ووی م و م شض 
تول عنم فانظر مادا برجمو )) النمل. 

وقد كان عنده من يبلغ الرسالة على تمامها من عفريت وانسي وغيرهماء 
فرأى الكتاب أبهى وأحسن» وأكرم وأفخم وأنبل من الرسالةء ولوشاء النبيء لا 
آلا یکتب إلیى: قيصرء وكسرى» والنجاشيء والمقوقس» وإلى بني الجلندي» وإلى 
العباهلة من حميرء وألى هوذة, والملوكف العظماءء والسادة النجباءء لفعل»ء ولوجد 
انحالة: رآئيق بطك امراب وبلغ قظيم ما خواه الكتاب »وجه إن کثر ورف 
فليس مما يمل؛ لأنه وإن كان كتابًا واحدًا فإنه كتب كثيرةء فإن أراد قراءة الجميع 
و ام وو کو و کی کی ا و 
خرج من آثر صار 4 خبر» حتى يخرج من خبر إلى شعر» ومن الشعر إلى النوادر 
ومن النوادر إلى نتف وإلى مواعظ» حتى يفضي به إلى كل معرفة. 
تعلیق : 

إن هذه المقالة للجاحظ ب الكتاب لتنبن عن وعي تام بأهمية الكتاب. 
ومکانتهء ورفعة شآنهء وعظيم فائدتهء وبالغ أثره. 

وقد استطاعت هذه المقالة الوصفية جمع کل رائق 2 أوصاف الكتابء 
ووضع كل فائق 4 تصور أثره» وييان خبره» فلم يترك الجاحظ صفة محببةء 
ووسيلة مقربةء إلا وأتى بها من أجل توجيه الهمم والغايات إلى اقتناء الكتاب 


4 
Ss 


كت ا مهارات الاتصال اللغوى 
ا ّ 


وقراءتهء وصرف الوقت ے مراطقته ومزاملتهء وجعله الأساس الذى نبنى عليهء 
والملصدر الذي نصدر عنهء والمرجع الذي نؤول إليه بل البتاء الذي يأويناء 
والشجرة التي تفيء علينا بظلالهاء وتهدي لنا ثمارها. 
ولعل أهم الصفات التي خلعها الجاحظ على الكتاب 4 هذه المقالة هي: 
- الكتاب ذخر وكنز. وجليس صالح» ورفيق مؤنس» وصاحب ك العسر 
واليسرء وحافظ للسرء ومعلم دائم. 
ك والكتاب وعاء علم حشي بکل مفید ورائع وماتع. 
والندیم» والوصيف هي صفاته. 
- ويجمع خلال الطبيعة فهو بستان» وروضةء وحديقة, لا تحتاج لكلفة 
وتعهدء وشجرة طيبة أصلها ثابت» ومجتناها قريب. 
- وهو ناطق عن الأحياء ومترجم عن الموتى. 
- وهو موافق للقاری 4 كل أحواله» ومطيع له على كل حال. 
- و الكتاب كل التجارب» والحكم» والأخبارء والآثارء والمعرفة. 
- وأخيراء فالكتاب منحة عظيمةء فيه من الفوائد ما لايحدء من: المتعةء 
وشحد الطبعء وتقويم اللسانء وتجويد البيانء ورفعة الشأن» وزيادة 
العقلء وكسب المالء وحسن المآل. 


مه 


2 


الفصل الثالث 
مهارة التحمدث 


وفيه: 


-١‏ أهميتها ومكانتها. 

۲- وسائل تنمیتها. 

۵- عتاصرها. 

- أغراضها. 

۷- نصوص 2 مهارة التحدث: 
قال الله تبارك وتعالی: الله رل َحسََ ليث کنبا متها مَنّان فَسَعر مله 

ور و 0ے ج ا CK As‏ و 

جلو الین شوت ر م تلن جلود هم وقلو هملل کر ذلك هدی 


آله ہڍی پو من ماھ ومس صلل آله فا لر من ن ها © الزمر. 


وقال رسول الله ب: إن أحسنٌ الحديث كتابُ الله . 


چ 


)٠٠۹۸( صحيح البخاري باب 2 الهدي الصالح رقم‎ )١( 


مهارات الاتصال اللفرى &*=¢ 
ر 


م 
مهارة التحدت : 


لعل هذه المهارة تعد مع مهارة القراءة جامع المهارات وأساسهاء فمتهما 
وعنهما ينبثق باقي المهارات» فمهارات: الحوارء والإلقاءء والمحاضرة؛ 
والخطاب» والندوةء والأحاديث الإذاعية والمرئية كلها تخرج من تحت عباءة 
مهارة التحدث. 


وإذا كانت اللغة هي التعبير عن الأغراض» كما سبق 4 تعريف ابن جني 
ف ا ها رة ادت تى كل هة اقفر اشن من مقا غي و احا س 
وأفكارء ومعتقدات» وتنقلها إلى الآخر من خلال تعبيرراق وأداء سليم» و 
هذه المهارة من الوسائل الأساسية ج التعبير. وذلك لسهولتهاء ويسرها 2 
التوصيل بين الأفراد والجماعات» ونحن نقوم بالعديد من أفعالنا من خلال 
هذه المهارةء ويرى بعض الباحثين أن ما يتجاوز ٩١‏ من النشاط اللغوي الذي 


یُمارسه الناس هو نشاط شفوی. 


أهميتها ومکانتها : 
الحديث يتفاضل» فمته ما يصل الغايةء ومنه ما ينحدر» حتى يصل الدرك 
الأستفل؛ وتحسىن الحديث وتجميله آم مطلوب» والله جر وصف لنا کتابه 


2 م مر وو 


اَن OE‏ کبیا کان ک2 E‏ ن َكب 


ور ووو ء3 


رم م تين جلود هم لوهم اک وک ا کلت شی اھ ہیی ہی سی 
ا وَس ُصّلِلٍ الله ا له من هار )4 الزمر. 
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کک مهارات الاتصال اللغوى 
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ومن الأبيات السائرة قول أحد الشعراء': 
لسانٌ الفتى نصفٌ ونصفّ فؤادهُ ‏ فلم يق إل صورة اللحم والدم 

فهذا الشاعر يقسم الإنسان مناصفة بين لسانه وعقلهء اما اللحم والدم 
فيتساوى فيه الجميع. ولذلك فان القدماء من: ساسةء وحکماءء وعلماءء وآدياءء 
ومربين» اهتموا لهذه المهارة وبهاء وجعلوها عنوانا على مروءة الرجلء وبهاء 
منظرهء وحسن مجلسه» فقال يونس بن حبيب: (ليس لعَيي مروءةء ولا منقوص 
الان نهاء ولو حك ماقوخة أعتان السغاء )و جوا اللسان ديلا اشقا 
عن طبيعة الشخصيةء فقالوا: (المرء مخبوءٌ تحت لسانه") وجعلوا الحسن 
اقحال لفان ك غد ااا 

كفى بالمرء عيبا أن تراه له وجه ولیس له لسانُ 

وما حُسْنٌ الّجال لهم بزين ‏ إذا لم يُسعد الحسْنَّ البيانٌ 
وسائل تنمية مهارة التحدث: 

وسائل تنمية هذه المهارة متعددة ومتوافرةء وسهلةء فالطفل منذ بداية 
نطقه يبد أ يسمع الحديث من والديه» ومن نقطة البداية هذه» وإلى نقطة 
النهاية ك حياتهء وهو يتحدت إليه ويتحدتٌ إلى غيرهء ونستطيع أن نوجز هذه 
الوسائل 4 الآتي: 

û 
بلا شك فالتعلّم هو الينبوع الذي يفيض علينا من مائه العميمء‎ :مّلعتلا-١‎ 
فهو ميان تدرب فيه الطفل» ومن خلالة تمهر ناطفتةء ورطق‎ 

(۱()۱) البیان والتبییین ۷۷/۱. 


(۲) هذا القول منسوب إلى علي بن أبي طالب زه ب نهج البلاغة 1۹4 وبهجة المجالس .0٠٥/١‏ 
(۳) عيون الأخبار .٠0۹/۲‏ 


۳ 
TO. 


مهارات الاتصال اللفرى &*=¢ 
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لساتهء وقد كان السلف ي رون أن تعلّم الد من ان فا جاغن 
أبي بن كعب تفه قوله: تعلّموا العربية كما تعلُمونَ القرآن'. 

الحفك ذا كانت الذاكرة تزودنا بخاجاقاء وقشزن لتا العلومات 
الضرورية, فَإِنٌ الحفظ مادة التملُمء ووقود الخواطرء و4 رأي 
القدماء: (أنّ كل حافظ إمام... فلما جاءت التربية الحديثة زهُدتنا 
الحقظ قأضشر ت نا اضرارا شا ). 

رةد اكسارف الخقهة من خاذل اتترا ءة الغمقة وضور الندوات 

والحاضرات اة گل جذرن ك الساحات القافة 

-٤‏ التدريب على التعبير التلقائي» والحوار البتّاءء والنقاش الجاد. 
عیوب یچب دجتبها: 

إن كل متعرض للحديث أي كان شكله يجب عليه أن يتخلص مما يلحق 
الحديث من بعض العيوب والهنات مثل: 

١-الاستطراد‏ 4 غير موضعه والإطالة الممجوجةء والحشووالثرثرة 2 
غير طائلء قال الجاحظ ": (للكلام غايةء ولنشاط السامعين نهايةء وما 
فضل عن مقدار الاحتمال» ودها إلى الاستشقال والملال فذلك الفاضل الهدّر) 
ونحن نفرٌ من الملالء ونعوذ بالله من الهذر. 

۲- الإغراب والتفاصح والتشدق والتكلّف؛ لأن أكثر أدواء الكلام من ذلك 
وقد ورد النهي عن الثرثرة. والتشادقء والتفيهقء وكثرة السؤالء والكلام فيما 
لا طائل وراءهء والمطلوب هو الوضوح والتبيينء وسلاسة القول. 

فدعوا إلى حسن المنطقء وحلاوة اللفظ, وكرم المعنى» فقال بعضهم: 


.۲۹۹۱٩ مصنف ابن أبي شيبة ۱۱۱/۱ رقم‎ )١( 
. ٠٠١ الفنون الصغرى: ص‎ )۲( 
.۲٠٤/١ البيان والتبيين‎ )۴( 


E 


5کت مهارات الاتصال اللغوى 
ET‏ 


۶ ت 0 ت‎ ٤ 
(أنذركم حْسْلن الألفاظء» وحلاوة مخارج الكلام فإن المحنى إذا اكتسى لفظا‎ 
حستاء وأعاره البليغ مخرجًا سهلا...» صار 4 قلبك أحلی» ولصدرك أملی‎ 

3 
والمعانى إذا كسيث الألفاظ الكريمة وألبست الأوصاف الرفيعةء تحوّلت 2 


العيون عن مقادير صورهاء وأريت على حقائق أقدارها). 
مه ت 0 e #  »‏ 0 * 5 ۰ 3 ا 
۳-التسزرع والعجلة دون ترو وتفكير» فالحديث الذي يخرج دون تامُل 
ونظر قد يؤدي إلى الخطا والخطلء ولذلك قيل': 
نارالروية نار جد منضجة ٠‏ و2 البديهة نار ذاثُ تلويح 
û û ء٤ û‏ 
فلا بد للكاتب أو المتحدث من رَوية وهدوءء وتثبت وتنقيح» وبذلك فإن على 
المتحدث ان ل عقله وفکرة حى ت ارال ولذلك كان منهج السابقين 
التروى واعادة النظرء والتشت. 
؛-الاعتداد والغرور بالرآي: قال الشافعي: (رآيي صواب يحتمل الخطأً 
ورأيك خطاً يحتمل الصواب). 
فالرأي الذي تتخذه اليوم قد تغيره غدًا؛ نظرًا لظهور دلائل وشواهدء 
والفكرة التي تتبناها اليومء قد تلفظها 2 الغد؛ لأنك لم تكن قد اطلعت على 
دليل جديد» أو شاهد أكيد» أو حقيقة ثابتة. 
ومن الأمور التي تمنع الإنسان من إعادة النظر فيما يكتب» وعرضه على 
المختصبن؛ ليروا رأیهم فيهء شدة إعجاب المرء بعملهء وقديمًُا جاء _2 الأمثال 
قول الشاعر: 


ّ r 
ريه الله 2 الفُؤاد كما زین 2 عین والد وده‎ 
۶ 2 2 
.1۲/١ والعمدة‎ ۱٠١١/١ ديوان ابن الرومي‎ )١( 


۱4 
TO. 
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(Dos Î ow 
: ويقول ابوتمام‎ 
ويُسيءُ بالإحسان ظنًا لا کمن هو بابُنه وبشغره مَفْتونُ‎ 


فالاضتا ن بالعمل يَنَقَصّه کے وقول اتا : (ومن آفات صناعة الكلام 


sf acs 


أن یری ELSE a LE‏ 
فوق مَنْ خاصَمَه حتی يُرى المبتدئ أنه كاُنتّهي» ويُحَيّلُ إلى الغبي أنه فو 


الدڏکي). 


x 


-٠٥‏ بذاءة اللسان: البعد عن عوار الكلام» وتجنب قبيح الألفاظ من سباب 
وشتم» وتعرض لتنقص الآخرين والنيل منهمء هو أساس الحديث النافع» ما 
البذاءة والتلفظ بقبيح الألفاظ» وسلاطة اللسان كل ذلك يؤدي إلى نتيجة سلبية 
لدى الآخر الذي يستمع إلى حديثك» والله 4# يق ول: وه دوا إلى َيب 
مت الول وهدوا لی ربل اليد )4 الح 

وقد كان بعض الشعراء يرفض الهجاءء ويأبى أن يقولهء كما 4 قول 
القاعر: 

وأغْفرٌ عوراءً الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تکرُما 

ویقول آخر: 

ولقد أمر على اللئيم يسبُني فمضيتٌ ثْمَتَ قلت لا يعنيني 
)١(‏ التذكرة الحمدونية .۳۳۷/١‏ 


(۲) رسال الجاحظ: ص .۲٤٠‏ 


(۲) دیوان حاتم الطائي: ص .٠‏ 
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م 
عتاصر التحدث : 
ء۶ اض ك 

اذا کان لکل قول اسباب تستده» وعتاصر تدعمه وتقویه؛ فان التحدث 
يحتاج إلى ما يلي: 

ك الحاجة: وهي الدافع الرئیس للحديث؛ فقضاء حاجات معاشتاء 
وحياتنا يدفعنا للحديث. فحاجتك إلى التعلم» أو السؤال عن شيءء أو الوظيفةء 
أو إيصال رسالةء دوافع للحديث. 


- موضوع الحديث: لكل حديث موضوعه وفكرته التي يقوم عليهاء فهناك 
o‏ و و ا COT‏ ا î‏ 
فرق بين خطبة تلقى ے4 جمهور حاشد. أو محاضرة 4 حضور متخصص. او 
حديیث جانبى لدعوةء أو سؤال عن الأهل والحال والأولاد والوظيفةء والجو 
والسياسة والأآدب» وغير ذلك. 


۳-الأسلوب: يتوقف البناء الأسلوبي للحديث على موضوعه وشكلهء فهناكى 
فرق بين أسلوب الإلقاء أو الحوار أو الجدلء أو طلب حق» أو الدفاع عن متهم 
أو الهجوم على باطلء فالألفاظ والمعاني يجب أن تتوافق مع الفكرة المطروحة 
للنقاش» وقد جعل الجاحظ أسلوب الحديث طبقات.. وعقد الجاحظ بابًا 4 أن 
قول كل إنسان على قدّر له وطبعه". 

؛- طبقات الصوت: لا نشعرء ونحن نتحدّث بتغير طبقات صوتناء فنجد 
الحدة والشدة التي تنتاب أصواتنا 4 حالة الفضب» واللين والرقة 2 حالة 
الرضاء كما أنْ الضغط على الحروف» وإخراج الألفاظ من مخارج فيها ترقيق 
أو تفخيم ينبي بنوعية الحديث المثارء ونستطيع أن نستشف طبيعة الحديث 
من خلال استماعنا للأداء الصوتي» فالهمس ينبن عن حديث ذي طبيعة 


.٠١١ /۲ البيان والتبيین‎ )١( 


14 
TO. 


مهارات الاتصال اللغرى &*=€¢ 
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سرية, والحديث المصحوب بالابتسام والقهقهة يدل على الطرافة, أمّا تلك 
النبرات الآمرة أو الناهيةء فموضوعع الحديث يدل على أنه من الأعلى للأدنىء 
والاستعطاف والرجاء يُعطي انطباعًا بان الحديث من الأدنى للأعلى. 


والتدريب على الصوت وتحسينه وتجويده وضبطه ضرورةء كالتدريب 
على القراءة والكتابةء يقول الجاحظ: (وكانوا يُروّون صبيانهم الأرجاز» 
ويُعلّمونهم المناقلات, ويأمرونهم برفع الصوت, وتحقيق الإعراب؛ لأنٌ ذلك 
يفتق اللهاة ويفتح الجرم. واللسانإذا أكثرت تقليبه رق ولانء وإذا أقللتَ 
تقليبهء وأطلتَ إسكاتة جسأ وغظ'). 
٤‏ 
أغراض التحدث : 
للتحدث . كونه وسيلة التعامل الأساسية . أغراض عديدةء نوجزها فيما يلي: 
-القدرة على التعامل مع الآخرينء فالإنسان 2 تعامله اليومي يحتاج 
لهذه المهارة حاجته إلى طعامه وشرابه. 
- الآداء الوظيفيء فالقدرة على التحدّث قد تكونٌ شرطًا من شروط 
القبول الوظيفيء» فكثير من الوظائف يرتبط بالقدرة على الإقتاعء 
مثل: المعلمينء و موظفي المتاجرء ومندوبي الشركات» ورجال الإعلام 
والاستعلام» وممن تقوم وظائفهم على مقابلة الناسسء مثل: الأطباءء 
والمحامينء والسماسرة... إلخ. 
-الدعوة إلى فكرة أو منهج أو اتجاهء وأصحابها من أكثر الناس اهتمامًا 
بالحصول على هذه المهارة؛ لأنها تجعلهم قادرين على التعبير عن 
أفكارهم بطلاقة وحيويةء وإبراز مناهجهم 4 صورة لائقةء وتقديم 
اتجاهاتهم بے ثوب أخاذ من القبول والإقتاع. 


(۱) البیان والتبیین ١‏ / ۲۷۲ . 
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- تكوين الشخصية: السعي إلى تملك هذه المهارةء والرغبة 2 إتقانهاء 
كونها أساسًا 4 تكوين الشخصيةء وتكميلها وتجميلها. 
تصوص 2 مهارة التحدث : 


قال عمر بن الخطاب كزة: (رحم الله امرءا أصلح لسانه ) وقال اين 
سيرين: (ما رأيتُ على رجل أحسن من فصاحة ") وقال عبد الملك بن مروان 
لبنيه: (اطلبوا الأدب» فإن استغنيتم به كان لكم جمالء وإِنْ احتجتم إليه كان 
لكم مال ) وقال شبيب بن شبة: (اطلب الأدب فإِنّه دثيل على المروءة وزيادة 


الحقل: وضاحتب ے الفرنة وصلة 2 اخجلس). 
فصاحة القول: 


r‏ مچ صو و ور ص د 
کک کر ور ر وک ع د 3 ب 

سانا فأرَبله می ردءا يصدقۍ إن اخاف أن يَکدبون 9( القصص. 
وقال الرسول ب (إِنَ من البيان لسحرًا). 
وقال َة من خطبة له: (إِنَ أحسن الحديث كتابُ اللهء قد أفلح من زيه 


الله 2 قلبهء وأدخله 2 الإسلام بعد الكفرء واختاره على ما سواه من أحاديث 


0 


الناس» إنَهُ أحسنٌ الحديث وأبلغة ). 


.1٤ / ١ بهجة المجالس‎ )١( 

(۲) عیون الأخبار ۲ / .٠٠١‏ 

(۳) بهجة المجالس .1٠٥/١‏ 

.٠٠۲ /١ البيان والتبیین‎ )٤( 

. سبق وروده وتوثیقه‎ )٥( 

(1) إعجاز القرآن للباقلاني: ص١٠.‏ 


4۲ 
FTO. 


مهارات الاتصال اللفرى 2*0 
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ومن اللطائف ب مهارة التحدث؛ 
وقف رجل حسن الشارة. جمیل اللبس» على أحد العلماءء فسأله فأخطاً ولحن. 


فقال له العالم: البس على قدر لسانك. 


القول السيى؛ 

نظر بعضهم إلى رجل يفحش ب القول فقال له : يا هذا إنمًا تملي 
علی حافطَيْكً کتابًا إلى ريك فانظر ماذا تقول. 

وجاء 4 نهاية الأرب": 
مما قیل 2 اللسان : 
اللسان زفق اللسان. فاذ ا كان جيده فهو لسن قدا كان بضههة: حبك أراف 
فهو ذليق. فإذا كان فصيكًا بين اللهجةء فهو حُذاقيْ. فإذا كان مع حدٌة اللسان 
۷ و و ی ا ی 
فهو مصقع. فإذا كان المتكلم عن القومء فهو مدَرة. 
فصل 2 عیوبه : 

موي 2 


الرتة: حبّسة 4 لسان الرجلء وعجلة 4 كلامه. 


8 £ 
اللكنة والحكلة: عقدة 4 اللسان وعَجّمة 4 البيان. 


(۱) نثرالدر ۱۱۸/۷ . 
(۲) 4۳/۱. 
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س کت مهارات الاتصال اللغوى 
a aT‏ 


الهتهتة بالتاء والثاء:حكاية التواء اللسان عند الكلام. 
التمتعة بالتاء والثاء: حكاية صوت الألكن والعي. 

اللقفة: أن يصير الراء لاا من كلامه. 

الفأفأة: أن يتردد ب2 الفاء. 

التمتمة: أن يتردد ب التاء. 

أللفت: أن يكون ك اللسان تقل واتمقاد 

الليغ: ألا بين الكلام. 

اللَجَلجة: أن يكون فيه عي وإدخال بعض كلامه ب بمض. 


الختختة أن ينغنم من لعن آلف ويقال؛ هي الا ين الرجل كاذمة: 
نی . 4 خیاشي .d‏ 


المقمقة: أن يتكلم من أقصى حلقه. 


ترتيب العي: 


4٤ 


e * #4 0 9‏ 
یقال: رجل عیي» ثم حصر؛ ثم فه» ثم مفحُمء ثم لجلاج ثم أَبْکم. 
قال على بن ابی طالب رة : «المرء مخبوء تحت لسانه». 

وقال شاعر: 

وما المرء إل الأصغران: لسانه ومعقوله والجسم خلقَ مصورُ 


وقال امرؤ القيس: 


وذلك من نبا جاءني وحُبّرته عن أبي الأسود 
ولو عن نثا غیره جاءني وجرح اللسان كجرح اليد 


TO. 


مهارات الاتصال اللفرى &*¢€2 
ر 


التثا القبيح من الكلام. 
وقال جرير: 
لساني وسيفي: صارمان كلاهما! ٠‏ وللسيف أشوى وقعة من لسانيا! 
قوله أشوى إذا أخطا المقتل. 
وقال آخر: 
وجرح السيف تدمله فيبرى وجرح الدّهر ما جرح اللسانُ! 
حسن الحديث والنغمة : 
فمن ذلك قول ذي الرمُة: 
وكا تلاقيناء جرت من عيوننا دمو كففنا عُرْبَّه ا بالأصابع 
ونلنا سُقَاطًا من حدیث کأنه جنى التّحلِ ممزوجًا بماء الوقائع 
وقال أيضًا: 
وإنّا ليجري بيننا حي لتقي حديث له وشي كوشي المطارف! 
حديثُ كوقع القطر 2 امحل يُشتفى ‏ به من جوىّ ب4 داخل القلبء لاطف 
وقال ابن الروميٰ: 

ولقد سئمت مآريي فكأنَ طيّبها خبيث 

إلا الحديث فإئ مثل اسمه أبدًا حديثُ 
وقال بشار: 
وكأنَّرجْك حديثها قط الرياض كُسين زهرا 


۱40 
EF 


سدكت مهارات الاتصال اللغوى 
TT‏ 


وكان تت لساتها 
وقخال ما افتملك عات 
وقال البحتري: 
فما التقيتا والنقا موعدٌ فنا 
فمن ئؤلۇتجلوەمندابتسامها 
وقال آخر: 
ظللّنا نشاوي عند أُمٌ محمد 
إذاصمتت مئ صحوتابصمتها 
وقال أبن الرومن عقا الله عته؛ 
ويها السحر الحلال تو اة 
إن طال ثم يملل وإِن هي أوجزت 
شرك القلوب» وفتنة ما مثلها 
وقال القطاميٰ: 
و و 
فهن ينبذن من قول يصين به 
وقال علي بن عطية البلنسي: 
کئمتتی قحلت فرا يرا 
فازدهاها جمالهاء فأرتني 


وقال الوأواء الأمشقي: 


1 


fe 
وح اداي ث ‌كاأائنفه‎ 
۶ 


اى ف ارقا 


٤ 
TO. 


ه ثيايها: ذهبًا وعطرا 


ھجب راقی ادر ستاو لا قطه 


ومن لۇلؤعندالحديث تساقطه! 


بنوم ولم نشرب شرابًا ولا خمرا! 
وإن نطقت هاجت لألبابنا سكرا 


لم يجن قتل العاشق المتحرُز 


مواقع ا لاء من ذي الغْلّة الصادي 


وتأملت مقدهاهل تناثر 


2 ت 
عه در من التيسم آخرا 


آ1 مهن مسافر 


بين ساق وسامر 
وقال الطائي: 

مدت إليك بنانة أسروما 

كادت لعرفان الئُوى ألفاظها 
وقال ابن المعتز: 

وسر أحاديث عذاب لوائُها 


ومما قيل 2 الأذن: 


الضمع: صفرها. 


السكك: كونها ب4 نهاية الصغر. 


مهارات الاتصال اللغرى &*¢€2 
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رياضن زواههر 


3 . 0 
وه فن وزام ر 


قشكو الفراق: ومقلة يتبوعا 
L3‏ 1 
من رقة الشكوى تكون دموعا 


جنیالنحل» لم تمجج‌حلاوتهاالنحل 


القنف: استرخاؤهما وإقبالهما إلى الوجه. 


انط + اظيا : 
بے ترتيب الصمم يقال: 

بأذنه وقرٌ. 

فإذا زادء فهو صممٌ. 


فاذا راد فهو طرش 


اراد جى لا وسح الرغد فووا 


کچ 
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الفصل الرابع 
مهارةالاإلقاء 
1- تعريف. 
۲- ضوابطه وأنواعه. 
۳ عوارضه وعوائقه. 


٤‏ تدریب وتطبیق. 


مهارات الاتصال اللفرى &*=¢ 
ر 


الالقاء: 


علمٌ وفن له وقعُه وأهميَةُ وأثره على النفوس» فقد يغيّر رأَيًاء أو اتجاهًاء 
وقد يحيي همَةءويُعلي نخوة أو يرفع طموحًاء أو يدف حماسةء وله تأثيره 2 
ذات اللقي» من صقل لشخصيته» وتأكيد ثقته بنفسه. 
۾ و 
نة ووه من العيوب الخاحة 

وجودة الإلقاء مرتبطة بالحكم على قدرة صاحبها ج التأثيرء فكم من 
كلمة بليغة ضاع أثرها؛ لسوء إلقائهاء وكم من قصيدة متوسطة ارتفع مقدارها 
بجودة إلقاتهاء ولذلك فإن كثيرا من أصحاب البيان كانوا يحرصون على تجويد 
قدراتهم ومهاراتهم الإلقائيةء بل كان منهم من لا يتمتع بهذه المهارة فيقوم 
بالإيعاز لمن يمتلكها؛ لينوب عنه»ء وأمثلة ذلك عديدة 4 الماضى والحاضر. 


مراحل الالقاء: 
١-المرحلة‏ التعليمية: وهذه المرحلة لا تكتفي بتعلم اللغةء وسلامة اللسان 
و 
الكلمات والعبارات» وإيماءاتهاء والقدرة على تمثل الحالات: كالفرح والحزن. 
والاستبشارء والعزة والفخرء والهدوء والاطمتنان» والانفعال وغير ذلك. 
۲ المرحلة التدريبية: التدريب على الإلقاء بأشكاله المختافة من: شعر 


وخطابةء وحوار مسرحي» يؤدي إلى تحسين الأداء الإلقائيء وكلما كان التدريب 
كاضا وملما بأضول الاتقا كلما أذ ناجه وشار نراف 


۱0۱ 
SS 


5کت مهارات الاتصال اللغوى 
a‏ 
مرح الأداقية وحن ا رة الأ خيرة الى يمرل هيا انى من مى 
للإلقاء إلى صانع له وماهر فيهء وعامل علیه. 


ومن ظواهر الأداء وأساليبه : 


-التنغيم: وهو ارتفاع الصوت وانخفاضه ب أقاء إلقاء النص. لا 
بطري اة عقوا ةو انما مدان آنا جة لظفا الن ص الى 
فتتايع الدرجات الصوتية على الكلمة أو الجملة الكاملةء فحدة النغمةء 
أو تاها ای مم حا انجة وخا التصن:وحانة الى 
فالار اط يبن التفمة وهذة الحالات يبن عا يعبر عته النص» وغن 
مشاعر الملقي كذلك. 
وإذا كان علماء الصوتيات قد اتفقوا على أن صور التنغيم تتمتّل بلا خمس 
صور هي: 

- نغمة صاعدة: وتصلح هذه النغمة القوية الواسعة للإلقاء الذي تصحبه 
الها ت و اموا اتير فلاتخا تة اسا 
والوطنيةء والدعوة للجهاد. أو تلك الخطب الفاضبة المعبرة عن آراء 
مغايرةء أو المحاضرات التي تلقى ب2 أعداد كبيرة. 

- نغمة هابطة: وفيها ينخفض الصوت إلى درجة الهمس» ويكون ذلك ب 
التعبير الهامس بين متحاورين يحرصان على ألا يتجاوز الكلام آذانهماء 
أو 4 حالات الإحباط واليأس» وبخاصة ب الجمل المعبرة عن الحزن 
والبۇس. 

- نغفمة صاعدة هابطة: وتظهر 2 الجمل المشددة والمؤكدةء كالتشديد 
والتأكيد ب4 حالتي: الإثبات والاستفهام, فالتشديد على كلمة بعينها 
يدل على ما يعني بها المتكلمء فردك على من أنكر أنه فعل فعلاً مشيتًاء 


0۲ 
TO. 


مهارات الاتصال اللفرى &*¢€2 
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فتقول له مشددًا ومر كرا ومؤكدًا على كلمة بعينها كأن تقول: (أنت مَنْ 
قام بالعمل) فعندما تضغط على حروف (أنت) فأنت تؤكد فعله وقيامه 
بهذا الفمل؛ 

اة فانطة ساعد وهو تشیو ها ن آعلى تة واد تاها ارات 
ای رات کی واه ر ای ورانا 

- نغمة ثابتة أو مستوية أي ليست صاعدة أو هابطةء وتكون عند الإلقاء 
الطبيعي البعيد عن المؤشرات الأخرىء» مثل العبارات الشارحة أو 
الموضحة. أو عبارات التسليم والاعتراف» وغير ذلك من العبارات التي 
تتسم بالهدوء والبعد عن الانفعالء وبخاصة عبارات الحديث العلمي 
التي لا ترتبط بالعاطفة. 

عوامل نجاح الالقاء: 


من عوامل نجاح الملقي 4 إلقاء نص مؤثر ب2 المتلقين عوامل شكلية 
ونفسيةء وتدريبيةء ولعل أهم هذه العوامل يكمن ب الآتي: 

-١‏ المظهر اللائق الذي يعين على قبول المتلقي» وهذا لا يعني أن الشكل هو 
الذي يؤكد النجاحء وإنما يسنده ويدعمه. 

ا روط فقي من قان التض» وضبط القاظة: وخسن تله وقرف 
ا 

؛- التهيئة والتحضير: فلا يعتد اللقي بسجله الحاف بالإلقاءء فا لماضي 
يمثل الخبرةء ولكنه قد يفشل أمام المستقبلء وأمام ما يستجد, ولذلك 
فالاستعد اد للإلقاء دائمًا يجب أن يكون وكأنه الأولء فإذا كانت التهيئة 
والتحضير من العوامل المهمة لنجاح المبتدئء هي كذلك 2 غاية 
الأهمية للماهر 2 الإلقاءء فالاعتماد على السجل التاريخي» والسيرة 


10۴ 
SS 


5کت مهارات الاتصال اللغوی 
E‏ 


الذاتية 2 ميدان الإلقاءء بل وك أي ميدان تحتاج من صاحبها عدم 
الاستهانة بكل ما يستقبله 4 حياته من أقوال أو أعمال. 
تجوید الالقاء: 

-١‏ مراعاة الصوت للنص واعتداله» فلا ينحرف للغلظة الشديدة» أو 
الارتخاء والضعف المشين» بل يكون قادرا على تقويع طبقات الصوت 
ومناسبته للأساليب والمعاني. 

الصحة الصوتيةء ضسلامة الصوت من الأمراض التي تعتريه تؤدي 
إلى نجاح الإلقاء. 

۳- إعطاء النص اللقى حقه من علامات الوقفء فلا يكون الإلقاء سريعًا 
ب ا ا قامات ارقت اد افا ا 
كإشارات المرورء فبعضها يقف لهاء وبعضها يتمهل قبل أن يجاوزهاء 
وبعضها ينطلق لهاء وهكذا 4 علامات الوقف» فالسكتة الخفيفة بعد 
المنادىء أو القسم» أو القولء أوعند جذب انتباه السامعين والتأثير 
فيهم» أوعند شاهد أو دليلء» ليترسخ 2 الأذهان» أو لبيان أمر 
وتاکیده. 


الفصل الخامس 
مهارة الحموار 


قال تماى: « أَدع لى سيل ريك يا ليكمة وألمووظة اة 


ود لهم پال هى اسن لن ريك هو أعل يمن صل عن سبيلد وهو 


وقال رسول الله به: «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيي'. 


-١‏ أهداف الحوار. 

۲- تعريف: (الحوارء الجدلء المناظرة). 
۳- أصول الحوار. 

-٤‏ أهميته. 

-٦‏ آدابه. 

۷- ضوابط الحوار. 

۸- أقسام الحوار. 

-٩‏ الحال والموقف والمهارة. 

-٠١‏ نماذج حوارية من: (القرآن الكريمء والحديث الشريف, والشعرء والنثر). 
-١‏ نموذج على المناظرات. 

۲- نصوص ب مهارة الحوار. 


میچ 


(۱)( صحیح البخاري باب 10 ج ص٥۸.‏ 


مهارات الاتصال اللغرى ۴*2*0 
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أهداف الحوار: 
للحوار أهداف عديدةء نذكر منها: 
-١‏ صقل الشخصية وتهذيبها. 
۲- امتلاك القدرة على الحوار وإجادته. 


۳ تحقیو النجاح والوصول إلى الغايات 4 القضايا موضوع الحوار. 


تعريف الحوار: 

الولوج إلى معنى الحوار يتطلب عبور المعجم اللغوي» والحوار من: (حور)ء 
والحور الرجوع عن الشيء وإلى الشيءء والمحاورة: المجاوبة, أي أنت تقول 
ويجيبك» وهو يقول وتجيبهء ولذلك قالوا: (لا يحير جوابًا) أي لا يرد جوابًا. 

وجاء ب4 لسان العرب": (الحوَرٌ: الرجوع عن الشيء وإلى الشيء» حار إلى 

e n‏ ا ٤ E‏ 8 ا ا 

الشيء وعنه حورا ومتحارًا ومحارة وحؤورؤا: رجع عنه وإليه ؛ وكلمته فما رَجَحّ إلي 
ا ٍ ص ر 8 و 
حَوَارّا وحوارًا ومحاوَرَة وحَويرًا ومخورّة» بضم الحاء» بوزن مَشورَة ي جوابًا. 

والفعل الرباعي (حاور) على وزن فاعل يأتي للمشاركةء فلا يتم هذا الفعل 
دون اشتراك طرطین» فلا نقول: (دارّس) إلا ویکون دارسان یشارکان بعضھما 
بعضًا ب الدراسةء وكذلك (لاعَبَء وقاوَمَء وساوَحَ). 

والحوار يحتاج إلى طرفين متحاورينء يحاور الواحد الآخر حول موضوع 
معبنء أو قضية ما. 


5 
e 


(0) اة خۈر:؛ 
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کک مهارات الاتصال اللغوى 
a a‏ 


طرفينء والأخذ والرد فيما بينهما. 


ولعل بعض المصطلحات القريبة من الحوار تدخل معه» وتتد اخل فيهء 
وأحيانًا تصيبنا بالحيرةء فالحوار والجدل والمناظرة هل هي ثلاثة ب4 واحد؟ أم 
أن كل مصطلح من هذه المصطلحات له ميزاتهء وخصوصيته؟ ولعل ب4 العرض 
السريع لهذه الملصطلحات ما يوقفنا على مدى القرب أو البعد بينهاء وما يمثه 
کل واحد منھا. 


الجدل : 


جاء ب4 لسان العرب: (والّجَّدّل: اللدَدّ ب4 الخصومة والقدرة عليهاء 
وقد جادله مجادلة وجدالا. ورجل جَدل ومتجدّل ومتجدال: شديد الجِدَل. ويقال: 
جادَلت الرجل فْجَدَّلته جد أي غلبته. ورجل جدل إذا كان أقوى ب الخصام. 
وجادله أي خاصمه مُجادلة وجدالء والاسم الجَدّلء وهوشدٌة الخصومة. 

وفرقوا بين: الحوارء والجدلء» والمناظرةء وجعلوا لكل واحد من هذه 
الملصطلحات ميزاتء 2: الأسلوب» والعرضء والنتيجةء والخصم» أو الطرف 
الآخر, ولا نستبق الأمور؛ لأن العرض التعريفي» والتوضيح للآراء يوصلنا إلى 
مواطن التلاقي والاختلاف. 

وتعريف الجدل من: شدة فتل الحبلء وكأنك تجدله أي تفتله فتلا محكمًاء 
و كتاب التعريفات للجرجاني يرى أن الجدل هو . 


)١(‏ مادة جدل. 
(۲) التعريفات مادة نظر. 
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(دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة أو يقصد به تصحيح 
كلامه» وهو الخصومة 4 الحقيقة). وقد ورد 4 كتاب الله مب قوله تعالى 


ر ر ورگ 
کک قول کی دک ف رفچها وغتۍ إک آنه وان سمح کاورگا 
ِن الله س یھ ميم بير )4 المجادلة. 


المتاظرة : 
وقريب من المجادلة المناظرةء وهي تعني عند الجرجاني': (النظر 
بالبصيرة من الجانبينء 2 النسبة بين الشيئين إظهارًا للصواب). 


أصول الحوار: 

إذا كان الحوار هو الوسيط الذي يقوم بتبليغ طرفيه المتحاورين رغباتهماء 
رافها: الوا التقسية فاه ب اتر إلى الأخردو ارعن طب 
الشخصية, وإمكاناتهاء وقدراتهاء فهو الذي يجلولنا الشخصيةء ويجلّي جوانبها 
المضمرةء ويّبدي عما استكن بدواخلهاء ويكشتٌ عن أهدافها وأمانيهاء ويحدد 
لنا آفاق آمالها وتطلعاتهاء فهو الشارح والمعلّل وا لمحلل للطبائع والعلاقات. 
والمبِينْ عن الأهداف والأفكار والقدرات» ويبقى الحوار هو الجسرٌ الذي نعبر 
عليه إلى الفكرة من النصء فالحديث المتبادل بين ط رب الحوار الذي يدعى 
ماورة هو فن من شون انکلذم بض فيه کل طرف کل إمکاناته وابد اعانة 
وملكاته؛ ليكون هو الفاعل وصاحب التأثير. والفائز 4 نهاية المحاورة. 


جاع 4 كتاب الققيه والتققهء الأصول سبعة ءوهى: 
-١‏ الحس»ء فالحواس خمس. 


. المصدر نفسه‎ )١( 
. ۲۷ -۲۹/۲ الفقيه والمتفقه‎ )۲( 
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۲- والعقل» والعقل على ضربين: (غرزي ومستجلب). 
-٣‏ معرطة الكتاب. 
-٤‏ والسنة. 
-٥‏ والإجماع. 
#والكة: 
۷- والعبرة. 
ونضيف إلى هذه الأصول: 
۸-إتقان العلم والمعرفة بالموضوع أصل الحوار بالتحضير والتهيئة لهء 
والاهتمام به. 


٩‏ العلم بشبهات الخصم للرد عليهاء ومعرفة طرائقه وأساليبه. 
-٠‏ حفظ اللسان من إطلاق الكلام بما لا نعلم. 


أهمية الحوار: 

والحاجة إلى الحوار مع الآخر حاجة دائمة ملحّة؛ لأنه ا الأسلوب الأمثل 
لغايات التفاهم والتعبير عن الحاجات والمصالح» فجلب المصالح» ودرء المقاسدء 
والحصول على المكاسب بأنواعها المختلفة: معنوية أو ماديةء والوصول إلى عقول 
الآخرين وقلوبهمء كل ذلك يتم عن طريق الحوار. 

احور وين اعقو ا اد کر د او 
ابني الصغير؛ لأقنعه بتأجيل طلبه 4 شراء دراجةء ويحاورني ليقنعني 24 أن 
شراء دراجة له غاية الأهميةء وأنا ا ويحاورني من أجل أن أحصل 
غ ی ی وور ار اکر کی ھآ ا 
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طلابي؛ لإقتاعهم بأَنْ الذكاء 2 أغلبه اكتسابي» وهم يحاولون إقتاعي بأنه 
e‏ مخالفي 4 السياسة لأقنعه برأيي» وهو يحاورني ليقنعني برأيهء 
وهكذا 2 الدين والأخلاق والاجتماع...إلخ. 
ومن هذا المنطلقء فَإِنُ من واجب كل محاور أن يستقر على قتاعة بان 
الاختلاف هوالأساسس الذي نشا عليه الناسء قال تعمالی: ٭ ومن ءابلنْد۔ 


هھ سےا 


حَاق آلسَموت والرض ويف اٽي يڪم والوي ر لني ذلك يکت 
ملين )0 الروم. 

فالاختلاف 2: اللونء والشكلء واللسانء والمعتقد. والرؤيةء و2: التفكيرء 
والتادات والهاليد: اة هى الحقائق التي راا وتقاهدها رابيا 
فاد أفترضی أن على الآخرينج موافقت تما وال صببكٌ عليهم جام غضبي 
E‏ رر شا رک آم س ف الاش سا را 
أفات د کره الاس حى ی يووا منرت ا يونس. 


والمتتبع لهدف الحوار وغايته_2 القرآن الكريم يصل إلى حقيقة وأحدة,ء 


` 


ِء 4 وت ود ےم 
وهي أن الدعوة إلى الحوار جاءت تهدف للوصول إلى الحق» قل يتأهل الكثب 


ر ك 2 ص 1 ھر :2 
تاوا ڪلمتر سوام مسا وبی ن ألا بد للا لَه ولا شر وء شى 
مھ A 4L otore ٤‏ مج ص و 


ولا د ا کا اا ن دن الَو قن ل فقو | اشھدوا بان 
مسلموت )4 آل عمران. 
والكلمة السواء هي كلمة التوحيد. 
ولعل التوجيه الربّاني ب قوله تمالی: كاه ف لذن مد بين شد 
من الي ممن يكر بالطعوت ويو ياو ققد مسك يلوو 


سککت ق مهارات الاتصال اللغوى 
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اوش کا أنفِصام ا O‏ ارك بن ت اقاع ةة ف 
ميدان الحوارء وهي قاعدة الاختيار والحريةء فعلي أن أسعى وليس علي إدراكى 
النجاح» فنا ونت نبذل قصارى جهدنا 2 الحوار والمناقشة ووضع الأمور 
نصابهاء ونحاول إزالة الفهم» وتوضيح الصورةء وندلل على الرأي» ونأتي 
بالشواهد والحججء بناء على هذا المنهج الإلهي المؤسسل لمدرسة الحوار الذي 


» کا 4 ا a‏ ۰ 
يعرض ولا يفرض» ويب ين ولا يجمجمء ويؤلف ولا ينفر. ويقبل ولا يدبرء و2 


2 2 ص 
النهاية « ESS‏ ول دين ل( الكافرون. 
آداب الحوار: 


هل نضع 2 ES‏ دبیا ا أن نخضع للحق »وأننرضى 

بهء ون لحل همتا وغايتنا الوصول إلى بره والأنس برد اَم نکابر ونعاند۹ 
ت عشق 5 ر ر ء ۶ 

TT‏ ااه را ا ار a7‏ بعضناء 
وقد یکونان فوق القدرة عند الآخرين. 

وللحوار آداب یجب مراعاتهاء ومن أهمها تلك التي تتحدث عن: 

- حسن الاستماع. 

- عدم المقاطمة ورفع الصوت. 

- الرفق والأناة. 

- عدم التعجل 4 الحكم والقول. 

ا انون 

-إقاع المحاور بالحجة والدليل. 

- الوصول إلى الحق هو الغرض والغايةء والرجوع إلى الصواب لا يخجل. 


۲ 
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ضوابط نجاح الحوار: 

لعل من أهم وسائل النجاح ب الحوار ضابطان: 
الأول 2 المحاور: 

يجب أن تتمثل 2 المحاور تلك الصفات التي ذكرناها 2 آداب الحوارء 
ومن أهمها: 

-١‏ الاهتمام الجدي بالمحاور واحترامه وإنصافه. 

۲- ذكره ونداؤه بحب الأسماء إليه. 

۳- الهدوء والاتزان وعدم رفع الصوت. 

٤‏ عدم الاستثار بالحديث. 


-٥‏ الاستعانة بالكلمة الطيبة والأسلوب الأمثل. 


الثاني 2 الموضوع : 
ومن أظهرها: 
-١‏ اظهار الجدية وعدم السخرية من الموضوع. 
- الإخلاص بك الوصول إلى الحق. 
-٣‏ تبيان الخطاً بطريقة موضوعية منهجية غير جارحة. 
-٦‏ عدم خلط الأفكارء واستتمام الفكرة والانتقال منها بعد تمام انتهائها 
الما انيا 


۱1 
EK 


کت مهارات الاتصال اللغوى 
a a‏ 


التحضير للحوار: 
من الأمور التي تعطي الحوار أهميته ونجاحه أَنٌ نحضرَ له تحضيررا جيدًاء 
ومن ذلك: 
¬١‏ اختيار الزمان والمكان المناسيين. 
= اختیار موضوع الحوار ووضع متحاوره. 
4 أعطاء القرض التكاهة ج الوشت للطرفن. 
أقسام الحوار: 
من الممكن تقسيم الحوار إلى: حوار خاصء» وعام» فما الخاصس 
RES‏ 
-١‏ حوار طلب العلم والمعرفة» وهوما يقع 4 قاعات الدرس للوصول إلى 
حقائق العلم وطرائقه وأساليبه. 
- حوار الصفوة» من: علماءء ومفكرين» ونقاد» وآدباءء ورجال السياسةء 
والاقتصاد. والتربيةء والاجتماع. 
۴ حوارالدعوة إلى تبني قضية؛ أو الانضمام لاتجاه أو حزب» کحوار 
الدعاة وأصحاب المتاهج والأفكار والاتجاهات. 
وأما العام فمته : 
ب حوار المصالح وقبادل المنافع؛ وهو ما يجري 2 الحياة العامة من: بیع 
وشراء وطلب حاجات» ولقاء ووداع» واتفاق وخصام› وغير ذلك مما 
تتسع له الحياة 4 كل شؤونها وشجونها. 
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۲-الحوارالوظيفي أو الأدائي: وهوما يتعلق بأداء عمل 2 طبيعته وتنظيمه 
ووضع الخطط لهء ونتائجهء وهذا ما نجده 2 المؤسسات والشركات. 
والجهات الحكوميةء مما له ارتباط بالوظيفة والمسؤولية عنها. 

۳- حوار الأجيال: ويتم بين جيلين مختلفين كجيل الشباب والشيوخ حول 
بعض القضاي ا المتمثلة 4 الجديد والقديم» أو ما يمه جيل الشيوخ 
من محافظة وتعقل وتجربةء وما يمثله جيل الشباب من حيوية واندفاع 
والبحث عن الجديد. 

الحال والموقف 2 المهارة : 


هل الإنسان ب كل حالاته يواتيه البيان الواضح» والأسلوب الجيد أم 
تعتريه حالات قد لا تدل على فصاحته وبيانهء وجودة تعبيره؟ 
يقول أبو الفتح البستي: 
إذا أحسست 2 لفظي فتورا وحفظي والبلاغة والبيان 
فلا تركب بفهمي إن ثُّقي ملى مقدارإيقاعالرمان 
۴ £ 
وقيل: إن الفضل بن الربيع أتى إلى أبي عياد 4 نكبته يسأل حاجةء أَرَتَجّ عليه. 
طقال له: بهذا البيان خدمَت خليفتين؟ 
فال اا ردا ان نارول تال: 
وقف جديٌ على سطح يشتم ذئبًا على الأرض. 
قال له الذ: لسث الذي يشتمتى» ولكن مكاذك يفعل ذلك 
قال الربيع: كان الشافعي إذا ناظره إنسان 2 مسألة فغدا إلى غيرها يقول: 
نفرغ من هذه المسألةء ثم نصير إلى ما تريد» ويتلطف ب دفع ذلك 4 مباديه 
قبل انتشاره وثورړان النفوس. ويذكر الحاضرين بما جاء 4 كراهة المماراةء 


۱10 
EK 


سدكت مهارات الاتصال اللغوى 
a‏ 


وطلب الفائدة. وأنه لا يليق بأهل العلم تعاطي المناضىة والشحناء؛ لأنها سبب 
العداوة والبغضاءء بل يجب أن يكون الاجتماع ومقصوده خالصًا لله تعالى؛ 
ليثم ر الفائدة ل الدنيا والسعادة ل الآخرةء ويتذكر قوله تمالى: < ليحي لي 
بطل الطل ولو گره لجسو )4 الأنفال. فإنه يفهم أن إرادة إبطال 
ت و 
تصدرَ للدّدریس کل مُهوس جُهول ليْسْمى بالفقيه المدرس 
فحُق لأهل العلم أن يَكّملوا ببیت قديم شاع 2 کل مجلس 
لق هَرْدَتُ حتی بدا من شُزالھا کلاھا وحدّی سامَھا کل مفلس 
بيان آفات المتاظرة وما يثولد متها من مهلكات الأخلاق: 
اعلم وتحقق أن المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والإفحام وإظهار الفضل 
والقر ف والتقدق عد الاس وق اا هة وا رادو فة وجو اتا 
هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عند اللهء المحمودة عند عدو الله إبليس. 
ونسبتها إلى الفواحش الباطنة من: الكبر والعَجّب» والحسد» والمناضةء 
وتزكية النفسء وحب الجاه» وغيرها. 


نماذج حوارية من : 


١-القرآن‏ الكريم 


س سر کر و ر ا 


قال ای شرت م ملا تجن جعلتا لامد هما جين مِنْ اعت 
وحقفتھ تخل وجعلتا ينما سا ردا © کت عات اها و ر 
رنڈ کیا رک کک ہر © کات ترا جد خر شار 


ر م رچ ر رس رص ر و روس ت د رہ 
ا اريتك ما وأعز تقر ا ر ا ىو 56 


ص 


اظن أن يد ذو بدا ل2 وما طن اكام قايمة وكين زددت إل رى 
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لق من تراب ثم ِن طفق م سوب بک تی © لکنا و کله ری ولا ان 


بر أحدا ا ولول إذ حلت جنك قلت ما ساء أله لا فَوَهَ إلا با إن 
رن آنا أل منک مالا وود © فی ری أن بون برا من جي 


و رر سے E‏ کد م ے 2 کے رھ رر 
ورل ولا ا ٠‏ من لاء صح صويدا رقا ك 


ی ی ا e‏ ا 
نق فیا و ھی حاون لى روشا ویول ينی لم سر د ا 0 5 و 
e‏ ومان و 0 هتالك الولية کک 

e‏ و (OC‏ لكف 

۲- من الحديث الشريف: 

أوفدت قريش أبا الوليد عتبة بن ربيعة؛ ليعرض عليه هذه الأمورء فقام 
إليه عتبةء حتى جاس إلى رسول الله ياء فقال: 

يا ابن أخيء إِنك منا حيث قد علمتَ من السلطة 2 العشيرةء والمكان 
ك النسب» وإِنّك قد تيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم» وسفهت به 
أحلامهم» وعبت به آلهتهم ودينهم» وكرت به منْ آبائهم» فاسمع مني أعرض 
غلك آموا خر شيا لمك تخل متها بعضها. 

قال: فقال رسول الله لا: قل يا أبا الوليدء أسمع. 

قال: يا ابن أخي .إن كنت ثَريدٌ بما جئت به من هذا الأمر مالاء جمعنا لك 
می اا کا کی کین آ کا ف وان کت ری شرا سرا ك عا کی 
لانقطح أمرًا دونك» وإِنٌ كنت دري به ملكا مَلكن اك عليناء وان كان هذا الذي 
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يأك رقا ترا لا طح رده عن خفمف طبنا لك الطب : ويذتا فيه أمواتا 
حگی تبرقت من قا نه ریما غلب القایع على الرجل تی د اوی مه حن أذا 
فرغ عتبةء ورسول الله كله يستمع منهء قال: قد فرغت يا أبا الوليد؟ 

قال: نعم. 

قال: فاسمع مني. 

قال: أفعل. 

طقال: سم الله الرخّمن الرُحيم. 


حر زی ن الکن ایر © کت فت ا را 
ص ا ا رو ر ا Ê‏ 2 
عريا قوم مون E O‏ ڪرشم فهم لا معو 9 


- جر‎ e 3 


واا آ ڪڌ مٿا دوا له وف ااا ور ومن ينا 
ويك جاب قَاعمَل إا ولون رن4 فصلت. 

ثم مضى رسول الله َة فيها يقرؤها عليه. 

فلما سمعها منه عتبة أنصت لهاء وألقى يديه خلف ظهره معتمدًا عليهماء 


ثم انتهى رسول الله كاو إلى السجدة منها ضسجد» ثم قال: قد سمعتَ يا 
آبا الوليدء ما سمعت» فأنت وذاكف. 


الوليد بغير الوجه الذي ذهب به فلما جاس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ 
قال: ورائي ٳني سمعتَ من محمد قول وال هت فة قط والله ما 
هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. 
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يا معشرقريش. أطيعوني واجعلوها بي» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما 
هوفيه فاعتزلوهء فو الله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبا عظيم 
و وک 


و 
المرب فقد كفيتموه بغيركم» وإن يظهر على العرب فملكه ملككم و ر که 
وكنتم أسعد الناس به. 


قالوا: شرك والله يا آنا لويد اة 
قال: هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم'). 
۳- من الشعر: 
قال المجنون ب حوارية لطيفة: "© 
وقالوا لو تشاءُ سلوب عنها فقلث لهم: فإتي لا أشاءُ 
رقت وخ هاقلن قاي كما عَلقَّث بأرشية دلاء 
وقالوا: أي مسكنها؟ ومن هي 0 فقلث: الشمس مسكنها السماءُ 
فقالوا: من رایت أحب شھا ۹ فقلتٌ: على قد نزْلَ القضاءُ 
وقال جميل بن معمر 4 حوارية عذبةء تدور كثيًرا بين الأحباب والمتزوجينء 
حيث يتهم كل طرف الآخر بأنه قد كبر ": 
يثينة قالت وقد راعها تفاريق من شيبي المسفر: 
هد کرو فقَلت: بُثين ألا أقصري 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام .۲۹۶٤/۱‏ 


(۲) دیوان مجنون لیلی: ص ٤۳ -٤۲‏ . 


(۳) دیوان جمیل بن معمر: ص ٤۸‏ . 


3 
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أتنسين أيامنتاباللوى 
وإذ تي كجناح العُداف 
وأنت كلؤۇلوةالمرزيان 


وقال وضًاح اليمن : 

قالت: ألا لجن دارنئا 
أمارأيت‌القصرّ من دوننا 
قالت: فإناللُيت فاد به 
قالث: فإنالبحرَّقدامَنًا 
قالث: ليس الله من فوقنا 
قالث: فاماحين آأغييتنا 


فاسقط علينا كسقوط الندّى 


وقال صفي الدين الحلي: 

قالت: كحلت الجفون بالوسن 
قالت: تشاغلت عن محبتنا 
قالت: تناسيت قلت: عافيتي 
قالت: تخلیت قلت: عن خلدي 
قالت: أذعت الأسرار قلت لها: 


قالت: فماذا تروم؟ قلت لها: 


. ٠١١/۲ حماسة الظرفاء‎ )١( 


1۷۰ 
TO. 


وأيامنا يلذارى معمر 
تضم باسك ويالمتير 
۴ ت 

فإني كبرت ولم تكبري 


إن أباتا رجل غائرُ 
فقلت: إني فوقه ظاهرُ 
فقلت: سيفي صارمٌ باترُ 
قلتُ: بلّى» وهو كتًا فافز 
فأت إذا ماهجَح السامرُ 
ليلة ناه ولا آم 


قلت: ارتقابًا لطيفك الحسن 
قلت: يفرط اليكاء والحزن 
قالت: تسلیت قلت: عن وطنی 
قالت: تخیرت قلت: 4 بدني 


مهارات الاتصال اللفرى &*=€¢ 
ر 


قالت: فعين الرقيب ترصدنا قلت: فإني للعين لم أبن 
أنحلتني بالصدود منك فلو ترصدتني المنون لم ترني 
نذماذج حوارية نثرية : 
حوار بين معاوية وصحار العبدي': 
قال ابنٌ الأعرابيّ: قال معاوية بن أبي سفيان لصُحار بن ڪَيّاش العبديٰ: 
ما هذه البلاغة التي فيكم؟ 
قال: شيء تجیش به صدورنا ف تفده لی انستتا. 
فقال له رجل من عَرَّض القوم: ا مير لنمو بالتروالرطب 
أبصرٌ منهم بالخْطب. 


فقال له صُحار: أجل والله إن لتعلم إن الريح لتَلْقَحُّهء وإن البرد ليعقده. 
وإن القمرَ ليَصَبغةء وإن الحر ليضجة. 


وقال له معاوية :ما فون اة فيكهة 

قال: الإيجاز. 

اة ا و اا 

قال صُحار: أن تجيب فلا تبطئ» وتقولّ فلا تخطیئ. 
طقال له معاوية: أو كذلك تقول يا صُحَار؟ 


قال خان آفتی با آمير الوم الا ت ول ك: 


.۲۸/۱ المصدر نقسه‎ )١( 


95 
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قال: وقال رجل من قريش لخالد بن صفوان: ما اسمك؟ 

قال: خالد بن صفوان بن الأهتم. 
جدك لأهتم والصحيح خير من الأهتم. 

فقال له خالد: من أي قریش أذت؟ 

قال: من بني عبد الدار من هاشم . 

قال: لقد هشمتك هاشم»› وأمتك أمية»ء وجمحت بك جمح» وخزمتكف 
مخزوم» وأقصتك قصي فجعلتك عبدها وعبد دارهاء تة تفتح ذا دخلواء وتغلق 
اذا خرجوا. 

قيل: ومر الفرزدق بالمربدء فرأى خلف بن خليفة الشاعرء فقال للفرزدق: 

هو القين وابن القين لا قين مثله لقطع المساحي أو لقدَ الأداهم 

طقال الفرزدق: الذي يقول: 

هو اللص وابن اللص »ا لص مثله لقطع جدار أو لطر دراهم 

وحكي عن جعفر الصادق كوف أن غلامًا له وقف يصب الماء على يديهء 


فوقع الإبريق من يد الغلام 4 الطست. فطار الرشاش 4 وجهه» ذتظر جعفر 
إليه نظر مغضب.» فقال: يا مولايء وا لڪظووت المي 4. 


قال: قد کظمت غيظي. 


۱۷۲ 
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ر 8 شق 1 
قال: والمَافِين عن الاس € 
قال: قد عفوت عنك. 
8 و ر و د م 
قال: #والله بحب المحسنیرت 4. 
قال: اذهب» فأنت حر لوجه الله تعالى. 
٠ «» ۰‏ ا س ّ 00 بم 7ك 
كان للمغقيرة بن عبد الله الثقفيٰ - وهو والي الكوفة - جدي يوضع على 
ماقذكه: فخكدره أعر اى ند نة الى الجن وجل سرع فيه قال له الغبرة 
ر ج 
إنك لتأكله بِحَرّد كأن أمه تَطحَتّك. 
هړ ر 
قال داك افق عليه كان أمه ارشمجك 
وقعت آجرة ولبنة_2 الماءء فقالت الأجرة: وابتلالاه. 
فقالت اللبنة: فماذا أقول أنا؟ 
مناظرة أبي بكر محمد بن أبي الطيب الباقلاني مع قيصر ملك الروم ': 


المجلس الأول: 


- ملك الروم: هذا الذي تدعونه ب معجزات نبيكم: من انشقاق القمرء 
کیف هو عند کم؟ 


)١(‏ إعجاز القرآن للباقلاني: ص ۲۹- ۲۲ وأبو بكر الباقلاني هو: محمد بن الطيب» ولد بالبصرة, ولم 
يعرف تاريخ ولادته على التحديد» تققه وتعلم. وكان قوي الحجةء بارع المحاورةء سريع البديهةء 
رأسس بعثة إلى ملك الروم» وكانت هذه المناظرة. تولى القضاء بالثفرء وشفل بالتدريس والتأليف. 
وله العديد من المؤلفات منها إعجاز القرآنء وتو عام ٤٠١١‏ ه. 


۱۷ 
EK 


کت مهارات الاتصال اللغوى 
ST‏ 


- الباقلاني: هوصحيح عندناء انشق القمر على عهد رسول الله َو حتى 
رآ انى وك و فا5 اتحکوى ون انق تر آنه كت انال 

- ملك الروم: وكيف ولم يره جميع الناس؟ 

- الباقلاني: لأن الناس لم يكونوا على أهبة ووعد لشقوقه وحضوره. 

- ملك الروم: وهذا القمر بينكم وبينه نسبة وقرابة9 لأي شيء لم تعرفه 
الروم وغيرها من سائر الناس» وإنمًا رأيتموه أنتم خاصة؟ 

- الباقلاني: فهذه المائدة بينكم وبينها نسبة؟ وأنتم رأيتموها دون اليهود 
والمجوس والبراهمة وأهل الإلحادء وخاصة يونان جيرانكم› فإنهم کلهم 
منكرون لهذا الشأنء وأنتم رأيتموها دون غيركم؟ 

- فتحي ر الملك» وقال بكلامه: سبحان الله. وأمر يبإحضار فلان القسيس 
ليكلمني» وقال: نحن لا نطيقه؛ لأن صاحبه قال: ما 4 مملكتي مثلهء 
ولا للمسلمين 4 عصره مثلهء فلم أشعر إذ جاء برجل كالذئب» أشقر 
الشعر. فقعد» وحُكيت عليه المسألةء فقال الذي قاله المسلم لازم وهو 
الحقء لا أعرف له جوانا إلا ما ذ كرف 

- الباقلاني: أتقول: إن الخسوف إذا كان يراه جميع هل الأرض؟ أم يراه 
أهل الإقليم الذي بمحاذاته؟ 

< سس ل يراد ا من كان كماد ات 

- الباقلاني: فما أنكرت من انشقاق القمر إذا كان 4 ناحية ألا يراه أهل 
تلك الناحيةء ومن تأهب للنّظر له» فأمًا من أعرض عنه» أو كان بط 
الأمكنة التي لا يرى القمر منها فلا يراه. 

- القسيسس: كما قلت. لا يدفعك عنه دافع» وإنمًا الكلام ب الرواة الذين 
نقلوهء فأمّا الطعن ب غير هذا الوجه فليس بصحيح. 

اللاك ركيت بط د اة 
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- القسيس: شبه هذا من الآيات» إذا صح وجب أن ينقله الجم الغفير حتى 
يتصل بنا العلم الضروري به ولًا لم نعلم ذلك بالضرورة دل على أن 
الخبر مفتعل وباطل. 

- الملك: يطلب الجواب من الباقلاني. 

- الباقلاني: يلزمه ب نزول المائدة ما يلزمني 2 انشقاق القمرء ويقال 
لوكان نزول المائدة صحيجًا لوجب أن ينقله العدد الكثيرء فلا يبقى 
يه ودي ولا نصرانيء» ولا وشي إلا ويعلم هذا بالضرورةء ونا لم يعلموا 
ذلك بالضرورة دل على أن الخبر مكذوب. 

بهت الملك والقسيس ومن ضمه المجلس على هذا. 

المجلس الثاني ؛ 

قال الباقلاني: ثم سألني الملك بے مجلس ثان. 

- الملك: ما تقولون 4 المسيح عيسى ابن مريم؟ 

- الباقلاني: روح الله وکلمته وعبده ونبیه ورسوله»ء کمثل آدم خلقه من 
تراب» ثم قال له کن فیکون» وتلوت عليه النص. 

- الملك: يا مسلم» تقولون: المسيح عبد؟ 

- الباقلاني: نعمء كذا نقولء وبه ندين. 

الملك: ولا تقولون: انه ابن اللهة 

- الباقلاني: معا الله. ( ماد ا من وروما ڪات مَمة ين إو 4 
(المؤمنون: )١١‏ إتكم لتقولون قول عظيمًاء فإذا جملتم المسيح ابن الله 
من أو را خود وجاو و كمه الوادت عة الأقارب. فتن 

- الملك: يا مسلم» العبد يَخْلقّء ويحيي» ويميتٌ. ويبرى الأكمه والأبرص؟ 

- الباقلاني: لا يقدر العبد على ذلك» وإنمًا ذلك كله من فعل الباري #ي۵. 
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- الملك: وكيف يكون المسيح عبدًا لله وخلقًا من خلقهء وقد أتى بهذه الآيات. 
وضعل ذلك کلّه؟ 

- الباقلاني: معاذ اللهء ما أحيا المسيح الموتىء ولا أبرأ الأكمه والأبرص. 

فتحير الملك وقل صبره. 

فم کر هدا ع اداو انیو کت اناس ن 
بالقبول؟ 

- الباقلاني: ما قال أحدٌ من أهل الفقه والمعرفة: إن الأنبياء.عليهم 
السلام. يفعلون المعجزات من ذاتهم» وإنمًا هوشيء يفعله الله تعالى 
على أيديهم؛ تصديقًا لهم يجري مجرى الشهادة. 

- الملك: قد حضر عندي جماعة من أولاد نبيكم» وأهل دينكم» المشهورين 
فيكم» وقالوا: إن ذلك ب کتابکم. 

- الباقلاني: أيها الممك» ب كتابنا أن ذلك بإذن الله تعالىء وتلوت عليه 
قوله تمالی: < قا یی أ او ڪُر نی لك ول 
لديك )4 المائدة. وقلت: إن ما فل ذلك كله بالله وحده لا شريك 
لهء لا من ذات المسيح» ولوكان المسيح يحيي الموتىء ويبرئ الأكمه 
والأبرصس من ذاتهء لجاز أن يقال: إن موسى فلق البحرء وأخرج يده 
بيضاء من غير سوء من ذاتهء وليس معجزات الأنبياء عليهم السلام من 
ذاتهم وأفعالهم دون إرادة الخالق» فلمًا لم يَجَّرَّ هذا: لم يجز أن سند 
المعجزات التي ظهرت على يد المسيح إليه. 

- الملمك: وسائ ر الأنبياء كلهم من آدم إلى من بعده كانوا يتضرعون 
للمسیح؛ حتی يفعل ما یطلبون!! 

- الباقلاني: أو لسان اليهود عظمٌ لا يقدرون أن يقولوا: إن المسيحَ كان 
يتضرع إلى موسى؟ وكل صاحب نبي يقول: إن المسيح كان يتضرع إلى 
نبيّهء فلا فرق بين الموضعين 4 الدعوى. 
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المجلس الثالث: 

- الباقلاني: لم اتحدَ اللاهوت بالتّاسوت؟ 

- الملك: أراد أن ينجي الناس من الهلاك. 

- الباقلاني: وهل درى بأنّه يقتل ويْصلبٌء ويقعلٌ به كذاء ولم يأمن من 
اليهود؟ فإن قلت: إِنَهٌ لم يدر ما آراد اهوت ل أن كور الاو اڈ ا بطل 
أن يكو إلا بَطَلَ أنْ يكونٌ ابنّا. وإنٌ قلت: قد درى ودخل 4 هذا الأمر 
على بضيرة :فس بكيم أن لكا تمن من الضرض اباد 
بهت وسأل الباقلاني أحد المطارنة: كيف أنت؟ وكيف الأهلٌ والأولادة 

- الملك: وقد عجب من قولهء ذكر من أرسلك 2 كتاب الرسالة أنك لسان الأمة. 
ومتقدَمٌ على علماء اللّة ١‏ أما علمت أا ثنَزةُ هؤلاء عن الأهل والولدة 

- الباقلاني: أنتم لا تنزهون الله سبحانه وتمالى عن الأهل والأولادء 
وتنزهونه م فكان هؤلاء عندكم أقدسَ وأجل وأعلى من الله سبحانه 
وتعالی !( قط 2 أيديهم» ولم يردوا جوايًا. 

-الملك: أخبرني عن قصة عائشة زوج نبيكم» وما قيل فيها؟ 

= الباقلاني: هما اتان فيل شما ما قيل: زوج نبيتاء وريم آبثة عمران: 
فما زوج نبينا ظم تلد» وأما مریم ضجاءت بود تحمله علی کتفهاء وکل 
قد برها الله مما رَميَتٌ بهء فانقطع الملك ولم بحر جوابًا. 


جاء 2 كتاب التذكرة الحمدونية : 


ب الكتاب العزيز من الحجح البالفة ما يكون غاية لمن تمثل بهء وكيف لا يكون 
ذلك» وهو برهان الشريعة ودليلهاء ومحجة الهداية وسبيلهاء فمن ذلك قوله تعالى: 


سے رس ت کک سے رر ا * م رر 3 ھر 
وورب آنا ملا وی له قال من ی لظم رهی میم اال یبا 
E & KS K7‏ س عا ر وس 2 2 
ائ آنشاها ول مرق وهو یکل حل علي )4 یس. 
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وقال تعالی: اسب الان آن بر شی 7© آل بک شمان نی © 


4 :4 2 
لای ا الس لک مدر 


کان عله لی فسوی (9) جل ينه روان لكر وا 
أن حى آلؤن رع 4 القيامة. 
8 رر 2 e‏ ورو ی کر وو رور د رم ج 
وقوله : وهو أَلذِى سدوا الاق ثم يعیده وهو أهوت ميه وا 
ll . E Arle‏ رمح ر 2ء مور و ےر 
المثل الاأعلن في السوتِ والارض وهو العزيز الْحكر الروم. 
آي ب4 تقرير عقولكم وقياس ظنونكم المأخوذين من معارفكم. 
ا ي 2 Ar refe ff ory‏ 
وقوله ج حكاية عن إبراهيم جكك: ( ويف أخاف ما رڪم 
a‏ وص ۶4ر ر ر ر وو رو > و ر 
وکا خافوت اٹک آشرشم اللہ ما َم رن ہے یکم سلطا ای 
٤ I ERI f <f‏ 
أرقن احق الأمَنِ إن كنت تعلموت ))4 الانعام. 
ومن آيات الحجاج القاطع 2 إقامة التوحيد وتوهين الشرك قوله سبحانه: 
۾ رم ر ووم رو ر و ”ره 
کل او کان مع ءامة کا یمون لدا دنعو إل ذی العش سیا ى € الإسراء. 


4 
rra 


س ر ص ر > ا 
وقوله تمالی: ‏ مااتخذ الله من ول وماڪات معة من لله إذا ذهب کل 


ا د A‏ د او 


ب سے وه ٤وت‏ م A‏ و‌ Aol‏ 0 ار ر 

فاس تيعو لہ یک الزی ددعو من دون الله لن عخلقوا ذبابا و 
ع ٣‏ 4 2 

2 4 رود 2 2 ی ‌ 

جکتھ اڈ رین فم کلب کیا آ مکوڈۂ َة َم 


1 ا 
الط الب والمطرب ))4 الحع. 
ا لحج ة ج مر کتابه: ون ڪن ق رپ مما تاع عب تاقاوا 
گے س 0 ا ر at‏ ټ 0 2ه 2 
ورو سن ِء وادغوا شھدآیکم من دون الم إن کُر دون ©4 
البقرة. 


۱۷4۸ 
TO. 


مهارات الاتصال اللفرى &*¢€2 
ا 


وقال 2 الدلالة على إثبات نبوة رسوله َو وعلى آله وسلم بتأمل أحواله 
وتدبر ما جاء به: ٭ آفام دروا الول آم جا شر مار بات باهم لوي 4 
ام لم بعرووا سوقم هم له منکروک )4 المؤمنون. 

a 
بالصادق الأمين.‎ 


9 صم 


e‏ م ۹ a CG ٍ AE‏ ڪب ل 

ا کک ل آدرٹکم یہ 
فد ت 2 2 ت ت سے 

نت فڪم عمرا من بلي آنل aT‏ 

ولا بمث رسول الله ا قام» فقال: یا معشر قریش» لوقلت لكم: إن خيلا 
تطلع عليكم من هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ 

قالوا: نعم 

قال: فاني نذيرٌ لكم بین يدې عذاب شدید. 

ظما أقروا بصدقه خاطبهم بالإنذار» ودعاهم إلى الإسلام. 

وجاء 4 المستطرف: 

قال الحكماء: إذا أراد الله بعبد خيًرا ألهمه الطاعة, وألزمه القناعةء 
ا حبب اليه ۳ a, hen‏ ووکله س 
فرکب ا العباد. 

- الثقة بالله أزكى أملء والتوكل عليه أوفى عمل. 


- من لم يكن له من دينه واعظ لم تتفعه المواعظ. 
- من سره الفساد تفا د المعاد. 
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5کت مهارات الاتصال اللغوى 
ET‏ 


- کل یحصد ما زرعء ویجزی بما صنع. 

- لا يغرنك صحة نفسك وسلامة أمسك» فمدة العمر قليلة. وصحة النفس 
مستحيلة. من أطاع هواهء باع دینه بدنیاه. 

- ثمرة العلوم العمل بالمعلوم. 

- من رضي بقضاء الله لم يسخطه أحد» ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد. 

- أفضل الناس من لم تفسد الشهوة دينه. 

- خير الناس من أخرج الحرص من قلبهء وعمي هواه 4 طاعة ربه. 

- نصرة الحق شرف ونصرة الباطل سرف. 

- البخيل حارس نعمتهء وخازن لورثته. 

- من لزم الطمعء عدم الورع. 

اذا ذهب اليا حل اللا 

- علم لا ينفع» كدواء لاينجع. 

- من جهل المرء أن يعصي ربه ب4 طاعة هواهء ويهين نفسه 4 إكرام دنياه. 

- يام الدهر ثلاثة: يوم مضى لا يعود إليك» ويوم أنت فيه لا يدوم عليك» 
ويوم مستقبل لا ندري ما حالهء ولا تعرف من أهله. 

- من كثر ابتهاجه بالمواهب» اشتد انزعاجه للمصائب. 

- عظ المسيء بحسن أفعالك» ودل على الجميل بجميل خلالك. 

- إياك وفضول الكلامء فإنه يظهر من عيوبك ما بطن» ويحرك من 
عدوك ما سکن. 

- لا يجد العجول فرحًاء ولا الفضوب سرورًاء ولا الملول صديقًا. 

- حسن النية من العبادة. 


- حسن الجلوس من السياسة. 


1۸۰ 
TO. 


مهارات الاتصال اللفرى &*¢€2 
ر 


- من زاد 4 خلقه نقص ے4 حظه. 

- من اثتمن الزمان خانه. 

- أظهر الناس محبة أحسنهم لقاء. 

- لا یکمل للإنسان دینه حتی یکون فيه ربع خصال: يقطع رجاءه مما 2 
أيدي الناس» ويسمع شتم نفسه ويصبرء ويحب للناس ما يحب لنفسهء 
ويثق بمواعيد اللّه. 

- إياك والحسد» فانه يفسد الدين» ويضعف اليقينء ويذهب المروءة. 

- قيل لأغلاطون: ما الشيء الذي لا يحسن أن يقالء وإن كان حًا 

- قال: مدح الإنسان نفسه. 

- أربعة تؤدي إلى أربعة: الصمت إلى السلامةء والبر إلى الكرامةء والجود 
إلى السيادةء والشكر إلى الزيادة. 

- من ساء تدبیره هلکه جده. 

ا ر ل 

- آفة القوة استضعاف الخصم» وآفة النعم قبيح المنء وآفة الذنب حسن الظن. 

- الحزم أسد الآراءء والغفلة أضر الأعداء. 

- من قعد عن حیلته» أقامته الشدائد» ومن نام عن عدوهء أيقظته المكايد. 

- من قرب السفلة واطرح ذوي الأحساب والمروءات استحق الخذلان. 

- من عفا تقضلء ومن كظم غيظه فقد حلم. ومن حلم ذقد صبرء ومن 
صبر فقد ظفر. من ملك نفسه عند أربع حرمه الله على النار: حين 
یغضب» وحین يرغب» وحین يرهب» وحین يشتهي. 

- من طلب الدنيا بعمل الآخرة فقد خسرهماء ومن طلب الآخرة بعمل 
الدنيا فقد ربحهما. كلام المرء بيان فضله وترجمان عقلهء فاقصره على 
الحل اضر ةع ف 


۸۱ 
SiS 


کک مهارات الاتصال اللغوى 
OT‏ 


- کل امریٌ يعرف بقولهء ويوصف بفعله» فقل سديدًا وافعل حميدًا. 

- من عرف شأنهء وحفظ لسانه» وأعرض عما لا يعنيهء وكف عن عرض 
أخيه» دامت سلامتهء وقلّت ند امته. 

- كن صمودًا وصدوقًاء فالصمت حرز, والصدق عز. 

- من أكثر مقاله سئمء ومن أكثر سؤاله حرم. 

- من استخف باخوانه خذل» ومن اجتراً علی سلطانه قتل. 

- ما عز من أذل جيرانهء ولا سعد من حرم إخوانه. 

- خير النوال ما وصل قبل السؤال. 

- أولى الناس بالنوالء أزهدهم ب السؤال. 

- من حسن صفاؤه» وجب اصطفاؤه. 

- من غاظك بقبيح الشتم منهء ففظه بحسن الحلم عنه. 

- من یبخل بماله على نفسه»ء جاد به على زوج عرسه. 

- إذا اصطنعت المعروف فاستره» وإذا اصطنع إليك فانشره. 

- من جاور الكرام» أمن من الإعدام. 

- من طاب أصله»ء زكا فرعه. 

- من أنكر الصنيعةء استوجب القطيعة. ومن من بمعروفهء سقط شكره» 
ومن أعجب بعمله حبط أجره. 

- من رضي من نفسه الإساءة. شهد على أصله بالرداءة. 

- من رجع بے هبته بالغ ے خسته. 

- من رقي 4 درجات الهممء عظم ب عيون الأمم. 

- من کبرت همتهء کثرت فیمته. 


- من ساء خلقه. ضاق رزقه. 


۸۲ 
TO. 


مهارات الاتصال اللغرى &*2*@€ 
E‏ 


- من صدق ے2 مقالهء زاد 4 جماله. 

- من هان عليه المالء توجهت إليه الآمال. ومن جاد بماله جلء ومن جاد 
بعرضه ذل. خير المال ما أخذ من الحلالء وصرف ے النوالء وشر المال 

- أفضل المعروق إغاثة الملهوف. 

- من تمام المروءة أن تتسى الحق لك» وتذكر الحق عليك» وتستكبر 
الإساءة منك» وتستصغفرها من غيرك. 
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الفصل السادس 
مهارة الخطاب 


١‏ حاجتنا لهذه المهارة. 
-٣‏ التهيئة والتدريب. 

۳- أساسيات الخطاب. 
-٤‏ عيوب الخطاب. 

۵- سمات الخطيب المؤثر. 
- عيوب الخطيب. 

۷ نموذج وتحلیل. 


۸- نصوص ے2 مهارة الخطاب. 


کچ 


مهارات الاتصال اللفرى &*=¢ 
ا 


مهارة الخطاب: 


قيل: (كلام المرء بيان فضلهء وترجمان عقلهء فاقصره على الجميلء 
واقتصر منه على القليل) . 

مار الخظات 

ااال الريب 

اساسیات الطاب 

۳- عناصر قوة الخطاب» وتكمن 2: (المتكلمء والخطاب» والسامع). 

غوت الكطابء 

-٥‏ نماذج وتحليل. 
هل نحن بحاجة إلى هذه المهارة؟ 

كل متخصص ب غير اللغة العربيةء أو العلوم الشرعيةء وبخاصة أولئك 
الذين يتخصصون ب العلوم البحتة والتطبيقية يطرحون على أنفسهم سؤالا 
هو: ما علاقتي بفن الخطاب أو الخطابة؟ وترتسم على محياه ابتسامة ساخرة. 
وهوی ردد وهل سأصبحٌ خطيب جمم ٩3‏ و كل هذا الا وة الدراة 
التخصصية 2 الكيمياءء أو الكهرباءء أو الميكانيكا...إلخ؟ 

وتأتي الإجابة بان الخطابة لأهلهاء وأنْ وقتًا يُصرَف بذ ممرفتهاء والتدرب 
عليها هو وق ضائعء لو صرف التخصص لكان أجدى وأنفع. 

وحقيقة الإجابة ألا تكون كذلك» فلو استغنى عن فن الخطاب والخطابة 
أحد. لاستفنى الأنبياءٌ عليهم السلام بمعجزاتهم» فها هو سيدنا موسى كاه 
e‏ بعشر آیات معجزات» ومع ذلك يطلب من ربه ج۵ قائلا: 


لقال رب شح لی صدری ا ور لج آمری الواح لعف دة من سان )هرا 


۸۷ 
Si 


سدكت مهارات الاتصال اللغوى 
mS‏ 


ی جلت روید اتی © مرو آنی © آغذ ید آزری © غر 
ی © کم کیا © ونک کیں ا کت رتا میا © ال کد 
یت سوك يوی )4 طه. 

وهل النبي يحتاج إلى غيره لينوب عنه ب مخاطبة الناس؟ أفلا يكفيه ما يحمله 
من تبليغ عن ربه #ء وما يؤتاه من معجزات تحسم الأمرء وتفرضه بقوتها لا بقوة 
الكلام؟ نعمء كان الأنبياء وسيدنا موسى عليهم السلام بأمس الحاجة إلى المهارة 
الخطابيةء حتى جعل صاحب معجزة العصا واليد سيدنا موسى كيلا يدعو ربهء 
کما جاء ا کتابنا المظیم» قال تمالی: وخی هتروث هو أَقصح می سانا 
أرسله می ردا صفق إن لاف أن كروب )4 القصص. 

وجاء 2 معجم كامبردج لتاريخ الأدب الأمريكي أن الرئيس « لنكولن» صاحب 
الشعبية الواسعة لم يفز بموقع الرئاسة 4 حزبه عام ١٦۱۸م‏ بسبب سياساته أو 
أعماله»ء وإنما بأسلوبه المؤثر ب2 التخاطب والتعبيرء وهكذا الحال ب كل الحركات 
التغييريةء فإن الأقدر على قوة التعبير والخطاب هم الأقدر على القيادة . 

وعلى الرغم من التأثير الكبير لوسائل الإعلام بأنواعهاء فإن من 
الباحثين" من يذهب إلى أن الحديث المباشر بين الأشخاصء والمخاطبة 
المباشرة تؤدي إلى تغيير الآراءء والتأثير 4 الآخرين أكثر من الاستماع إلى 
الإذاعةء أو مشاهدة التلفازء أو قراءة الجريدةء أو المجلة ونحو ذلك. 

(وكم من خطبة تناقل الناس عباراتهاء واحتجوا بأفكارهاء وتداولوها 
بينهم إعجابًا واستحسادًا بهاء وكم من خطبة أحدثت تحول 2 عادات الناس 


وتصوراتهم» وكم من خطبة فتحت باب الأمل والتوبة لدى بعض المخاطبين. 


(۱) انظر دلیل التدریب: ص .1٥‏ 
(۲) انظر الاتصال الجماهيري والمجتمع: ص ۲۲۲. 


AA 
FO. 


مهارات الاتصال اللغرى 2*0 
ا 


غير أنه بالمقابل ربما كان للخطبة آثار سيئةء وأضرار خطيرة على المخاطبين» 
من: تهييج أو تيئيس, أو تناقل آخبار من قبيل الشائعات, أو نشر بدعة 
وطمس سنة» أو بث فتنة وفساد بين الناس). 

ومن الأمثة على تغيير الآراء والاتجاهات لمجرد سماع خطبة, ما ورد 2 
الحديث عن الخوارج الذين خرجوا على الخليفة الرابع علي بن أبي طالب كو 
ففي مناظرته لهم رجع معه منهم ألفان من حروراء انقادوا لرأيه» وأطاعوه 
بعدما سمعوا ما قاله. 


وقد ورد 2 مسرحية يوليوسس قيصر لشكسبيرء بعد أن تم قتل القيصر 
من قبل الثائرين عليه ومن ضمنهم صديقه بروتس الذي قال فيه عندما رآه 
ستل کنجره دی أت يا بزوش ةا فذهبت ملد الگا أن بروفن گان سن 
أعظم خطباء روماء فأقتع الشعب الهائج والداعي للانتق ام من القتلة. بصحة 
رأي الثوارء فانحاز الشعب إليهم» ثم قام من بعده ابن أخت القيصر أنطونيوس» 
وألقى خطبة أعادت الجماهير إلى رأيها الأولء فهاجمت الثوارء وقضت عليهم. 

ويل عصرنا الحاضرء وبعد نكبة حزیران عام ۷٦۱۹م‏ أصيب كل العرب 
بخيبة أملهم 4 الزعيم جمال عبد الناصرء ولكنه ما إن ألقى خطبة تحمل فيها 
المسؤوليةء وقدم استقالتهء حتى عادت الجماهير تنادي به زعیمًا وقائدًا. 

زلذتكف فالماجة الى قى الطاب جا ج اة اترا د اة 
والمختصين» فرجال: السياسةء والعلم» والإعلام» والأدب» والتجارةء والاقتصادء 
وكل من يقود فريقاء ويدي ر منشأةء ويرأس مجموعةء بل وکل عضو مهما كانت 


مرتبته يحتاج هذه المهارةء حتى أولئك الذين قد يظنون أنهم فعلدٌ لن يأملوا بط 


(۲) خطبة الجممة وأثرها 2 تربية الأمة .۲/١‏ 


۱۸۹ 
EF 


سدكت مهارات الاتصال اللغوى 
a‏ 


أن يتعرٴضوا للوقوف أمام باب الخطاب و2 ساحاته» ومنابرهء ستعرض لهم 

وقد اهتم العرب بهذا الفنء وجودوهء وأعطوه من أنفسهم› وقد قال صاحب 
العقد الفريد : (ونحن قائلون بحّون الله وَوفيقه 2 الخطب التي يُتخير لها 
الكلام وتقاخرت بها العربُ 2 مشاهدهم وئطقت بها الأئمة على مُنابرهم 
وشھرت بھا ے2 محافلھم» وقامت بھا على رُؤوس خُلفائهم» وتباهت بها 2 
أعيادهم ومساجدهم» ووصلتّها بصلواتهم وخوطب بها العوام واستجزلت 
لها الألفاظ وتَخيّرت لها المعاني). 

وفن الخطاب هو وسيلة الاتصال المشظی القادرة على تکوین: الاتجاهاتء 
والمذاهب» والأفكارء والحزاب» والرؤىء والقناعاتء وهو وقود تغییر الرأيء 
والانقياد لأمرء والاستعداد لحالة. 


التهيئة والتدريب: 

يقول عبد الملك بن مروان: «شيبتقي المناب» وإن من شيبَتَةً المنابر لجدير 
بأن ينقل لنا هذه التجربةء ويخبرنا عن أن تؤخذ بحقهاء فهي ليست مهمة 
سهلة. وإنما تحتاج إلى عدة واستعد ادء وإلى تهيئة وتدريب» وتلقّي فن الخطاب 
لا يتأثى إلا بعد طول تهيئة. 

وقد ورد 4 مناهج القدماء كيفية إعداد الخطيب الناجح» وذلك من خلال 
مجموعة طرائق يأخذون بها من يعدونه لهذه المهمةء ومنها: 

-الفطرة والميل والموهبةء التي هي البذرة والأساسسء ولكنها تحتاج 
إلى غيرها من الأسباب والدواعي» حتى تصبح شجرة وارفة الظلالء ومن 


.٤۸١/ ١ المقد الفريد‎ )١( 


۱4۰ 
و 


مهارات الاتصال اللفرى &*=€€¢ 
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دونها تظل بذرة تحمل 4 طياتها القوة والإمكانء ولكنها لا تستطيع الانطلاق 
والانعتاقء لتشق الأرض» وتصعد عالية تتمايل غصونها وثمارهاء فالبذرة دون 
تراب» وهواءء وشمس» وماءء وسماد» تبقى على حالهاء وهذا حال الموهبة دون 
0 وصقل» وتهذیب» وتدريب. 

-الإعداد والتأهيل من خلال التعليم» وإتقان اللغةء فالعلم ساس العملء 
والفقهاء يقولون: «العلم قبل القول والعمل» وإتقان اللغة شرطً لإتقان الخطابة؛ 
لأن البناء لايق وم إلأعلى أساس صالح قويء واللغة أساس البناءء ولبناته. 
وضنیته» وجماله» وقوتهء وبهاژه. 

- حفظ أجزاء من القرآن الكريم» والحديث الشريف وأشعار العربه 
وأخبارهاء وخطبهاء وحكمهاء وأمثالهاء وأقوالها المأثورة. 

فالحفظ کنر ورصیدٌ یستعین به الخطيْبٌ عند حاجته» ویتمثل به بے 
الحالات» ويستخدمه 2 أدلته وحججه. 

قال الفضيل": «نعمت الهديّة الكلمةٌ من الحكمة يحفظها الرْجُل حتى 
ياقيّها إلى أخيه. 

وكان يقال: يكتب الرُّجل أحسنَّ ما يسمع» ويحفظ أحسن ما يكتب. 

وكان يقال: اجعل ما2 كتبك بيت مال» وما 4 قلبك للنَمَمَة. 

وقال أعرابيّ: حرف 2 قلبك خير من عشرة 2 طومارك.. 

-المران والدرية: فالدربة خير وسيلة لاكتمال المهارةء وحسن أدائهاء 


.۷۷/ ١ البيان والتبيين‎ )١( 
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والمقافاةء ويروى أن الخ هار الرشيد» كان يطلب من مؤدب أولاده أن 
يضع لهم الخطب؛ لياقوها 2 المناسبات الاجتماعية؛ ليكون ذلك تدريبًا لهم 
وأهمية التدريب والممارسة تكاد توازن التعليم نفسه. 

ومثال ابن مقلة الخطاط خير مثال على أن الدربة هي الوسيلة ا لمثلى للإتقانء 

م ا 

حيث يقول: (إتي أراني يوم الخميس أخط مني يوم السبت) وهذا القول من 
قيل: (المران يؤدي إلى الاكتمال)ء ويقول الشاعر أبوإسحاق الغزي ": 

ر وو الت ف اک فب د ما اة 

- الثقافة الواسعة: يحتاج الخطيب إلى ثقافة تعينة ب4 تمثل الحالات. 
ومعرفة الاتجاهاتء وتحليل الظواهرء واستتباط العللء واستکشاف الفوامض. 

وورد 4 کلام العرب"': «رأس الخطابة الطبع؛ وعمودها الدرية وخُليها 


الإعراب» ويّهاؤها كَحْيّر اللفظ, والمحبّة مَقّرونة بقَلّة الاستكراه». 
أساسيات الخطاب : 


ء ۶ 
نجاح الخطاب يتطلب مجموعة من الأاسس؛ حتى يؤثر تأثيرا إيجابيا ج 


)١(‏ الولية بالوفيات ء / 1٠۹‏ وهومحمد بن علي بن مقلة أشهر خطاطي المصر المباسيء وزر عدة 
مرات» وسجن وصودرت آموالهء وقطعت يمینهء ومات 2 السجن» سنة۳۲۸ه وانظر ترجمته 2 
معجم الأدباء .۲٥۷۶ /١‏ 

(۲) دیوان الفزي: ص .٤۳۹‏ 

(۳) البيان والتبيين .٠١/١‏ 
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- تخيّر الألفاظ والأفكار الموائمة للموضوع والجمهور فما يقال ك 
حرب» غير ما يقال ب سلام» وما يقال 4 جد غير ما يقال هرل وما يقال و 
فرح غير ما يقال ب4 حزن فمناسبة الخطاب للمخاطب» والموقف من أساسيات 
نجاح فن الخطاب. 

- مخاطبة العقل والعاطفة»ء والاعتماد على أحدهما قد يَقضي إلى السير 
على رجل واحدةء فمخاطبة العقول للإقتاعء والقلوب للتأثيرء وبمخاطبة العقول 
نستعين: بالتمثيلء والاقتباس» والاستنباط» والدليل» والحجةء والبرهانء وك 
مخاطبة القلوب نثير العواطف: الدينيةء والوطنيةء والأسريةء والاجتماعية. 


-القوة والجزالة 2 الألفاظ والآسلوب» وذلك يتم من خلالء فقصاحة 
الألفاظ, ويلاغة المعانيء فصحة العبارة وفصاحتهاء وجزالة السبك وقوته. 
وجمال الصورة والتشبيه وروعتهماء وتناسب الجمل» وعذوبة الإيقاع» كل ذلك 
له تآثيره الفعّال ے النفوس. 


- الوضوح 2 العبارة والفكرة ولایعنى الوضوح: السطحيةء والابتذالء 
والركاكة. فالصورة الفنية والبلاغية من شروط الخطبة المؤثرة. وقدوتا کتاب 
الله ۶ء حيث جاء واضحًا بيتّاء فقال تبارك وتعالى: « ونه زيل ري لامي 
CHIN A‏ 2 کک ا ا صا ص 
تَر بد رح الین ا عل لیک لتک ن لسرن ل يسان عر 
4 ي 
من )€ الشعراء. 


والاإبانة: هي الوضوح» والظهورء والإشراق. ومع وضوح القرآن الكريم» 
فا عا ا ا فاو تقار اساب افو اة واج 


1 ے2 o‏ س 4f 2 2 tt‏ 2 
والخصام» فقال تعالی: ( ون ڪن ف ريپ ما رلا عل ااا يسود 


2r 


ټ 2 2 ے ټ ّ 4ھ 2 
من ِء وادعوا شھ دام من دون لين کسر دون ))4 البقرة. 


4۴ 
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الوازكة نين آتطول و اقفر عل جس الحا جة وها كد ية ارقف 
و(أعلم أن جميع الخطب على صّزيين: منها الطُوالء ومنها القصّار؛ ولْكَلٌ 


ذٹثاک موؤضع يلیق بهء ومکانٌ يَحسْن فيه ). 


- مراعاة أحوال السامعين ودرجاتهم» فالخطاب 2 الحاجة غيره_2 
الاستفناءء و2 حالات الخوف غير الأمنء و2 الشدة غير الرخاءء ودرجاتهم 
من العلووالدنوء و2 العلم والجهلء وقد ورد عن رسول الله كلا: قوله: (أمرنا 
أن نخاطبً الناس على قدر عقولها"). 

ومثله قول ابن مسعود: «ما أنت بمحدُث قومًا حدیتا لا تله عقولهم إلا 
كان لبعضهم فتنة"). 

وكذلك فخطاب القريب غير خطاب البعيد» وخطاب الموافق غير خطاب 
المخالفء والمؤيد غير المعارضء» فمن المنطق ألا نخاطب الناس بطريقة واحدة. 
وذلك لاختلاف الرؤى والمناهجء والعقولء والمدارك» والثقافات. 

وقد قال النبي يه لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: «إنك تقدم على قوم 
أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله“ . 

وك هذا الحديث الشريف مراعاة لحال المخاطبينء فهؤلاء هم أهل كتاب» 
لديهم من العلم الديني ما ليس للكفار والمشركينء فمخاطبتهم تختلف عن دعوة 
غيرهم من الوثيين الذين ليس لديهم أدنى معرفة بأساسيات العقيدة. 


.٤۸٦/١ العقد الفريد‎ )١( 
. ۱۱/۱ رواه مسلم‎ (۲) 


e ()‏ المقدمة .١١١‏ 
(٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري» وهذا لفظه (الزكاة )٠١١۸‏ ومسلم (الإيمان .)۳١‏ 
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عيوب الخطاب: 

کما للخطاب محاسن وایجابیات. فله عیوب ومساوئ وسلبیات» وقد اهتم 
القدماء بذكر هذه المساوئء وذلك لتجنبهاء والتخلص منهاء ومنها: 

-استعمال غريب الكلام الذي لا يُفْهم» وغامضه الذي لا يّبينء إظهارًا 
للتعالم» وإدلال بالمعرفة. 

- الإسهاب والإطالة 2 غير حاجة» والاستطراد مما يؤدي إلى عدم 
استكمال الفكرة. وإملال السامعء وإضاعة الوقت. 

-الثرثرة2 غير طائل قال رسول الله كلا: ألا أخبركم بأحبكم إلي 
وأقريكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاء الموطؤون أكنافاءالذين 
La La‏ 6 
يالفون و يؤلفونء الا اخبركم بابفضكم إلي وابعدكم مني مجالس يوم 
القيامةء الثركارون المتفيهقون'). 
سمات الخطيب المؤشُر: 

يزداد تأثير الخطيب ب2 الجمهور المخاطب إذا توفرت فيه سماتٌ بلاغية. 
وشخصية ومعنوية. 

أول: الصفات البلاغية: وتبدومن خلال بيان آسرء ولسان فصيح» 
ومنطق جهوري. 

ثانيًا: الصفات الشخصية: وتتمئل 2 الآتى: 

-المكانة: كلما ارتقت مكانة الخطيب: العلميةء أو الاجتماعيةء أو السياسيةء 
زاد تأثیره» والاهتمام بما يقول. 


(۱) جاء 2 صحیح مسلم 2 حدیث رقم 1۱۷۷: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقًاء. 
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- جهارة الصوت وقدرته على تمثل الحالات» وخلوه مما يشينه من حبسة 
وتلكؤ وعنعنةء واستمعانةء وغير ذلك مما يعرض للصوت» فيضعفه. 
القدرة على التأثيرء فامتلاك الصفات السابقة الذكرء من: فصاحةء ويلاغة. 
وجمال صوت»؛ وروعة أداءء وقوة إلقاء تفطي على بعض النقص هنا أو هتاك 
ء 4 
فالاحنف بن قيس كان مع حنف رجليه وعوره» خطيبَ قومه ورئيسّهم› والحطيئة 
على دمامتهء فقد كان يقدم؛ لجودة شعره. 
ثالتًا: الصفات المعنوية: من: حسن خلق» ولطيف معشرء وتودد إلى 


عيوب الخطيب : 


یجدر بکل خطیب أن يتخلص مما یشین خطابه من مساوئ وعیوب» قد 
ترجع إليهء لا إلى الخطاب» ومن العيوب التي تتمثل 4 الخطيب: 

- الاستعانة: وهي استعمال ألفاظ: افهم عني» واسمع منيء» أو استخدام 
أصوات يستعين بهاء حتی تأتیه الفكرة أو العبارة. 

- اللاضطراب وكثرة الالتفات. 

- عيوب 2 جهازالنطق گكضعمف الصوتء أو تحشرجه» وتقطعه؛ آو 
شد ته وغلظته؛ وعدم قدرته على مواءمة حال العبارةء من سعادة وأملء أو بس 
وتشاؤم» أوفرح وحزنء وتساؤل واندهاش» وتعجب وحيرةء بل يسير 4 طبقة 


واحدةء ونغمة لا تتغيرء فلا يعطى الكلام حقهء ولا الموقف أهميته. 


۹7 
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- عيوب 2 اللسان: كاللثغفةء والفأفأة. والتأتأة» والعنعنةء وغيرهامن 
٤‏ ت 
العيوب الخلقية التي تؤدر 4 صاحب الخطاب والمخاطب تأثيرًا سلبيا. 
os ٣‏ . ۱ 

ومما ورد من المساوى عند العرب» قولهم ` : 

«الاستعانة بالكّريب حَجْن والتشادق 2 عير أهل البادية تفص والنظر 4 
عُيون الناس عيّ» ومَسْح اللُحية هلك والخروج عَمَّا بني عليه الكلامٌ إسهاب. 

وأنشدوا 4 عي الخطيب» واستعانته بمَْسّح العثنون» وفتّل الأصابع: 

مَليءَ يهر والتفات وس سعلة وه مسشحة عُتُنون وفتل الأصايع 
نموذج لتعليم الخطابة" : 

چ ي 3 م 

مَر بشرٌ بن المعتمر بإبراهيم بن جبلة بن مخرمة السكوني الخطيب» وهو 
يعَلم فتيانهم الخطابةء فوقف بشرٌ يستمع» فظن إبراهيم أنه إنما وقف ليّسّتفيد. 
أويكون رجلا من النظارة فال نشر: اضريوا عمّا قال صمًَاء واطووا عنه 
كَشْكًاء ثم دفع إليهم صَحيفة من تَنّميقه وتحبيره» فيها: 

(خْذٌ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإ جابتها إياك. فان قليل 
تلك الساعة أكرمٌ جوهرًاء وأشرف حَسباء وأحسن 2 الأسماع وأخلى 2 

هة ٤‏ چ چ ت 

الصضدوز وأسلم من فاحشن الخطا وأجلت لكل غو ورة من قفظ هريفة 
ومّعنى بديع» واعلم أن ذلك أجدى عليك مما يُعطيك يومُك الأطول بالكدَ 
والطاولةء واجاهدة بالتكليف وا لعاودة ومهما أخطأك لم يُخطئك أن يكون 


مقبولا قصداء وخُفيقًا على اللسان سَّهلا كما حرج من يّنبوعه ونجم من 


(۱) كتاب الصناعتین ۱ / ۲۰. 
(۲) المصدر نفسه ۲۰/۱ . 
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معدنه ؛ وإياك والتوَرَ فإن التوعر يُسلمك إلى التعقيد, والتعقيد هو الذي 
بَسْتهلك مّعانيك ويّشين ألفاظك. 


ومَّن أراد معنّى كريما فَلْيَلّتمس له لفظًا كريمَاء فان حق المحنى الشريف 
اللفظ الشريف ؛ ومن حقّهما أن تصودَهما عما يُفْسدُهما ويهجُتّهماء وعما 
تعود من أجله إلى أن تكون أسوأ حال منك قبل أن تلتمس إظهارهماء وترتهنٌّ 
نفسّك بملابستهما وقضاء حقهما. 

وكن ب خلاث منازل: وإن أَوْلى الثلاث أن يكون لفطك رشيقًا هَذْبَا 
وفخُمًا سهاد ويكون معناك ظاهرًا مكشوفاء وقريبًا معروفًاءإمًا عند الخاصة 
إن كنت للخاصة قصدت, وإمَّا عند العامة»ء إن كنت للعامة أردت» والمعنى ليس 
يشرف بأن يكون من مّعاني الخاصة» وكذ لك ليس يتضع بأن يكون من مًعاني 
العامة وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز الُنفعة مع مُوافقة الحال» 
وما يَّجِبٌ لكل مَقَام من المقالء وكذلك اللفظً العامي والخاصيء فإن أمكتك 
أن قبل من بيان لسانكف. وبلاغة قلمك وأطف مّداخلك, واقتدارك على 
تفسك» على أن تَفْهم العامة معاني الخاصةء وتكسوها الألفاظ المتوسطة 
التي لا لطت عن الدهماء ولا تجفو عن الأكفاء فأنت البليعٌ التام). 

ونحن نلحظ ب2 هذه الصحيفة أن بشر بن المعتمر» وهومن كيار العلماء 
والمؤدبين والمختصين بالتعليم قد راعى 4 صحيفته أو بيانه هذا المناهج الآتية: 


-١‏ مراعاة المدارك فما يقدم للصغير غير ما یقدم للکبیرء وللمبتدئ غیر 
المتمرسء إلى جانب مراعاة البيئةء والحال. 


التفاوت ة الاستيعاب والعلم وها الأمريافتفا إلى أن القدرة على 


۹4۸ 
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إلى الظروف: الصحيةء والعقليةء والاجتماعيةء والبيئيةء فالجهد 
المبذول لتقديم العلم لفرد قد يقل أو يزيد عند آخر. 
۳-الجانب النفسي (التنوع والاختلاف) والجد والهزلء والنثر والشعرء 
والطول والقصرء, والسرد والحفظ, والفهم والتعليق» والتطبيق 
القبيري. ايق الخطابى: وااتطيق الشري 
ومعرفة نفسية المتلقي أو المستقبل ضرورية لنجاح عملية الاتصال» ومن 
ذلك ها آررده الجاحط هھ بخلائه من أن بخيلا سقط كرتر فا جتن اناس 
عليه کل نادي علیهء ویقول له: 


أعطني يدك» فلم يعط أحدًا. 

فجاءه أحدهم» فقال له: خذ يدي» فتلقفها. 

وهذه الطرفة تبين عن فهم نفسية المتلقي الذي يأخذ ولا يعطي؛ لشدة بخله. 

ومن قراءة هذا النص. نص بشر بن المعتمر. نجد تلك التوجيهات التي 
تضع ضوابط الخطاب بشكل خاص. والإبداع بشكل عامء 2: إبداعه وإنشائهء 
وإلقائهء وذلك 2: 

- اختيار الأوقات المناسبةء وبخاصة تلك التي لا يكون فيها القلب والفكر 
مشغولينء واختيار الوقت المناسب يوفر الوقت والجهد» ويعين على الإجادة. 

- التحذير من وعورة الألفاظء وغرابتها. 

- المعاني قرينة الألفاظء وتجانسهما وتآلفهما رهينُ بالمواءمة بينهما. 

- عذوبة اللفظء وفخامتهء وسهولتهء ووضوحه»ء وقربهء ومناسبته للسامع. 

- رفعة المعنى وشرفه يقوم على الصواب» والنفعء وموافقة الحال. 
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نصوص 2 مهارة الخطاب : 

و2 تفضيل الإيجاز يقول جعفر بن يحيى لكثابه': 

إن قدرتم أن تجعلوا كتبكم توقيعات فاضلوا. 

وقال بمضهم: الزيادة_د الحد نقصان. 

وقال محمد الأمين: عليكم بالإيجازء فإن له إفهامًاء وللإطالة استبهامًا. 

وقال شبيب بن شبة: القليل الكا خير من كثير غير شاف. 

وقال آخر: إذا طال الكلام عرضت له أسباب التكلّف» ولا خير 4 شيء 
يأتي به التكلف:, 

وقول رسول الله َا «أوتيت جوامع الكل" . 

وقيل لبعضهم: لم لا تطيل الشعر؟ فقال: حسبك من القلادة ما أحاط 
بالعنق. وقيل ذلك لآخرء فقال: لست آبيعه مذارعة. 

وقيل للفرزدق: ما صيلرك إلى القصائد القصار بعد الطوال؟ فقال: لأني 
رأيتها ي الصدور أوقعء و2 المحاط أجول. 

وقالت بنت الحطيئة لأبيها: ما بال قصارك أكثر من طوالك؟ فقال: لأنها 
4 الآذان أولجء وبالأفواه أعلق. 
)١(‏ كتاب الصناعتين .٥4/١‏ 


(۲) ورد الحديث 4 صحيح البخاري برواية «بعثت بجوامع الكلم» وتصرت بالرعب» باب۱۲۲ 
ج٤ص۱۲.‏ 


٠۰ 
FO. 


مهارات الاتصال اللفرى &*=€¢ 
ا 


وقال أبو سفيان لابن الزبعري: قصرت ب2 شعرك؟ فقال: حسبك من 
ال غ اة وها اة 

وقيل للنابغة الذبياني: ألا تطيل القصائد كما أطال صاحبك ابن حجر؟ 

فقال: من انتحل انتقر. 

وقيل لبعض المحدثين: مالك لا تزيد على أربعة واثنين؟ 

قال: هن بالقلوب أوقعء وإلى الحفظ أسرعء وبالألسن أعلق» وللمعاني 
أجمعء وصاحبها أبلغ وأوجز. 

وقيل لابن حازم: ألا تطيل القصائد؟ 

فقال: 


ابی لي أن أطيلٌ الشعرَ قصدي 
وإججازي بجر قري 
فأبعثهن أريعة وسا 
خواتة ماخ الها 
وهن إذا وسمتٌ بهن قوما 
وكن إذا أقمتُ مسافرات 


إلى المعنى وعلمي بالصُواب 
حذفتٌ به الفضولٌ من الجواب 
مثقفة بألفاظ عذاب 
وما حسنَّ الصْبا بأخي الشباب 
كأطواق الحمائم 2 الرقاب 
تهاداهاالرواةٌ مع الرزكاب 


وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب زفة: ما رأيت بليقًا قط إلا وله بك 
القول إيجازء و المعاني إطالة. 

وقيل لإياس بن معاوية: ما فيك عيب غير أنك كثير الكلام. 

قال: أفتسمعون صوابًا ام خطاً؟ 

قالوا: بل صوابًا. 

قال: فالزيادة من الخير خيرُ. 
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دكت مهارات الاتصال اللغوى 
TT‏ 


وليسس كما قالء لأنْ للكلام غايةء ولنشاط السامعين نهايةء وما فضل 
عن مقدار الاحتمال دعا إلى الاستشقالء وصار سببًا للملال» فذلك هو الهذر 
والإسهاب والخطل» وهو معيب عند كل لبيب. 

وقال بعضهم: البلاغة بالإيجاز أنجعٌ من البيان بالإطناب. 

وقال: المكثار كحاطب الليل. 

وقيل لبعضهم: من أبلغ الناس؟ 

قال: من حى المعنى المزيز باللفظ الوجيزء وطبّق المفصل قبل التحزيز. 

المزيز: الفاضل»ء الفضل. وقوله: «وطبق المفصل قبل التحزيز». 
مأخوذ a‏ کو ته وهوقوله لعمروبن 2 ما أقبل أبوموسی: 
الخ وماق القخبل و9 فو يكن رات 

فقال عمرو: أكثر من الطعامء وما بطن قوم إلا فقدوا بعض عقولهم. 

والایجاز: القصر والحذف. 

. ا 2 8 9 رص‎ . . e 

فالقصر تقليل الألفاظ, وتكثير العانيء وهوقول الله جرك: ۶ ولکم ن 
القصاض PE‏ الاب لَڪ = AE‏ فون ل € البقرة. 

ويتبين فضل هذا الكلام إذا قرنته بما جاء عن المرب 4 معناهء وهو 
قولهم: «القتل أنفى للقتل». فصار لفظ القرآن فوق هذا القول؛ لزيادته عليه 
ك الفائدةء وهوإبانة العدل لذكر القصاصء وإظهار الغرض المرغوب عنه فيه 
لذكر الحياة. واستدعاء الرْغبة والرهبة لحكم الله به ولإيجازه 2 المبارة. 


۲ 
“TO. 


مهارات الاتصال اللغرى &*=€¢ 
ا 


فان الذي هونظير قولهم؛: «القتل أنفى للقتل» إنما هو« القصاص حياة وهذا 
أقل حروفًا من ذاك» ولبعده من الكلفة بالتكرير. وهوقولهم: «القتل أنفى للقتل». 
ولفظ القرآن برئ من ذلك» وبحسن التأليف وشدة التلاؤم المدرك بالحس؛ لأن 
الخروج من الفاء إلى اللام أعدل من الخروج من اللام إلى الهمزة. 

وقال إسحاق بن حسان بن فَوهيّ: لم يفسر البلاعة تفسير ابن المققع أحدٌ 
قط سبل ما البلاغة؟ قال: البلاغة اسمّ جام لعان تجري وجوه كثيرة. فمنها 
ما يكون بك السكوت, ومنها ما يكون 4 الاستماع» ومنها ما يكون 4 الإشارة. 
ومنها ما يكون 2 الاحتجاج» ومنها ما يكون جوابًاء ومنها ما يكون ابتداءٌء ومنها 
ما یکون شعرًاء ومنها ما یکون سَجعًا وخُطبًّاء ومنها ما یکون رسائل» فعامَةٌ ما 
يكون من هذه الأبواب الوحيّ فيهاء والإشارة إلى المعنىء والإيجارٌ هو البلاغة. 
فما الطب بين السماطين,ء و إصلاح ذات البّينء فالإكذ ارج غير خْطّلء 
الغا ا غير املال وفكن ة ضد و لمك ذل لاجد مان ع 
أبيات الشعر البيتٌ الذي إذا سمعَّتَ صدَرّه عرفت قافيته. 

كأنُه يقول: فرق بين صدر خطبة النكاح وبين صَدّر خُطبة العيدء وخُطبة 
الصاح وخُطبة التّواهُّب» حٌى يكونٌ لك ضْنٌ من ذلك صد یدل على عَجُزه ؛ فاه 
لا خير كلام لا يدل على متاك ول يشير إلى مر الن: إلى العبود الذي اليه 
قصدت» وا افرش الذي إليه نرّعت. 

قال: فقيل له: فان مَل السام الإطالة التي د كرت انها حو ذلك الموقف؟ 

قال: إذا أعطْيَّت كل مَقام حه وقمت بالذي يجب من سياسة ذلك المقامء 
رضت من بیرف حف الکادے فا ت افا من رها انحا سد وال 
فإنّه لا يرضيهما شيءًء وأمّا الجاهلٌ فلست منه وليس منك ورصًا جميع التاس 
شيءٌ لا تنالّهء وقد کان بٌقال: رضا الاس شيءٌ لا يتال. 


93 


کک مهارات الاتصال اللغوى 
E‏ 


2: س‎ 
E E E N E E 


وقال قيس بن عاصم المنَقَريّ يذكر ما ب بني منقر من الخُطابة: 
إئي امرؤلا يعتري خُلقي دنَس يُمَندة ولا أفُْنٌ 
منمنقّرة2بيتمَكُرمة ولأصل ينبت حوله الفْضْنّ 
خطباءُحيل يقومٌقائلُهمْ بيض الؤجوه مَصاقع تُشْنُ 
لا فط يُفْطنون ليب جارهم وهُمٌ لحفظ جؤارهم فط“ 


خطبة من خطب رسول الله كلا © 
3 4 ء 

قال: خطْبَ رسول الله َا بعر كلمات: خمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أيها 
الناسسء إِنّ لكم معام فانتهوا إلى مَمَالمكمّء وان لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. 
إِنّ المؤمنٌّ بین مخافتين: بين عاجل قد مَّصّى لا يدري ما الله صانحٌ بهء وبين أجل 
قد بَقيّ لايدري ما الله قاض فيهء ظيأخُذ الفا ن اة اة و اة 
لآخرته» ومن الشّبيبة قبل الكَبرة ومن الحياة قبل الموتء فوالذي دَفْس محمد 

رو ا û û‏ 6ء 

بيده ما بَعَدَ الموت من مَسَتَعَتّب» ولا بعد الدنيا من دارء إلا الجنة أو النار. 


محاسن المخاطبات : 


قال: ذكروا أن ابن القرية دخل على عبد الملك بن مروان» فبينا هوعنده 
إذ دخل بنوعبد الملك عليه» فقال: من هؤلاء الفتية يا مير المؤمنين؟ قال: ولد 
أمير المؤمنين. قال: بارك الله لك فيهم» كما بورك لأبيك فيك» وبارك لهم 
٤‏ 
فيك كما بورك لك ے2 أبيك. فحشا فاه درا. 


)۲( الأربعون الودعانية: ص ع 
)۳( نثر الدر ج۷: ص۲۹۱ . 


i: 
FTO. 


مهارات الاتصال اللفرى &*=¢ 
ر 


وقال رجل للعتابي: ما البلاغة؟ 


قال: كل ما أبلغك حاجتك وأفهمك معناه بلا إعادة ولا حبسة ولا استعانة 
فهو بليغء قالوا: قد فهمنا الإعادة والحبسة فما معنى الاستعانة؟ 


قال: أن يقول عند مقاطع الكلام: اسمع مني وافهم عني» أو يمسح عثنونهء 
أو يفتل أصابعهء أو يكثر التفاتهء أو يسعل من غير سعلةء أو ينبهر ب4 كلامه. 
قال بعض الشعراء: 
ملي ءٌ يبَر والتفات وسعلة ومسحة عُثنون وفتل الأصابع 
قالوا :و أُغار فيان بن عُوف الأسدىّ على الأنبار_ك خلافة علي سوعنة ا 
وعليها خسان البكريء هد فقتله» وأزال تلك الخْيّل عن مَسارحها فُخرج عل کو 
حتی جلس علی باب e‏ 
أا س هو ك ادهو اراب اة هن ركه اة اهت 
zs‏ ء ت ت ِء 
الذل و شمه التلا عو ألزمة الضفان وساعة الخنف: ومتعة التكف الا وانى 
2 کن ن ا 2 2 اڪ 
دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهاراء وسرا وإعلاناء وقلت لكم: اغزوهم قبل 
aT‏ ك ا 
أن يغزوكم» فوالله ما غزي قوم قط 2 عقر دارهم إلا ذلوا. فتواكلتم وتخاذلتم 
2 ےz w+‏ *» 2 ا ٤‏ 
وثقل عليكم قوّليء فاتخدتموه وراءّكم ظهریاء حتی شنت عليكم الغارات. 
هذا أخوغامد» قد بلغت خيلّه الأنبارء وّتل حَسان البَكّريء وأزال حَيّّكم عن 
مَسارحهاء وقتل منكم رجالا صالحين. ولقد بَلغني أَنْ الرجل منهم كان يَذّخل 
0 ا کے £ 
على المرآة المسلمة والاخرى المعاهدة فيتزع حجلها وقلبها ورعاثهاء ثم انصرهوا 
وافرین» ما کلم رجلٌ منهم. و أن رجلا مُسَلمَّا مات من بعد هذا أسقًا ما کان 


() نهج البلاغة: ص ۱۲۱- .٠١۷‏ 
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5کت مهارات الاتصال اللغوى 
a a‏ 


عندي مَلُومًاء بل کان عندي جديرًا. فواعجبًا من جد هؤلاء 4 باطلهمء وفشلكم 
عن حَقّکم ! هقَبحًا لکم ودرُا ۱ حین صرتم غرصًا يّرمی» يُغارٌ علیکم ولا تفیرون. 
تَغْرَوّن. ولا عون ويُعُصى الله وتَرّضون! فإذ ا أمرتكم بالُسير إليهم 2 أيام الحرٌ 
ا ا ا ی ةع الحر و اتر ار اه 
ضحى ب الشتاءء قلتم: أمّهلنا حتى ينسلخ عنا هذا القرّ. 

كل هذافرارًا من الح ر والقَر فأنتم والله من السيف أهْرء يا أشباة 
الرُجالء ولا رجال! ويا أحلام أطفالء وعُق ول ربّات الحجَّال!وَدِدَتٌ أن الله 
أخرجني من بين أظهركم وقبضني إلى رَحُمته من بينكم» وأثي لم أركم ولم 
أعرفكم» معرفة والله جَرّت وَهَنًّاء ووريتم والله صَدَري عَيَظًاء وجَرْعَّتموني الموت 
آنفاسًاء واضدتم غلی رای بالىصًيان والخڈلانء حتی قالت قریش: إن ابن ایی 
طالب شَجاعٌء ولك لاعلّم له بالحخرب» لله أبوهم ‏ وهَلٌ منهم أحدٌ اشد لها 
مرَاسًا وأطولٌ تجربة مني ١‏ لقد مارستّه ا وأنا ابن عشّرين, فه ا أنذا الآنّ قد 
يفت على الستين» ولكنٌّ لا رأيّ لمن لا يُطاع. 


ومن محاسن المخاطبات ‏ ' : 

قال: وقال عمارة بن حمزة لأبي العباسء وقد أمر له بجوهر نفيس: وصلك 
الله يا أمير المؤمنينء وبرّك» فواللهء لئن أردنا شكرك على إنعامك» ليقصرن 
شگرذا عن تمتك كما فصر الله تا عن مترلتف: 

قال: ودخل شبيب بن شيبة على المهدي» فقال: يا أمير المؤمنين» إن الله 
جل وعز حيث قسم الدنيا لم ير لك إلا بأرفعها وأشرههاء فلا ترص لنفسك 
من الآخرة إلا بمثل ما رضي لك من الدنياء وأوصيك يا أمير المؤمنينء بتقوى 
الله فإنها عليكم نزلت ومنكم قبلت وإليكم دَرد. 


۲١ 
TO. 


مهارات الاتصال اللفرى &*=¢ 
ر 


جاء 2 رسائل الجا حظ : 


وقال شدادٌ الحارثي -وكان خطيبًا عانًا-: قلت لأمة سوداء بالبادية: 
لمن نت يا سوداء؟ 

قالت: لسيد الحضر يا أصلع. 

قال: قلت: أو لست سوداء؟ 

قالت: أو لست أصلع؟ 

قلت: ما أغضبك من الحق. 

قالت: الحق أغضبك. لا تشتَمّ حتى ترهب» ولأن تتركه أمثل. 

وقال شاد قد میا :واا أظن آئی لھ بأل تنجد وما تزع عتی إا 
وأنا عند نفسي لا أ بأمَتي. 

ومن أجل الحاجة إلى خسن البيانء وإعطاء الحروف حقوقها من الفصاحة 
رام أبوحذيفة إسقاط الراء من كلامه» وإخراجّها من حروف منطقه» فلم 
یزل یکابد ذلك ویغالبًه ویناضله ویساجلهء ویتأتی لسّتره والراحة من هُجُنتهء 
ن انتم له ما جاول :راف ةما آمل ونو استتاشة هذا الخبر وهو 
فد اتان مار را ف ا وار اف ا ا رة افقر ار هه 
والتأكيد E E ME‏ لأن ذلك يحتمل 
الصنعةء وإنما عَنيّتٌ محاجة الخصوم ومناقلّة الأكفاءء ومفاوضة الإخوان. 
خطبة قطري بن الفجاءة 2 ذم الدني' : 

صعد قطريّ بن الفَجَاءة متّبر الأزارقةء وهم أحد بني مازن بن عمرو بن 


0 
3 


)١(‏ رسائل الجاحظ. 
(۲) العقد الفرید ۲۷/۲. 
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کک مهارات الاتصال اللغوى 
OT‏ 


ء۶ ء i‏ 
أما بعدء فإني أحذركم الدنياء فإنها حلوة خضرة,ء حفت بالشهوات» وراقت 
ا 2 2 م ا ا ٍ 
بالقليلء وتحبّبت بالعاجلةء وغمرت بالامالء وتحلت بالامانيء وازينت بالغرورء 
ص 2 ص م رظ 
لا توم خضرتهاء ولا تومن فَجَعَتهاء غد ارة صرارةء وحائلة زائلةء ونافدة بائدة. 


لا تعدو إذا هي اهت إلى أمنية أهل الرعُبة فيها والرضا عنها أن تكون كما قال 


الله ج * كاي رلت من السماء خط يو اث الأرض اصح هَفِيمًا 


وو 


سر و س 0 e r‏ 
روه الریتح وکان آله علی کل ىء مُقَدررا ا ) الكهف. 


اک ا و اه ووا دو ن 
سَرائها بَطْنًا إلا مَنحته من صَرَّائها ظَهَرّاء ولم تَطلّه منها ديمة رَخاءء إلاهطلت 
عليه مَرّنة بّلاء ؛ وري إذا أصبحت له مُنتصرة أن تَمّسي له خاذلة مَتَكرة. 
وإِنّ جانبٌ منها اعذوذب واحلولی» امز عليه منها جانب فأوّبیء وإِن لبس امرؤ 
من عَصًارتها ورضاهيته ا نعمًاء أَرَهَمَنَّه من نوائبها غمًاء ولم يمس امرؤمنها ت 
ناح أمّنء إلا أَصّبح منها على قوادم خَوّف. 

غرارة غرّور ما فيهاء فانية فان ما عليهاء لا خير شيء من زادها إلا 
التقوىء مَّن أقل منها استكثر مما يؤمّنهء ومن استكثر منها استكثر مما يُوبقه. 
كم واثق بها قد فَجَعَتهء وذي طمأنينة إليها قد صَرَعَتهء وكم من ذي اختيال فيها 
قد خَدَعَتهء وم من ذي أبهة فيها قد صيَرّته حَقيراء وذي نة فیها قد ردته 
ذلی لاء وذي تاج قد کته للیدین والفم. سّلطانها دُوّلء وعيشه ا رَنّق» وعذَبّها 
اجاج وخُلوها 


ِء 4 ا 
وسمع الأحنف رجلا يقول': 
)١(‏ البيان والتبيين .۷1/١‏ 


۲۰۸ 
TO. 


مهارات الاتصال اللغرى &*¢€€2 
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۶ م ت ِء ء۶‎ û 
التعلم 2 الصعَر كالتقش 2 الحجرء فقال الأحنف: الكبير أكبر عقلاء‎ 
ولكنه أشْعّل قلبًا.‎ 


0 ۱ _ )0 
ومما ذموا به العي قوله ‏ : 
وما بيّ من عي ولا أنطق الخْنَّا إذا جمع الأقوامٌ 4 الخطب مَحْفْلُ 


بدء الخطب وختامها : 

قال ابن قتيبة بط عيون الأخبار": تتبعت خطب رسول الله وء فوجدت 
أوائل أكثرها الخد اله تخم دة وة ن به» ونتوكل عليه» ونستغفره 
ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل لهء ومن يضلل فلا هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

ووجدت 4 بعضها: أوصیكم عباد الله بتقوی اللهء وأحثكم على طاعتهء 
ووخذت كل اة فف اها الخد ا خطة الس قان متاح الككين 

وروی ابن عبد ربه ي العقد قال': وكان آخر كلام أبي بكر الذى إذا 
تكلم به عرف آنه قد فرغ من خطبته: اللهم» اجعل خير زماني آخره» وخير عملي 
خواتمه» وخير أيامى يوم ألقاك. 

وکان آخر كلام عمر الذى إذا تكلم به عرف أنه فرغ من خطبته: اللهم» لا 
تدعنى 4 غمرةء ولا تأخذنى على غرةء ولا تجعلنى من الغاظين. 
)١(‏ المصدر نفسه .١/١‏ 


(۲) عیون الأُخبارا .۲۲٠/‏ 
(۳) /۰. 
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5کت مهارات الاتصال اللغوى 
a‏ 
وكان عبد الملك بن مروان يقول 4 آخر خطبته: اللهم إن ذنوبى قد عظمت 
وجلّت ان تخضی؛ وهی صغيرة 2 جنب عفوكکی› فاع علی. 
ومن مساوئ المخاطبات: خطب أحدهم 4 حفل زواج» فقال: (الحمدٌ لله 


مفرق الأحبةء ومعيدهم إلى التربةء خالق الموت» ومبدد الشملء ومَبَعد الآمالء 
ومّدني الآجال . 


(۱) نثر الد ر ج۷: ص -۲۹۶٤‏ ۲۹۹. 


11۰ 
TO. 


الفصل السابع 
مهارتا السؤال والجواب 


قال علي بن أبي طالب و ه: «العلم قَفْلُ ومفتاحة المسألة.. 
«البديع ١‏ والصتاعتين 1 
قال المنتصر لأبي العيناء: ما أحسنٌ الجواب؟ 


قال: ماأسكکت مطل وحيرالمحة. (زهر الآداب ۷۹۳/۲ والمنتخب 
والمختار ۲۷). 


-١‏ ماهية السؤال. 
۲- أدوات السؤال. 
۳- مهارة الجواب: 
أ تعريفها. 
ب ۔ صفات المجيب. 
٤؛-‏ نصوص قرآنية 2 السؤال والجواب 


۵- نصوص تراثية بے السؤال والجواب. 


کیچ 


9 


مهارات الاتصال اللفرى &*=¢ 
ر 


مهارتا السؤال والجواب: 

مهاران ج مهارة واحدة: اذ إن كل واحدة فضي الأخرى, فمن كان 
ماهرًا ب السؤال فلا بد أن يكون ماهرًا ب الجواب. 
وماهية السؤال ثلاثة أحوال : 

- فالاأول: الطلب بيذل شيء وكيفية السؤال بطلب شيءء يتعدى الفعل 
ينفسه»ء فنقول: سألته عطاءٌ أو رتبةء أوقضاءَ حاجة. وجاء 4ے کتاب التعمريفات 
للجرجاني «السۇال: طلب الآدنى من الأعلى». 

- والثاني طلب المعرفة» أو كما قال أهل البلاغة: طلب العلم بشيء لم 
يکن معلومًا من قبل» کالإخبار عن شيء» فیتعدٌی الفعل ب (عن) فنقول: سألته 
عن مسألة رياضية, أو سألته عن اسم فاتح الأندلس. هذا إذا استخدمنا لفظ 
الفعل شال وما ضوف مله. ونستخدم بے ذلك ايسا آدوات الاستفهامء وهی: 
(الهمزة وهل»› ومن وما ومتی» وکم» وأين؛ وأيّانٌء وائی) ولکل أداة من هذه 
الأذرات خاأسة ليست للأخرى وة اسضماها باسوول عتف 


أدوات السؤال. 

ف (الهمزة) تأتي لمعرفة أحد شيئين أنت متردد ب4 معرفة أيهما قام بالفعل 
أو وقع عليهء كسؤالك: أَأنت الناجح أم علي أفريقك انهزم أم فريقه؟ 

وتأتي كذلك لإثبات النسبة هل تصح أم لا9 كسؤالك: أيلتئمٌ جرح مريض 
السكري؟ 

و(هل) تأتي لمعرفة الإثبات أو النفي» كسؤالك: هل سافرت؟ ويأتي الجواب» 
بنعم٬‏ ولا 
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دكت مهارات الاتصال اللغوى 
a a‏ 


و(مَنٰ) يسأل بها عن العاقلء كسؤالك: من أمر ببناء مدينة بغداد؟ ويكون 
الجواب بتعيين المسؤول عنهء فتجيب: أبو جعفر المنصور. 

و(ما) تأتي لشرح الاسم وتوضیح حقيقة المسمىء كسؤالك: ما الأوزون؟ 
وإذا ستل بها عن العاقل كسؤالك: ما زيد؟ تعني: أطويل أم قصيرة أفقيه أم 
طبيب؟ فكأنك تسأآل عن صفاته. 

و(متى) تأتي لتعيين الزمانء ماضيًا كان أو مستقبلاء كسؤالك: متىإجازة 

و(أيّان) تأتي لتعيين الزمان للمستقبل فقط» كقول الله تبارك وتمالى: 
ليل أن أَلقيمَةٍ لن القيامة. 

و(أئى) وتأتي ليسأل بها عن معان عدة» فتآتي بمعنی: کیف» ومن این ومتی. 

کقول الله تبارك وتمالی: «أولَتا أ صبكم ية به َد صم صِبم مَنا فلم 
A‏ ے بو و ھم ء چ r‏ اد 
أن هال هو من عند نشیک إن آله لله لن کل کن ری 46 آن سرا 

َء a‏ چ راھ ے 
و(کیف) يسال بها عن الحالء و ٭ ولقد اس زئ درس 
e‏ ص م ا أ 
بلك امیت لازن کفروا م م وکت ڪَانَ قاب OE‏ الرعد. 

و(کم) یسأل بها عن المدد كقوله تبارك وتم الی: کر ترا ن جلي 

ويون )4 الدخان. 
5 ء ص ور 

و(أي) ا أحد e‏ کک ا 

ع > A‏ قال لن كفروا م ا e SA‏ د ا 
7 چ2 

ر مریم. 


14 
TO. 


مهارات الاتصال اللفرى &*=€¢ 
ا 


وحقيقة الثالث التحول من حقيقة السؤال إلى معان أخرىء مهم من سياق 
الكلامء كخروج السؤال إلى: النفي» والانكارء والتقرد » والتوبيخ» والتعظيم› 
والتمني والتشوية ٤‏ والتحقيرء والاستبطاءء والتعجب. 


النفى 
+ 
: 


> ار و ص م 2 at‏ ٍ 
کاو یڈ تر کال 4 ت ئ ها ڀك إِتَهعمَ وَإسمَلعيل 
وإسحق إلها ودا وع له م يعر ل البقرة 


وکما يقول الزمخشري: «أي ما کنتم حاضرین یعقوب کله اذ حضرهہ الموت. 


الإنكار: 


3 


قال تفالی؛ مال هلڏا الرسول يڪل جل العام وى ف 
توان وہ ازلو ماک میکڑیے مکزا ا الفرقان. 


أنكروا أن يكون الرسول بَشَرًا يأكل الطعامء شی الطر ق گا بی 
سائر الناس يطلب المعيشة؛ والمعنى: أنه ليس بملّك ولا ملك؛ لأن الملاثكة لا 


1 


تأكل ووك ا قل ع الأساق خا أن یکون مساويًا للبشر لا يتميز يتمیز 
عليهم بشيء؛ وإنما جعله الله بشرًا؛ ليون مجانسًا للذين ll‏ 


ومثال آخر: 


> ایا ls, Are 2 e‏ ا 


جُوننا ف الله وهو ربّنا وريڪم و 
لصون © البقرة. 
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التقرير: 
© ا e E‏ َة م2 

قال تىالى: ظ اول یروا الارض فینظروا ک کان عَلقَبّة الین من 
لهم اا شد منم فر ااا لاز وما ار 
را واه لھم بالیتکت متا کات آل یھ کک کا 

کور ع 

اشم 0 الروم. 

۰ ۰ م‎ 2 ‌ &» ۹ n» 

يقول الزمخشري: «* اور ما هرر سيرم البازت وره 
إلى آثار المدمّرين من عاد وثمود وغيرهم من الأمم العاتية. 

و2 قوله تبارك وتعالی: :ر ا قول نهعم وَإِسّمَعيلَ وإ 

a 

قشر ACL‏ َء ا شر اغا ار آله وَمَنْ 
a € Eg‏ 5 3 رر ما ا c2‏ 
aT‏ 
الاستيطاء: 

قال تعالی: : آم حيبشم أن تدخلواً ألجة وك اياي مل الین خاو خلواً 
N‏ 
معهء می دصر ا الإ صر الو ورب € ادر 
التوبيخ: 

ص راصو سے 2 و2 الک 
قال تعالی: «اتامو الاس پال سود اشک وا ون سلون 
أفلا عقون لئ ) البقرة. 

کے 
الهمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجيب من حالهم.... # أفلا تعقَلونَ 4 
توبيخ عظيم بمعنى: أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدكم استقباحه 
عن ارتكابهء وكأنكم 4 ذلك مسلوبو العقول؛ لأن العقول تأباه وتدفعه. 


ر 


( 


1١ 
TO. 


مهارات الاتصال اللفرى &*¢€2 
ر 


الاستهزاء والسخرية: 
4 ص کک وو ہے 
قال تعالى: ولذا روك إن بشخذونلت إلا هزوا آهلذا الزی بعت 
الله رس سوا )4 الفرقان. 
تهکم وتوبیخ: 


قال تعالی: ما لک لا تارود ا)4 الصافات. 

يقول الزمخشري: هذا تهكم بهم وتوبيخ لهم بالعجز عن التناصر بعد ما 
التفضل: 

قال تعالی: وَل هل يسوی الزن بغانن ولزن لا بعلم ا)) الزمر. 

کک إذا اجتمع الانتقهام مع النفي بلا آوليس: » کقوله چر: 

رو 2 ا کک وا TT‏ 
الا بو أن يعفر الله كر وا آله عور حم (O‏ النور. 
0 ےر ر سے 

قال تعالى: « أ ر لدف حل الشرت لأر ددر ع أن يلق 

مهم بل وَهوالَّى ألعَلِيمُ 3 یس. وقوله تعالى: رامال مدا 


3 تل“ صو RS‏ < 2 
کک E‏ اطعا ونی ی اوو و الله ماک یکڑرے 
قضايا 2 السؤال: 


من هذه القضايا آداب السؤال» ومن آدابه: 


۲ عدم الحياء من سؤال ما نحتاج إلى فهمهء قالت عائشة و «رحم 
الله ذساء الأنصارء لم یکن الحياء يمنعهن أن يتفقهن 2 الدين». 
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کک مهارات الاتصال اللغوى 
aT‏ 


-٣‏ الإيجاز ب2 السؤال؛ لأن الإطالة 2 السؤال يتسي آخرها أولّهاء ولذلك جاءت 
الأسئلة 2 القرآن الكريم والسنة النبويةء موجزة»ء فالسؤال عن الساعةء 
أو الأهلةء أو المحيض, أو الشهر الحرام» أسئلة موجزة غاية الإيجاز. 

-٤‏ الإقلال من الأستلة؛ لأن كثرتها والإلحاح فيها يؤديان إلى عكس المطلوب. 
وقد ورد النهي عن كثرة الأسئلة وقد جاء 2 الحديث الصحيح: «إِنٌ 
الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال'». 

-٠٥‏ إيراد السؤال بأسلوب واضح لا لبس فيه ولا غموض 

-٦‏ عدم توجيه أسئلة تعجيزية, أو محرجةء أو معروفة لدى السائلء أو 
مثيرة قد تحدث ما لا تحمد عقباه» وقد ورد عن الإمام علي بن أبي 
طالب كوه قوله: سل تفقهاء ولا تسأل تمنقًا ". 

۷- اختيار الوقت المناسب للسؤال. 

السؤال والنهي عن السؤال: 
وقوله ۵# ( مور ام كوو ل الصافات. 
قال الزجاج: سَوالّهم سوال توبیخ وتقریر لإیجاب الحجة عليهم ؛ لأن الله 


f 2 24 


جل اؤہ عالم بأعمالهم وقوله: «فومینٍ زر ایل عن عرش ا 
0 الرحمن 

آي لا يأل ليلم ذلك مفهء أن اللد ته علم أعمالهم و سألتّه. 
وه التنزیل العزیز قال تعالی: <قال قد أوتيت سوك ينموسى © طه. 

1 


4 م ر م 
أعّطيت أمّنيتك التى سألتها. 


.۱۸۱١١ مستد الإمام أحمد رقم‎ )١( 
.۷۴۲ نهج البلاغة: ص‎ )۲( 


4 
TO. 


مهارات الاتصال اللفرى &*¢€2 
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وساف الشيء وشات عن الق شرا راه قال أبن بري: شاه 
الى تى اف أا قان اللدضاني ااال اده ات 
ون منوا ووا یکر اجورکم ولا سکم آموککم )4 محمد. 

وفاك عن لكي ار 

و الحديث: َعَم المسلمين 2 المسلمين جُرْمًّا من سَألَّ عن أمر لم 
يُحَرُم فحُرّم على الناس من أجل مَسألته». 

کا انی ادت الف الد كات الةم الخدت وان اخدها ع ان 
على وجه التبيين والتعلم مما الحاجة إليهء فهو: مباحء و 
مأمور به الخ رها كان على طريق التكلف والشنت فهو مكروء ومَنهي عنه. 
فكل ما كان من هذا الوجه ووقع السكوت عن جوابه فإٍنما هورَدَعٌ ورَجَرٌ للسائلء 
وإن وقع الجواب عنه فهو عقوية وتغليظ. 


النهي عن السؤال: 


إذا كان للسؤال كل هذه الأهميةء فقد يسأل سائلء» ولماذا ورد 2 القرآن 
الكريم النهي عن السؤال 2 قوله تعالی: < تاا الذیت اموا لا لوعن 
e‏ ر e‏ راہ کے اہ م ەش م وم 2 Arc yg‏ روم رسد س ص کے 
اشيا إن ند لک سوک ون سلوا عنہا حون رل قران ثد کم عقا 
2 


ررغ ر 
عنها وال فور حلي .€( الماد ة. 


قال ابن كثير: « هذا تأديب من الله [تمالى] لعباده المؤمنينء ونهي لهم عن 


أن يسألوا لعن أشياءَ € مما لا فائدة لهم 2 السؤال والتنقيب عنها؛ لأنها إن 
أظهرت لهم تلك الأمور ريما ساءتهم وشق عليهم سماعهاء كما جاء 2 الحديث: 


a 


ج 


(۱) سن أبي داود رقم .٤1۱۲‏ 
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کت ق مهارات الاتصال اللغوى 
hS‏ 


أن رسول الله كلا قال : رلا يبّلغني أحد عن أحد شيئاء إني أحب آن آخرج 
إليكم» وأنا سليم الصدرء. وقول الرسول لاز وَعَنْ آي هرر رَهَعَه: دمن 


اا مم 


حُسْن إِسْلكم الْمَّزء تَزكه ما ل يَعْنيهء أا اوی ا 
قَوّله: (باب حقَظ اللَسّان) . 
أَيّ عن النطّق بما ل وغ ES‏ 


ليخي «کتاب الراب E,‏ ا من حديث آي 2 رف 
حب الأهْمَّال إلى الله حفْظ اللسّانء. 


2 ٤ء‏ 
والاية الكريمة والحديث الشریف لا يدل نهيهما على انه نهي مطلق شاملء 
ولكنه نهي محدد بحدود الآدب والمنفعةء والانشغال بالمهم من الأمور. 


والإلزام والاختبارء کما کانت تفعل اليهود. 


ء ٤‏ ت 
فعلى المرء أن يسال عمًا ينفعهء ويترك السؤال عما يضره» ولا يعنيه بحال 
من الأحوال. 
مهارة الجواب : 


قال الإمام علي بن آي طالب وة : (إذا ازدحم الجواب خضي الصواب) 
نهج البلاغة ۷١١‏ . 


(۱) تفسیر ابن کثیر .٤۸1/1‏ 
(۲) موطاً مالك باب ما جاء 4 حسن الخلق رقم .۱١۳۸‏ 


۰ 
FO. 


مهارات الاتصال اللغرى ۴*2*0 
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قلنا: إن مهارة السؤال تقتضي مهارة الجواب» فهما متلازمتان تلازم 
وجوب» ومترابطتان ترابط استدعاءء فالسؤال يستدعي الجواب» ولا جواب 
دون سابقة سؤالء ولو أخذنا الفعل(جوب) وجبنا ب4 تصريفاتهء لوجدنا أن بط 
أسماء الله الُجيب» وهو الذي يقابل الدعاءَ والسوًال بالعَطاء والقَبّول سبحانه 
وتعالی»ء وهو اسم فاعل من آجاب يجيب 

الوا م ردید والفقل جاب يجيب قال الله تعالى: 


2 flor 


ولا ساکک ادق عى قان قرب ا دعو الع إ ادا دڪان 
فلس جي بوا لی ولیو منوا مله دوت ( 4 البعرة. 
آي يجيب وني وقال الفرًاء: يقال: إنها التلبية. والمصدر الإجابةء والاسم 
N‏ الطاعة والطاقة والإجابة: َج الکلام» تقول: أخان خن اله 
وقد أجاټه إجابة وإجابًا وجوابًا وجا واسَتَجَوَيّه واسََجاټه واسَتَجابَ له. 
والجاوبة والتّجاوبٌ: الت حاو وت اوَبَ القومٌ ج اوَبَ عه م بعصا 
واتتممله بس الكعراء ج الطليره فقال حدر 
وممًا زادّني فاهْتَجْتُ شَؤقا فَنَاءُحَمامَّي تجُاويان 
تَجَاوَيَتابلَخْنأفْجّمي على عُضْتَين من كَرَب وبَّان 


صفات المجيب: 


وكما السائل» فإن على المجيب أن يتحلّى بآداب وصفات» من أهمها: 
-١‏ العلم الدقيق, والإحاطة الشاملة 2 تخصصه الذي يُسأل عنه. 
البديهة الحاضرة 

٣-التوشق‏ من الإجابة الصحيحة. 

؛- الرد المفهم الكا2. 


93 


5کت مهارات الاتصال اللغوى 
ll a‏ 


٥-اختلاف‏ الجواب بحسب اختلاف حال السائلء فالإجابة تكون على 
حسب السائل 4 قدراته وعلمه وتخصصه» وهذا ما نلحظه 2ے حياتناء 
فإجابة الطبيب لطبيب غير إجابته لمريض» أو مهندس لمهندس غير 
ما تخا عادیًا. 

- العودة للحق إذا أخطاً. 

وأحسنٌ الجواب كله ما كان حاضرًا مع إصابة مَعنى وإيجاز كَفْظ. 

جاء ب4 أمثال العرب: E EE‏ جابة ). 


ا 


i‏ : رر 
SS‏ 
E ey a: eT‏ 


نصوص قرآنية 2 السؤال والجواب: 


الما فا 2 ت س ا اه ب 


کے 
و 2 0 


ol LL مو صا سے‎ e 
لوقه يظلمهم راخدا کک بعد ما جاء نهم اينات فعفونا عن‎ 
لك وءاتیتا مومی سلطا ينا ل 4 التساء.‎ 

(يسألونك )2 ثماني آيا ت عشر مرات: 


AER 


قال تعالى: ¥ وتك عن الاأَهِ َة فل هى موقيت لتاس والح 
وسم مد ر ص 3 
ولیس ليان أا ايوب من ظهو 

د جو ر ص 95 ۹ 
آشیو مت من ابرا وا آله آم يسرت ان 4 البقرة. 


E 
٦ 
کار‎ 
3 
0 \ 
ا سے‎ 
e 
ل‎ 
۹ 
aA 
4 
ا‎ 
\ 
8 


)۱( معجم الأمثال مادة (سمع). 
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قال تعالی: ‏ يلوتل مادا يفون قل ما أنه 
والاريين وايتکئ وسن واي اليل وما تعلو من ڪر د 
علي ل( البقرة. 
قال تمالى: : ( يتكلوتك عَنٍألَْرٍ الحراي َال فيه الوگ 
ومد صد عن سيل أل و ڪر پء ولمس آلڪرام وراج آَهَلِوِء نه كر 
ا ا ڪر من المَتل ا رالوت میلو حى e‏ 
ریو تمشت رر زه 


موا و 2 ‌ 
کم عن ينه 
کک کے کک س وہ 


سحطعوا ومن یرت دمن 


ِڪ إن اس 
کي حبصت اتا ف لديا والَخِرة اوک أَصَحَبُ لار هم 


ھا دوت 7 البقرة. 
عو ر2 ت 
قال تمالى: يلوك عن لخر 
ومتیع م لتاس اتمه ا من فْعهسًا CT‏ مادا کک ا 
E‏ الب 
کے ے ے معاوے ی ي سول ت 
ذا أجل هم قل حل لک الطب 
ےد چ ۴ ہے 


الخنر امير ف فيو عا نم 


.3 


Re 
0 
A 
N 
1 
“اء‎ 
N 


ت عو ع ےہ کد و SIT AE‏ 
قال تعالى: لمتلونك لي قل کد EN‏ 
٩‏ ۹ و و J)‏ £ 

سول إن کشم ومین ©4 


کک مهارات الاتصال اللغوى 
TS‏ 


قال تعالى: يلوك عن السَاعة ايان رسا )€ النازعات. 
e‏ 


ت 
ى 


قال تعالی: ‏ إا أرَسَلتك بال بَشْا ودرا ولا شل عن صب 


هھ 
o2‏ 


کے 


5 ۾ کے 7 € سو ص م ررر کے ر ر 
قال تعالی: س بی سر ۶یک کم ءاتينهر من ءاي نة ومن يبل نعمة 


نصوص تراثية 2 مهارتي السؤال والجواب 
قال الشاعر: 
قف إن شَكَکتَ ولا ققدم عَلی عَملِ قبل السؤال فان الحَقَلَ ب2 عَقَلِ 
إن لم تكن بسؤال العلم محفلا ولااجتهدتَفقل: ياصَيعَةالأجل 
وإن عَلمتَ ولم تعمل على وجل فما رَبحتَ فَقّل: يا خيب الأمل 
من کتاب آداب الأکل : 
الا يستحي من سؤال ما أشكل عليه»ء ويفهم ما لم يتعقله بتلطف وحسن 
خطاب» ودب وسۋال. 
قالت عائث شه کو : : د رحم الله نساء الأنصارء لم يكن الحياء يمنعهن أن 


O 
يتفقهن ے4 الدين‎ 


(۱( ورد الحديث 4 صحيح البخاري باب الحياء 2 العلم ج١‏ ص ٤٤‏ برواية «تعم النساء تساء 
الأتصار...». 
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وقد قيل: من رق وجهه عند السؤالء ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. 


ولا يسأل عن شيء 4 غير موضعه إلا لحاجةء أوعلم بإيثار الشيخ ذلك 
وإذا سكت الشيخ عن الجواب لم يلح عليهء وإن أخطاً ب4 الجواب فلا يرد عليه 

وكما لا ينبغي للطالب أن يستحي من السؤالء فكذلك لا يستحي من قوله: 
«لم أفهم» إذا سأله الشيخ؛ لأن ذلك يفوت عليه مصلحته العاجلة والأجلةء أما 
العاجلة فحفظ المسألة ومعرفتهاء واعتماد الشيخ فيه الصدق والورع والرغبةء 
والأجلة سلامته من: الكذب»ء والنفاقء واعتیاده التحقيق. 

مراعاة نوبتهء فلا يتقدم علیها بغیر رضی من هي له. 

روي اوا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسآلهء وجاء 
رجل من ثقيف» طقال ا: ديا أخا ثقيف, إن الأنصاري قد سبقك بامحسألة 
فاجلس كيما نبداً بحاجة الأنصاري قبل حاجتك». 
من كتاب أدب السؤال للشیخ صالح آل الشیخ: 

موضوعنا عن أدب السّؤال الذي هو سؤال أهل العلمء والحاجة ماسّة إلى 
معرفة آداب سؤال أهل العلم» ما طريقة سؤالهم؟ وعم يُسألون؟ وكيف يكون 
السؤال؟ وكيف تتلقى الإجابة؟ وما ينبغي للمسلم من توقير أهل العلم وعدم 
الإلحاح علیهم بالمسائثل ونحو ذلك من الأداب؟. 


كان الصحابة رضوان الله عليهم ينتظرون التي من خارج المدينة حتى 
يسأل النبي جاو فيستفيدوا من السؤال ومن الجواب» وقد جاء أيضًا ب الحديث 
الصحيح: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الالء وقد قال 
أيسًا الحجاج بن عامر الثمالي أن رسول الله كه قال: «إياكم وكثرة السؤال» 


0 
EF 


سدكت ق مهارات الاتصال اللغوى 
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فالأحاديث دالة على أن كثرة الأسئلة لأهل العلم إنما ذلك داخل ي المكروهء إلا 
ما يحتاج إليه العبد فيما يأتي بضوابطه» والله جل وعلا أمر المؤمنين بأنْ يسألوا 
إذا جهلواء وقد قال سبحانه وتعالى ما نكر كفار قريش أن يكون الرسول بشرًا 
رجلاء وقالوا: إن الرسول يجب أن يكون ملكًا. قال سبحانه وتعالى 4 سورة 
ر ر د ے ےو ےت 7 بے ےکس د ہے ف دص 
النحل: وما سلتا من بلك إلا رجالا وی إلنمم فكلو آهل لِد إن 
ر روص A‏ شض 
كمر لا تارن (6۵) النحل. 

سؤال أهل العلم وسؤال أهل الذكر له أحوالء الناسس يحتاجون إلى أن 
يسألوا ولا بد» ولكن هذا السؤال من حيث هو له أحوال: 

حال من جهة السائل. 

وحال من جهة المسؤول. 

فالسائل ينبغي له أن يراعي ‏ تأدبًّا وحتى يصل المسؤول إلى الجواب الموافق 

أن تكون مسألته واضحة غير ملتبسة -يعني أن يتبيّن المسألة قبل أن 
يسأل- فإذا كانت المسألة واضحة كان الجواب واضحًاء ولهذا ترى أن أسثلة 
جبريل كاه للنبي كيا دليل على وضوح المسألةء وما ينبني على وضوح المسألة 
من وضوح الجواب» قال جبريل ك للنبي لا : «أخبرني عن الإسلام سؤال 
ملخص وواضح: «أخبرني عن الإيمان»: «أخبرني عن الإحسان» وعن أشراط 
الساعة قال: «وما أمارتهاء ونحو ذلك» فوضوح السؤال وقلة ألفاظه باستحضار 
تفاصيله ووضوح السؤال قبل أن تسأل هذا من الآأداب التي ينبغي مراعاتهاء 
وكثيرا ما تكون الإجابة غير واضحة ؛ لأنْ السائل لم يحسن السؤالء ظو أحسن 
السائل الاستعداد للسؤال فسأل لكانت الإجابة واضحة. 


۲ 
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من الآداب التي ينبغي مراعاتها 2 السؤال ألا يسأل السائل أهل العلم عن 
شيء يعرف جوابه. 

وذلك لان الله جل وعلا قال: «فسلوا اهل الڙڌڪر لن کنر کا تامور © (O‏ 

من الآداب المتعلقة بالسائل ألا يسأل السائل عن أشياء لا يفهمها إلا 
الخاصة ويثير السؤال أمام العامة. 

من الآداب التي ينبغي للسائل مراعاتها أن يكون لبقًا مع أهل العلم متأدبًا 
معهم» وأن يكون لأهل العلم هيبة 4 صدرهء وتوقير 2 قلبه: فإنك إذا زدت 
4 احترام العالم وشعر بذلك منك فإنه يزيدك من العلم والجواب؛ لأنك قد 
تحققت بالزيادة ؛ يعني أصبحت متأهلاً للزيادة ؛ لأنٌ دليل تأمُل طالب العلم 
للتفصيل 4 الجواب والاستفادة الكاملة من العالم أن يكون متأدبًا معه. 

بل يتأدب ويتحيّن الفرصة الجيّدة للعالمء فيسأله. 

هنا تنتبه إلى أن أوقات العالم تختلف» فهناك وقت قد يكون مناسبًا لك لا 
يكون مناسبًا له» فيكون الجواب الذي جاءك بحسب حاله هوء قد یکون مستعجلاء 
قد يكون وراءه آمر» قد يكون وقت الصلاة قرب» فيريد أن يستعد بوضوء أو نحوهء 
قد یکون وقت نومه» قد یکون عنده ما یشغله» قد یکون 2 البيت شيء أهمّهء قد 
يعالج ب ذهنه مسألة من المسائل التي 2 المجتمع أو التي يريد أن يبذل فيها بعمض 
الشيء فيكون ذهنه منشغا » فينبغي أن تراعي حال العالم» حيث تسأله فتقول له: 
هل هذا وقت مناسب للسؤال أو أرجى السؤال إلى وقت آخر؟ 

فإذاقال: أرجئه إلى وقت آخر. فيكون هذا زيادة 4 أدبك وأجر لك» ويكون قد 
راعيت وتأدبت» وإذا أتى وقت آخر وسألته يكون مهيا نفسه لان يفصل لك ويجيب المسألة 
بما ينبغي» فالمتصل دائمًا هذا وارد هو المرتاح» وأما المتصل به فلا يدرى حاله. 
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أشياء كما سيأتي أيضًاء ولهذا ينبغي أن يراعى ذلك 2 حال سؤال آهل العلم. 
ومن كتاب أدب المجالسة : 

ابن عباس لها حبر الأمة 2 القرآن وحَبرها ؛ يعني كثير العلم 4 كتاب الله 
جل وغاد بذغوة النبي بالا مک زمانا ريلد ترد بك نفسه من المقصود بالمرأتين 

ت کد صو ورک Tr‏ 

قول الله جل وعلا: إن نلو ا آله ققد صت فلو وإ ن تظهرًا عليه 
ر 2 Î ٠ o2‏ 2و2 
فان الله هو مولله وجریل وصح اومن وألمَكيڪة بعد ذلك هر ))4 
التحريم. 
من المرأتان؟ 

قال ابن عباس: تردد ذلك 4 نفسي زمتًا طویا وهبت أن أُسأل عمر؛ لأنٌ 
عمر كان يحب ابن عباس» وكان يقدمه 4 المجالس» ويباهي به كبار الصحابة.ء 
لما يظن ويلمح فيه من: علم› وتۇدة وأدب» وفهم عندہ ے4 الکتاب والسنة. 

قال ابن عباس: هبت أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول 
الله 4. قال: حتى كان منصرفه مرّْة من الحج فصحبته» فقال لي: يا ابن 
عباس» قرب لي وَضوءًَا -يعني ماء-. فلما قربت له الوضوء قلت له ب أشائه: يا 
أمير المؤمنين من المرآتان اللتان قال فيهما الله جل وعلا: : إن نلوا إلى أله 
ت بء وو سور 

صحَّت قلویگا )4. 
قال: فأجابني عمرء فقال: عائشةء وحفصة. 


لیستفید منه علمَّاء سمع عنده حديث عن النبي علا فأراد أن ينثت منه أو اراد 


Y4 
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أن يأخذه منه مباشرةء فيأتي فيطرق الباب» فيقولون: هو قائل - يعني نائم- أو 
هوك الدارء أومثل ما يقول أحدنا اليوم: هومشغول أونحوذلك فانتظر, 
انتظر حتى خرج. فلما خرج» قال: يا ابن عم رسول الله و » منذ متى وأنت 
هنا؟ فقال ابن عباس: متذ كنا وکذا. وکان یتوسد البردةء وتسفي الريح التراب 
عليه تذلَّلاً ب4 العلمء واحترامًا لأهل العلم. 
ي 

فكان ابن عباس إذا سأل جيب غير كثير ممن هم 4 طبقته من الصحابة 
رضي الله عن الجميع» ولهذا قال كلمته المشهورة: ذللت طالبًا فمززت مطلوًا. 
يعني نّا كنت طالبًا كنت أذلٌ لمن أستفيد منهء ولكن لما احتاج الناس إلي عززت 
مطلوبًا؛ لأنه صار عندي من العلم ما ليس عند غيري. 

وقد قال ابن عباس لبعض الأنصار - وكان صديقًا له -: اذهب بنا يا 
أخي» إلى صحابة رسول الله ية نسألهم عن العلمء ونستفيد منهم. 

فقال ذاك الأنصاري: يا ابن عباس» أتظنٌ الاس سيحتاجون إليك 
وهؤلاء صحابة رسول الله َة الكبار بين ظهرانيهم؟. 

قال: فتركت العلم والسؤال» وذهب ابن عباس يسأل. ذهب كبار الصحابة 
فأتی زمن ابن عباس فيه هومن كبار صحابة رسول الله اء فاحتاج الناس إلى 
علمهء وأصبح يجيب الناس بما فتح الله جل وعلا عليه ومن عليه من العلم. 

أما العالم فيضا يحتاج إلى أن يكون - أو طالب العلم - معه أدب 2 الجواب» 
مالآب انيم ايشا أدب السائلد الا يحرج السائل العام أوطاتب اللي 

العودة إلى الحق. 


إنه قرأهاء وما حج» ورآی المشاعرء ورای ما فيه الناس. 


۲۹ 
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شيخ الإسلام ابن تيمية كتب منسكًا من المناسك على ما هو موجود عنده 
الكتب» ثم لما حج غير رأيه ب مسائل كثيرة. 

إِذا كنت لا تعلم ضسل» وأما كل شيء تسأل عنه 4 موقع واحد تسل عشرين 
ثلاثىن سۇالاء هنا غير محمود. 

فإذن هذا القسم وهو السؤال عن أشياء لم تقع وكثرة المسائل باق ب2 النهي 
عنه فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. 
موضع»ء يمتقع عن الجواب ب موضع» إلى آخر ذلك. 

النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلمء فأتاه رجل ضسأله: متى الساعة؟ 
فلم يجبه عليه الصلاة والسلامء وأكمل حديثه. 

ثم سأله: متى الساعة؟ وأكمل حديثهء ثم قال: متى الساعة؟ 


را ار ص 


فأجابه النبي ية عن السؤال: ايشلوتك عن الماع يان OS‏ 
أت من ذرمهاً )4 النازعات. ما يعلمها عليه الصلاة والسلام « الَا 
لوقا إل ھر 4 الأعراف. جل وعلاء فلما أل ب2 المسألة كره النبي كل 
ذلك منه وقال: «إذا وسد الأمرإئى غير أهله فانتظر الساعة»» هذا الجواب 
غير السؤال -صحيح5- لان السؤال كان ب(متى) عن الزمنء والنبي َء أجابه 
la ER E Nos‏ 


كذلك قول الله جل وعلا لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام القاس 
عن الأهلّة كان الجواب: « هى موقيت السا وَلْحَجَ 0 البقرة. 
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الصحابة -يعني بعضهم- سألوا وقالوا: لم يبدا الهلال ك أوّل الشهر 
رفيعًاء ثم يكبر ثم يكبر حتى يستتم؟ يعني هل هم يفهمون وضع الأرض ووضع 
القمر إلى آخره لوفصل لهم؟ لن يفهموا ذلك» سألوا سؤالا لا تستوعب الجواب 
عليه عقولهم» فكان الجواب: فل هى مَوّقيت لتاس وَاَلْحَجَ 6 أجيبوا 
بشيء غير السؤال بما ينفعهم ؛ وهو أن الأهلة هذه مواقيت» لم يبدو كذا ثم يكون 
كذا؟ هذا عدل عن الجواب عنهء و2 هذا أصل شرعي 2 أن العالم قد يعدل عن 
الجواب إلى شيء آخرء إلى هنا انتهى ما اخترناه من كتاب أدب المجالسة. 


البديهة 24 الجواب: 

قيل العباس بن عبد اللطلب : أنت أكبر أم رسول الله اة 
فقال: هو ام أكبر مني» وولدت قبله. 

وقيل: إنه قال: ونا أسنْ منه. 

ويقال: إن سعيد بن مرة الكنديء حين أتى معاوية قال له: 
انت سعيدŞ؟‏ 

فقال: أمير المؤمنين سعيد» وأنا ابن مرة. 

قيل: ودخل السيد بن أنس الأزدي على المأمونء فقال: 
نت السيد؟ 

طقال: أنت السيد يا أمير المؤمنينء وأنا اين أنس. 

قيل: وقال الحجاج للمهلب: 


.۲۸۵ هذه الأقوال وما بعدها ب بديع الزمان الهمذاني: ص‎ )١( 
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آنا أطول ام أنت؟ 

فقال: الأمير أطولء وأنا أبسط قامة. 

قال: ووقف المهدي على امرأة من بني ثعلء فقال لها: 

ممن العجوز؟ 

قالت: من طيء. 

قال: ما منع طیتًا أن یکون فیها آخر مثل حاتم؟ 

فقالت: الذي منع ای اکن ها ای ا ا و ها وا 

قال: وقدم وضدٌ من العراق على عمر بن عبد العزيزء فنظر عمر إلى شاب 
فيهم يريد الكلام. 

فقال عمر: أولو الأسنان أولى. 

فقال الفتى: يا مير المؤمنينء إن الأمر ليس بالسن» ولو كان كذلك لكان 2 
المسلمين من هو سن منك. 

فقال: صدقت» تکلم. 

قال: يا أمير المؤمنينء إنا لم نأتك رغبة ولا رهبةء أما الرغبة فقدمت علينا 
لادا وأما الرهبةء قد آمغتا الله بعدلك من جورف 

قال: فما آنتم؟ 

قال: وف الشكر. 


قال: لله أنت» ما أحسن متطقك! 


۲ 
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وقيل: إنه لما استوسق أمر العراق لعبد الله بن الزبير وجه مصعب إليه 
وفدًّاء فلما قدم عليه الوضد» قال: وددت أن لي بكل خمسة منكم رجلا منهم. 

فقال رجل من أهل الشام: بل وددت أن لي بكل عشرة منكم رجلا منهم. 

فقال رجل من أهل العراق: يا أمير المؤمنينء علقناك» وعلقت بأهل الشامء 
وعلق أهل الشام آل مروان. فما أعرف لنا ولك مثلدٌ إلا قول الأعشى: 

مُلقتهاعرضّاوعلقت رجلا 
غيري وعُلق آخرى غيرها الرجل 

فما وجدنا جوابًا أحسن من هذا. 

مساوئ الجواب': 

قيل: إنه اجتمع عند رسول الله اء الزبرقان بن بدرء وعمرو بن الأهتمء 
فذكر عمرو الزبرقانء فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنه لطاع 2 أدانيه 
شديد العارضةء جواد الكف» مانع لما وراء ظهره. 

فقال الزبرقان: بأبي أنت وأمي يا رسول اللهء واللهء إنه ليعرف مني أكثر 
من هذاء ولکنه يحسدني. 

فقال عمرو: واللهء يا نبي اللهء إنه لزمر المروءة. ضيق العطنء ليم العمء 
أحمق الخال» والله ما كذبت ب2 الأولىء ولقد صدقت 2 الأخرىء ولكني رضيت» 
فقلت: بأحسن ما أعلمء وسخطتء فقلت: بأسوإ ما أعلم. 

فقال رسول الله :إن من البيان لسحر . 


قال: وقال المنصور لقواده: صدق القائل: أجع كلبك يتبعك. 
(۱) هذه الأقوال وما بمدها 2 المحاسن والمساوی ۱۹۷/۱- .٠۱۹۸‏ 
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فقال بو العباس الطوسي: يا أمير المؤمنين» أخاف أن يلوح له رجل برغيف 
فيتبعه ويدعك. 
الخجل والعلم : 

قال أحد العلماء: فاتني نصف العلم. 

فقيل له: وكکیف ذلكى؟ 

1 رو ت ء ۶ ۶ءء ص ‌ 

قال: ت درت: ولم أن للت صد ر ألا واستحییك أن أسال من دوتيء 
ت ب 
واختلف إلى من فوقي» فذلك الجهل إلى اليوم 4 نفسي. 

قال: وقال المأمون لإبراهيم بن المهدي: شاورت 2 أمرك فأشاروا علي بقتلك. 

فقال: أما أن يكونوا نصحوك فيما جرت به السياسةء وحكمت به الرياسة 
فقد فعلواءولكنك تأبى أن تستجلب النصر إلا من حيث عودك الله فإن عاقبت 
فلك نظير, وإن عفوت فليس لك نظيرء وإن جرمي يا أمير المؤمنينء أعظم من 
أن أنطق فيه بعذر» وعفو أمير المؤمنين أجل من أن يفي به شكر. 

فقال المأمون: مات الحقد عند هذا العذر. 

فاستعبر إبراهیم»ء وبکی. 

قال له المأمون: ما لك؟ 


قال: ودخل المأمون ذات يوم إلى الديوانء فنظر إلى غلام جميل على أذنه قلم. 
)١(‏ وحديث إن من البيان لسحراء ب4 صحيح البخاري رقم ٥٠١١‏ وسن أبي داود رقم .٥٠٠۹‏ 


٤ 
FO 


مهارات الاتصال اللفرى &*=¢ 
ر 


فقال: من أنت يا غلام؟ 

قال: يا أمير المؤمنين الناشىٌ ب دولتك» والمتقلب 4 نعمتك» والمؤمل 
لخدمتك» الحسن بن رجاء. 

فقال المأمون: بالإحسان 2 البديهة تتفاضل العقول. يرفع عن مراتب 
الديوان إلى مراتب الخاصة»ء ويعطى مائة ألف درهم معونة له. ففعل به ذلك. 

قال: ودخل يزيد بن جرير على المأمونء وكان وجد عليه. 

فقال: أيزيد؟ 

قال: نعمء يا أمير المؤمنينء غذيّ نعمتك» وخريج صنيعتك» وغرس يدك 
الذي لم يشركك فيه مصطنعء» ولم يسبقك إلى تخريجه أحد» ولم أزل يا أمير 
المؤمنين» بعفوك بعد سخطك راجيًّاء وببصيرة رأيك ج الانفراد بردي إلى ما 
عودتني واثقاء حتى أقامني الله جل وعز هذا المقام الذي فيه إدراكي أمليء 
ونيلي محبتي» فإن رأى أمير المؤمنين أن يشهرني برضاه» كما شهرني بسخطه 
فعل إن شاء الله ! 

فقال: قد رضي عنك أمير المؤمنين. 

وقيل: إنه عزم الفضل بن الربيع على تطهير بعض ولده فأتى الرشيدء 
فقال: يا سيدي» قد عزم عبدك على تطهير ولده خدمك» فإن رآى مير المؤمنين 
أن يزين عبده بنفسهءويصل نعمته هذه بنعمته المتقدمةء ويتم سروره فعل 
مف على عبده متمنتا بذلك. 

فقال: نعم. 
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فغدا إليهء وقد أصلح جميع ما يحتاج إليهء ووضعت الموائدء وقعد الناس 
یأکلون» وأقبل الرشید ی دور ے داره» فرآی صبيًا صغيرا أول ما نطق» فقال: يا 


صيي؛ آیما أحسن دارکم هذه ام دار أمير المۇمنىن؟ 


فقال: دارنا هذه أحسن ما دام أمير المؤمنين فيهاء فإذا صار مير المؤمنين 
إلى داره فداره أحسن. 


فضحك مله الرشيد؛ وتعجب من نجابتهء ووهب له عشر قريات. وماثة 


لف درهم. 


بل إن معن بن زائدة دخل على المنصور طقال له: هيه يا معنء تعطي مروان 
ابن أبي حفصة مائة ألف درهم على قوله: 


معن بن زائدة الذي زادت به شرفا على شرف بنو شیبان 
فقال: كلاء يا أمير المؤمنينء إنما أعطيته على قوله: 

مازلت يوم الهاشمية معلا بالسيف دون خليفة الرحمن 
فمنعت حوزته وكنت وقاءه منوقع كل مهند وسنان 
فقال: أحسنت واللّه يا معنء وأمر له بالجوائز والخلع. 


ووفد اين أبي محجن على معاوية ۳ فقام خطیبًا قاحشن: فحسده 
معاويةء فقال له: أنت الذى أوصاك أبوك بقوله: 


إذا مت فادفتي إلى جنب كرمة ترؤي عظامي بعد موتي عروقها 
ولا تدفئّنى 2 الفلاة فإنّنى أخاف إذا ما مت ألا أذوقها 


.٠١١ /١ هذه الأقوال وما بعدها 2 ثمرات الأوراق‎ )١( 
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قال: ہل آنا الذي يقول أبي: 
لا تسأل الناس ما مالي وكثرته وسائلالناس ما جودي وماخلقي 
أعطي الحسام غداةالروع حصّته وعامل الرمح أرويه من العلق 
وأطعنالطعنة النجلاءعنعرض _ ٠‏ وأكتم السّر فيه ضرية العنق 
ويعلم الناس أني من سراتهم إذا سما بصر الرعديد بالفرق 
طقال له معاوية: خسنت والله ا ابن ابي محجن» وأمر له بصلة وجاثزة. 
ومن ذلك ما يحكى أن الحجاج خرج يومًا متنزهًُاء فلما فرغ من نزهته 
انصرف عنه أصحابه»ء وانفرد بنفسه» فإذا هو بشيخ من بني عجل. 
طقال له: من آين آيها الشيخ؟ 
قال: من هذه القرية. 
قال: كيف ترون عمالكم ٩‏ 
قال: شر عمالء يظلمون الناس» ويستحلون أموالهم. 
قال: فكيف قولك 4 الحجاج © 
قال: ذاك ما ولي العراق شر منه قَبحة الله وبح من استعمله. 
قال: أتعرف من أنا؟ 
قال: لا. 
قال: آنا الحجاج. 
ا ا کا 
قال: لا. 


۷ 
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قال: أنا فلان بن فلان مجنون بني عجل» أآصرع 4 كل يوم مرتين. 

قال: فضحك الحجاج منهء وأمر له بصلة. 

وقال يهودي لعلي بن أبي طالب نة : ما لكم لم تلبشوا بعد نبيكم إلا 
خمس عشرة سنة حتى تقاتلتم؟ 

فقال علي كرم الله وجهه: إنما اختلفنا عنه لا فيهء وأنتم لم تجف أقد امكم 
من اال تی قا :یا موی ابل فا إا اليم اة 

وقال ملك لوزيره: ما خير ما يرزقه العبد؟ قال: عقل يعيش بهء قال: فإن 
عدمه» قال: أدب یتحلی بهء قال: فإن عدمه؟ قال: مال یستره»ء قال: فان عدمه؟ 
قال: فضاعقة تحرهة وتريح مته المباد والبلاد 

خرج إبراهيم التخعي وقام سليمان الأعمش يمشي معه. 

فقال إبراهيم: إِنٌ الناس إذا رَأَونا قالوا: أعور وأعمش! 

قال وما عليك أن اشوا و رة 

قال: وما عليك أن يسلموا وتسلم. 

لقي خالدٌ بن صَقّوان الفرزدق, وكان كثيرًا ما يد اعبهء وكان الفرزدق دَميمًا. 

فقال له: يا أبا فراس» ما أنت بالذي ما رَأينه أكٌبرنه وقَطعن أيديهن؟ 

قال له الفرزدق: ولا أنت أبا صفوان. بالذي قالت فيه الفتاة لأبيها: يتاي 
آسََجرةٌ ك حر من ترت امَو ألأمنٌ 4)3 التصص. 

وقال رجل للشعبيٰ: ما كان اسم امرأة إبليس؟ 


.٠۲/١ وسراج الملوك‎ ۷۴١ نهج البلاغة: ص‎ )١( 
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قال: إن ذلك نکاح ما شهدناه. 

ودخل رجل على الشّعبي فوجده قاعدًا مع امرأةء فقال: أيكما الشعبن؟ 
قال الشعبي: هذه»ء وأشار إلى المرأة. 

قال رجلٌ من بني لهّب لوب بن مَنَبّه: ممن الرجل؟ 

قال: رجل من اليمن؟ 

فال شا ات آمکم باقیس؟ 

قال: هاجرتٌ مع سّليمان لله رب العالمينء وأمّكم حَمّالة الحطب ب جيدها 
وقال رجل لابن شبرمة: من عندنا حرج العلمَ إليكم؟ 

قال: نعمء ثم لم يزجع إلیکم. 

قال مُعاوية لعبد الله بن عامر: إِنْ لي إليك حاجة. 

قال: بحاجة تقضيها يا أمير المؤمنينء هَسَل حاجتك؟ 

قال: أريد أن تهب لي دُورك وضياعك بالطائف. 

قال: قد ضعلت. 

قال: وَصَلَتك رَحم» ضَْسَل حاجتی؟ 

قال: حاجتي إليك آن تردها علي يا آمير الؤمنين. 

قال: قد فعلت. 


۾ 4 ٍ 
وقال رجل لثمَّامة بن اأشرس: إن لي إليك حاجة. 


۲۴۹ 
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قال: وأنا لي إليك حاجة. 

قال: وما حاجتكک؟ 

قال: فتقّضیها؟ 

قال: نعم» فلما توثق منه قال: فإن حاجتي إليك ألا تسألني حاجة. 
أجوية الأعراب ': 

- مجاوبة أعرابي للحجاج: 

خرج الحجاج ذات يوم فأصحر. وحضر غد اؤهء فقال: اطلبوا من يتغدي معي. 
فطلبواء فإذا أعرابي 2 شملةء فاي بهء فقال: السلام عليكم. 
قال: هلم أيها الأعرابى. 

قال: قد دعاني من هو أكرم منك فأجبته. 

قال: ومن هو 

قال: دعاني الله ربي إلى الصوم» فأنا صائم. 

قال: وصوم 4 مثل هذا اليوم الحار؟ 

قال: صمت ليوم هو أحر منه. 

قال: فأفطر اليوم وص غْدًا. 

قال: ويضمن لي الأمير ني أعيش إلى غد؟ 


قال لسن ذاق انت 


(۱( جمهرة خطب العرب ۳/ .۲٥۸-۲۵٤‏ 
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قال: فکیف تسألنی عاجلاً بآجلء لیس إليه سبیل؟ 

قال: إنه طعام طیب. 

قال الله فاط كارك ولا اا خا 

قال: فمن طيبه؟ 

قال العاضة. 

قال الحجاج: تاللّه إن رأيت كاليوم»أخرجوه عني. 

جا الجا اعراما فا 

وقال الحجاج لأعرابي كلمة فوجده فصيًا: كيف تركت الناس وراءكى؟ 


فقال: تركتهم أصلح الله الأمير حين تفرقوا 4 الغيطان» واخمدوا النيرانء 
وتشکت التساءء وعرض الشاءء ومات الكلب. 

فقال الحجاج لجلسائه: أخصبًا نعت أم جدبًا؟ 

قالوا: بل جدبًا. 

قال: بل خصبًا. قوله تفرقوا 2 الغيطانء معناه: أنها أعشبت, فإبلهم 
وغنمهم ترعى. وأخمدوا النيرانء معناه: استغنوا باللين عن أن يشتووا لحوم 
إبلهم وغنمهم ویآکلوها. وتشکت التساء أعضادهن من كثرة ما يمخضن 
الألبان. وعرض الشاء: استن من كثرة العشب والمرعى. ومات الكلب: لم تمت 
أغنامهم وإبلهم»ء فيأكل جيفها. 


- مجاوبة أعرابى لعبد الملك بن مروان: 
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ودخل أعرابي على عبد الملك بن مروان» فقال له: يا أعرابي» صف الخمر. 

فقال: 
شمول إذا شجت و2 الكأس مزة لها عظام الشاربين دبيبُ 
تريك القذی من دونهاوهي‌ دونه لوجه أخيها 2 الإناء قطوبُ 

فقال: ويحك يا أعرابي» لقد اتهمك عندي حسن صفتك لها. 

قال: يا أمير المؤمنينء واتهمك عندي معرضتك بحسن صفتي لها. 

- أجوبة شتى. 

وقدم أعرابي إلى السلطانء فقال له: قل الحق وإلا أوجعتك ضربًا. 

قال له: وأنت فاعمل به»ء فوالله» ما أوعدك الله على تركه أعظم مما 

توعدني به. 

وقيل لأعرابي: من أبلغ الناس؟ 

قال: أحسنهم اققا وأسرعهم بديهة. 

وقيل لأعرابى: مالك لا تطيل الهجاء؟ 

قال: يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق. 

وقال معاوية لأعرابية: هل من قرى؟ 

قالت: نعم. 

قال: وما هو 


قالت: خبز خميرء ولبن فطيرء وماء نمير. 
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وقیل لأعرابي: فيم کنتم؟ 

قال: کنا بین قدر تفورء وکأس تدور» وحدیث لا یحور. 

وقيل لأعرابي: ما أعددت للبرد؟ قال: شدة الرعدةء وقرفصاء القعدة» 
وذرب المعدة. 

وقیل لأعرابي: وقد أدخل ناقته 2 السوق؛ ليبيعهاء صف لنا ناقتك. 

۴ و ۽ رم و .8 

قال: ما طلبت علیها قط إلا آدرکت» ولا طلبت الا قت. 

وقیل له: فلم تبيعها؟ قال: لقول الشاعر: 

وقد تخرج الحاجات يا أم عامر كرائم من رب بهن ضنين 

وقيل لأعرابي: ما عندكم 4 البادية طبيب؟ 

قال: حمر الوحش لا تحتاج إلى بیطار. 

وقيل لشريح القاضي: هل كلمك أحد قط فلم تطق له جوابًا؟ 

قال: ما أعلمه ك أن یکون اغا خاصم عندي» وهو يشير بیدیهء 

فقلت له: أمسك» فإن لسانك أطول من يدك. 

قال: اُسامری آنت لا تمس؟ 


وقيل لآخر: أي الألوان أحسن؟ قال: بيضة 4 روضة عن غب سارية والشمس مكبدة. 
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الباب الثاني 
مهارت الاتصال ال«بداعية 
وفيه ثلاثة فصول: 
٠‏ الفصل الأول: الكتابة الإبداعية إمكانيتها ومفاتيحها وآلاتها. 
-١‏ إمكانية الكتابة الإبداعية. ‏ ۲- مفاتيح الكتابة الإبداعية. 
۳- آلات الكتابة الإبداعية. 
* الفصل الثاني: فن الشعرء ويتضمن: 
-١‏ مكانة الشعر. -٣‏ تسمية الشعر. 
۳- أجزاء الشعر. -٤‏ أهمية الشعر. 
-٥‏ عصور الشعر (الجاهليء والإسلامي والأمويءوالعباسي والأندلسيء 
والدول المتتابعةء والحديث والمعاصر). 
-٦‏ مدارسه: (المدرسة المحافظة, والمدرسة التأثرية ومنها: مدرسة 
الديوانء وأبولوء والمهجر. والشعر الحر). 
۷ نصوص ب الشعر ونقده. 
٩‏ نماذج شعرية. 
ه الفصل الثالث: الفنون النثريةء ويتضمن: 
أولا : المقالة (تاريخهاء وعناصرهاء وأنواعهاء ونماذج). 
ثانيًا: القصة (تاريخهاء وتعريفهاء وأنواعهاء واتجاهاتهاء وخصائص 
بنائهاء ونموذج). 
ثالتا: الرواية (تاريخهاء وتعريفهاء والأنواع والاتجاهات» والصياغة الفنيةء 
ومقارنة بين روايتين). 
رابعًا: المسرحية (تعريفها وعناصرهاء وأنواعهاء ونموذج). 


مچ 


الفصل الأول 
الكتابة الإبداعية إمكانيتها ومغفاتيحها وآلاتها 


وفيه: 
١‏ إمكانية الكتابة الإبداعية. 
-٣‏ مفاتيح الكتابة والإبداع الأدبي. 


-٣‏ آلات الكتابة الإبداعية وأدواتها. 


مهارات الاتصال اللفرى &*¢€2 
ر 


إمكانية الكتابة الإبداعية : 

سۇال يلح على الخاطر. يقفز أمام مخيلة الكاتب» شيءٌ ما يجعله يفكر 
ك الكتابةء ويحفزه عليهاء فهل رأى شينًا أثار استغرابه؟ أم شع شیا ادى 
بسماعه؟ أم قرا شينًا استتكره؟ أم أن موضوعًا طالمه أذُر فيه سلبًا أم إيجابًا؟ 


shes 


كل هذه الأستلة قد تكون محفزات على الوصول إلى فكرة الكتابة. 
قاد ما وصاتا إلى هذه النفطة ذقطة القصد والرغب ةة الكاية: قان 
أستلة أخرى تستثارء ومن أهمها: 


-١‏ هل أصلح أنا للكتابة 2 هذا الموضوع؟ 

-٣‏ ما مدی قدرتي العلمية للإحاطة بالموضوع؟ 

٤؛-‏ ما مدى قدرتي البيانية على تجلية الموضوع؟ 

۵هل تستطيع خبرتي وتجربتي وثقافتي. المساعدة 4 الوصول إلى النجاح 
- هل أكون مقنعًا وقادرًا على الوصول إلى عقول الآخرين وقلوبهم؟ 

أا أفارت هة اة ا جابات هر الرضا و الول دى الال :فان 


عليه أن يبدا مشروعه الکتابی. 


ولا يعني هذا أن بداية المشروع تعني النجاح» فقد يتم ثر الكاتب مرارًاء 
ل 
قاطا و انكر الكاكب ة قاعاته: ومان اكه قان فر كته ستل اؤ الأ 
إلى شاطى النجاةء وأن يصل متأخرًا خير له من ألا يصل أبدًا. 


۲6۹ 
ER 


کک مهارات الاتصال اللغوى 
OT‏ 


اكا فن اناد ل فان مورا ومر سجع ايا كنل الشاد ي 
طول مران وتدریب» ولکنها لالم قيادها إلا بعد طول مشاكسة وتحد» وبعد 
شد ودب شمان ومضاونة 

ومع ذلك فإِن سلاستها المتخيلة لا تمني على الإطلاق أن الكاتب الذي 
مه ر الكتابة أيّا كان نوعهاء وعبر أساليبهاء وملك بعض ناصيتهاء وأصبحت 
فتّهء وعشقه» ومهنته التي أعطاها عمره» أنه أصبح صاحب أمرهاء والمتحكم 
بتصريفهاء وأنها تسلم له نفسها طواعيةء وتغدو مأمورة بأمره» ومنهية بنهيهء 
وخادمة مطيعة لبنانه وقلمهء لاء ليس هذا يسيراء ولا يقع 2 دائرة الإمكان 
اال ان الکاة کین أا أ مرل وآقری اة فداه وهو 
الكاتب الفذء وتسخر منه وهو الشاعر المبدع» وتتلجلج 2 صدره وهو الخطيب 
المصقعء» تدبر وهو مقبل,» وتنأى وهو يظنها ملك قبضتهء يطلب ا فتقصيهء 
ويتلطف إليها فتعصيه»ء ترفض مواعيده وهو الذي يظن أّها موافقةء وترد 
دعوته وهو يرى نها موائمةء وتتأبى على الإتيانء وتستحلي العصيان. 

وکا متا حة ا لیس کلاا نایا :ول کووب ات يان شاعو :واناه 
حقيقة الكتابةء وما شهد به الكثاب والأدباء والشعراءُ أنفسهم» من خلال وقائع 
وقعت بهم ء وحوادث حدثت لهم وعوائق وقفت دونهم والكتابة. فسدت عليهم 
الطرق» وضيقت بهم المضايقء حيث كانت الرغبة 2 الكتابة أو القول حاضرة. 
والنفوسس إليها ظامئةء فتأبُت علیهم» وامتنعت من حضور مشهدهم› وسدت 
أذنيها عن سماعهم» و الإصفاء إليهم. 


مهارات الاتصال اللفرى &*=¢ 
ر 


1] َ 3 u e ن‎ 

يقول الفرزدق': (يأتي علي حين وقلع ضرس أهون علي من قول بيت شعر) 
فإذا كان الشعر يستعصي على الفرزدق الذي قال فيه أبوعمرو بن العلاء": (لو 
ذهب شعر الفرزدق لذهب ثلث اللغة) فما بالك بعامة الشعراء والكتاب؟ 
مغاتيح الكتابة والابداع الأدبي: 

فإغلاق باب الكتابة إذن وارد حتى على الماهرين فيهء وفتحه يحتاج إلى 
مفاتيح» ولعل فيما أورده عبد الحميد الكاتب من نصائح لمن يقبل على الكتابة. 
ول وصية أبي تمام للبحتري 4 عمل الشعرء ما يضع يدنا على هذه المفاتيح 
التي تفتح لنا مغاليق الإبداع. 

ومن خلال هذه الوصية نستخلص بعض المفاتيح التي وضعها هذا الشاعر 
الكبير بين يدي البحتري» وکان وقتئذ ناشئًاء وهي: 

-١‏ اختيار الوقت المناسب للكتابة. 

-٣‏ موافقة الألفاظ والمعاني للفرض المطروق» والموضوع المقصود. 

-٤‏ البعد عن المعانى الساقطة والألفاظ الغريية الفامضة. 

0- التتظيم والترتيب والتتسيق؛ ومعاودة النظرء والمراجعة. 

- عدم كد النفس وإرهاقهاء وإجبارها على الكتابة. 

۷- الإحساس والشعور بالموضوع المقصود, والرغبة إليه»ء وهوما يسمى 

بالتجربة الشعورية. 

۸- الثقافة النقديةء وموازنة أعمالنا الإبداعية بأعمال المبدعين المجيدين 
)١(‏ العمدة١/11.‏ 
(۲) المصدر نفسه ٦1/١‏ . 


9s 


سدكت مهارات الاتصال اللغوى 
a a‏ 


آلات الكتابة الابداعية وأدواتها: 


نص كير من الكتاب على الأدوات والآلات المعينة للكاتب المبدع 4 الشعر 
والنثرء وقد جمعها ابن الأثير 4 مقدمة كتابه المثل «السائر ے أدب الكاتب 
والشاعر» 2 ثمانی آلات. ھی 


(معرفة علم العربيةء وما يحتاج إليه من اللغةء وأمثال العرب وأيامهم 
وكلام المتقد مين من المنظوم والمنثشورء ومعرفة الآحكام السلطانيةء وحفظ 
القرآن الكريم» وحفظ الأخبار النبويةء وعلمي العروض والقافية للناظم 
دون الناشر) ويعد هذه فإن ابن الأثير يعبر بالكاتب إلى كل فن وثقافة ومعرفة 
شموليةء فنجاح الكاتب لا يتوقف عند حد إبداعه أو معرفته بما ذكر؛ لأن الكتابة 
الإبداعية تحتاج 4 نجاحها إلى صدق التعبير عن كل أمر تتعرّض له ولذلك 
يرى أن «صاحب هذه الصناعة يحتاج إلى التشبث بكل فن من الفنون» حتى إنه 
يحتاج إلى معرفة ما تقوله النادبة بين النساءء والمأاشطةءعند جلوة العروسء 
وإلى ما يقوله المنادي 4 السوق على السلعةء فما ظنك بما فوق هذاء والسبب ج 
ذلك أنه مؤهل لأن يهيم ب4 كل وادء فيحتاج أن يتعلق بكل فن». 

ويعأّل ابن سنان الخفاجي ضرورة هذه المعرفة الشموليةء فيقول"': 

(ويالجملة إن مؤلف الكلام لو عرف حقيقة كل علم واطلع على كل 
صناعة» لآأثر ذلك 2 تأليفه ومعانيه وألفاظه؛ لآنه يدفع إلى أشياء يصفهاء 
فإذا خبر كل شيء وتحققه كان وصفه له أسهل ونعته أمكن» | أن المقصود 2 
هذا الموضع بيان ما لا يسعه جهله دون ما إذا علمه أثر عنده علمهء فإن ذثلكف 
لا يقف على غاية). 


.۷۳/١ المثل السار‎ )١( 
.٠٠١/١ةحاصفلا سر‎ )۲( 


YoY 
TO. 


الفصل الثاني 
الث عر 


ويتضمن: 

-١‏ مكانة الشعر. 

۲- تسمية الشعر. 

-٣‏ قوام الشعر وحده. 

-٤‏ أجزاء الشعر. 

-٥‏ أهمية الشعر. 

-٦‏ عصور الشعر. 

۷- مدارس الشعر واتجاهاته. 


۸- نماذج شعرية. 


مهارات الاتصال اللفرى &*=€¢ 
ا 


مكانة الشعر: 

مگانة القعر عند العرب قظهر من خاذل مقولة (الفعر ديوان الحري"“) 
وقد تكررهذاالمعنى عند نقدة الشعر وأربابهء من ذلك قول ابن سلام 
الجمحى”"': (كان الشعر 2 الجاهلية ديوان علمهم» ومنتهى حكمهم» به 
يأخذون, وإليه يصيرون). وهو عند ابن قتيبة": (الشعر معدن علم العربه 
وسفر حكمتهاء وديوان أخبارهاء ومستودع أيامها). 

ویری أبو هلال العسكري ر (الشعر ديوان العرب» وخزانة حکمتهاء 
ومستنبط آدابهاء ومستودع علومها). أما عند ابن فارس» فإن (الشعر ديوان 
العرب» به حفظت الأنساب» وعرفت المآثرء وتعلمت اللغة). 

كما يقول ابن رشيق: (أكبر علوم العربب» وأوفر حظوظ الأدب» وهو 
مجمع البلاغة وحافظ الأنساب» ومسجل المفاخر وأنيس العابر والسامرء به 
تزهو المجالس» وتنتظم النفائسء» وهو أو وأخيرا نبع فياض من ينابيع اللغة. 
به نستسهل وعرهاء ونلتذ صعبهاء ونعرف غامضها) يق ول ابن عباس صوغ : 
(إذا قرأتم شينًا من كتاب الله فلم تعرفوهء فاطلبوه 2 أشعار العرب» فإن الشعر 
ديوان العرب» وكان إذا سئل عن شيء أجاب شعرًا). 

;اقفر مدرك ومَدّرك» فنحن ندرك آلفاظه ومعانيهء وأغراضه ومرامیهء 
وهو يدرك حاجاتقا ورغباتتاء ویصل الى مدارکنا ومشاعرناء ويبلغ بنا إلى 
الوصول إلى غاياتا وأهدافضا. 
)١(‏ العمدة٠/٤.‏ 
(۲) طبقات فحول الشعراء .٤/١‏ 
(۳) کتاب الصناعتین ۱/ ۱۲۳. 


.٠١/١ الصاحب‎ )٤( 
.۳/٠ةدمعلا‎ )۵( 


9s 


5کت مهارات الاتصال اللغوى 
a‏ 


تسمية الشعر: 


{or 4 ۴ a Fs 5 5‏ 5 
حا ااا (وسمي شعرا من قولهم: شعرت» بمعنی: 
فطنت. والشعر: الفطنةء كأن الشاعر عندهم قد فطن لتأليف الكلام). 
وجاء 4 نضرة الإغريض": إن اشتقاق لفظة الشعر من العلم والإدراك 
والفطنة تقول: ليْتَ شعُري هل أصابَ صوَبٌ السماء منازل أسماءَ أي ليت 


علمی». 


وقال أيضا: «وسُمَّى الشاعر شاعرًا لحلمه وفطنته» 


وأما كونهم سمّوا الشعرَّ قريصًا فلأنٌ اشتقاقه من القَرّض وهو القطح؛ لأنه 
هک الشيءُ بالمقَراض. قال 


2 25 1 


الجانبين. 
قال عبد العزيز بن حاتم بن النعمان بن الأحمرء وكان يهاجي الفرزدق: 
أنفيقَدّى الشعرعنه حينَأقَرْضّه فمابشغْريّ من عيب ولا ذام 
من غرائبٌ أمثال مُشهرة ملمومة» إنها رَصْفي وإحكامي 
وما الد لقصيد» وهو جمَعٌ قصيدة مثل فين جمع سّفينة. فإنما ا شتقت 
e‏ 


ومن ذلك رمح قصَدٌ وقد تقَصدَ إذا صار قطمًا E‏ ا بن علس: 


. ۹۸/۱ سر الفصاحة‎ )١( 


۲07 
TFO. 


مهارات الاتصال اللفرى &*=¢ 
ر 


0 رم ت م‎ aC 
فلأهديّنُ مع الرياح قصيدة مني مُفلفَلة الى القَعُقاع‎ 


i E SE 
القَؤم بين تمثل وسّماع‎ 2g - ترذالمياةفلاتزال غريبة‎ 


وأما تسميتَهُم القصيدة قافيةء فلأن القافية تقفو البيت أي تتبعَهء وسمًوا 
الجميح باسم واحد إيجازًا واختصارًاء كما سمّوا القصيدة بجملتها كلمة 
والكلمة اللفظة الواحدةء ميلد الى اختصار الكلامء وإخلادًا الى ما يدل فيه 
على التمام. قالت الخنساء: 
وقافية مثل حدالسُنان تبْمَّى ويهلك مَنُْقاكها 
نطقت ابن عمروء فسهَلّها ولم ينطق الناش أمُثاكّها 
وأقول: (إِنّ الشعرَ عبار عن ألفاظ منظومة تدل على معان مفهومةء وإن 
قت قلت القع عبارة عن ألقاظ متضودة: تدل على معان مقصودة). 
4 
قوام الشعر وحده: 
وجاء 4 العمدة : (الشعر يقوم بعد النية من أريعة أشياء وهي: 
اللفظ, والوزن» والمعنىء» والقافيةء فهذا هو حد الشعر) وقال القاضي علي 
بن عبد العزيز الجرجاني صاحب كتاب الوساطة: الشعر علم من علوم العرب 
يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء ثم تكون الدرية مادة له» وقوة لكل 


واحد من أسبابه ؛ فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن المبرز. 
ویری ابن رشيق عدم تأتي الشعر للشاعر ب کل آنء يقول : 


(۱) العمدة ۴۷/١‏ . 
(۲) المصدر نفسه 11/١‏ . 


0۷ 
SS 


سدكت ق مهارات الاتصال اللغوى 
ll‏ 


(لا بد للشاعر. وإن كان فحلدء حاذقاء مبرزًاء مقدمًا. من فترة تعرض 
له 2 بعض الأآوقات: إما لشغل يسير, أو موت قريحة» أو نبو طبع 2 تلك 
الساعة أو ذلك الحين. وقد كان الفرزدق» وهو فحل مضر 2 زمانه يقول: تمر 
علي الساعة وقلع ضرس من أضراسي أهون علي من عمل بيت من الشعر. 

أمّا الوزن فهو موسيقى الشعر التي بها تتم أجزاؤهء جاء 4 كتاب التعريفات 

۱ ۰ 

للجرجاني': 
أجزاء الشعر: 

هي ما يتركب الشعر منهاء وهي ثمانية: فاعلن» وفعولن» ومفاعيلن»› 
ومستفعلن» وفاعلاتن»› ومفعولات» ومفاعلتن» ومتفاعلن. 

قال أبوعبيدة : (سمعت أبا عمر يقول: زهير والحطيئة وأشباههما 
عبيد الشعر؛ لأنهم نقحوه» ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين). 


۰ ۲ 
وقال سويد بن کراع : 
أبيت يأبواب القواے کأنمًا 


و 
ء 
۱ 


ا و 
صادي بها سربًا میا لوحش ترما 
أهمية الشعر: 


ء 3 1 1 
تبدو أهمية الشعر من قول رسول الله كَهً: إن من الشعر لحكمةء وإِن من 
الان سرا 


. التمريفات مادة شعر‎ )١( 

(۲) الشعر والشمراء ۲۲/۱ . 

(۳) الأغاني ۱١١ /١١‏ والمصاداة: المداراة. 

.0٥0۰۹ وسنن أبي داود رقم‎ ٩٠٤١ صحيح البخاري رقم‎ )٤( 
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SS‏ و (نعَم ما a‏ الأبيات. يقدمها 
وقال علي بن أبي طالب نة : (الشعر ميزان القول). 
8 2 3 ك 
ويُعلى ويّدنى»ء من ذلك قصة الحطيدّة وبنى أنف الناقة الذين كانوا يخجلون من 
هذا الاسم» حتى قال فيهم الحطيئة": 
قومٌ هم الأنٌ والأذنابُ غيرهمٌ ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا 
وق شی ن اطق قدل غل من کان اماد ففیر ا كر ا هن انات 
اللاتي كبرن ولم يتزوجنء» فرفعه الشعرء (وذلك أن الأعشى قدم مكةء وتسامع 
به الناس... فسبق إليه المحلُقء وأنزلهء ونحر له.. فلما أكل الأعشى وأصحابه... 
سأله عن حاله وعيالهء فعرف البؤس 2 كلامهء وذ كر البناتء فقال الأعشى: 
کفیت أمرهنٌ. فأصبح بعکاظ يتشد قصید ته: 
أرقت وما هذا السهاد المؤرق وما بي من سقم وما بي معشق 
ورآی المحلق اجتماع الناس.. إلى أن سمع: 
نفى الذم عن آل المحلّق جفنة كجابية السيح العراقي تفهق 
لعمري لقد لاحت عيونٌ كثيرة إلى ضوء نار باليفاع حرق 


تقب لقرورين بصتطتاتها وتات على اثنار الندى™ واخحلق 
)١(‏ العمدة١/۸1.‏ 
(۲) المصدر نفسه .٠١/١‏ 
(۳) الممدة١/١١.‏ 
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کک مهارات الاتصال اللغوى 
a a‏ 


فما أثم القصيدة إلا والتّاس ينسلون للمحلّق يهتئونهء والأشراف من كل 
فة سا فن الهج بحرن ا كان كر اا روا 
منهن إلا عصمة رجل أفضل من أبيها ألف ضعف ”“). 

و2 ذلك يقول ابن رشيق": (كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر 
آتت القبائل فهنأتهاء وصنعت الأطعمة واجتمع النساء يلعين بالزاهرء كما 
يصنعون 2 الأعراس» ويتباشر الرجال والولدان؛ لأنه حماية لأعراضهم» وذب 
عن أحسابهم» وتخليد لآثرهم وإشادة بذکرهم» وکانو لايهنئون إلا بغلام لد أو 


J) we ais e 4‏ 
شاعر ينبغ أو فرس ينتج" ). 


عصور الشعر: 

قد مر الشعر 4 عصور من القديم للحديث» زها ب الكثير منهاء وخبا و 
بعضهاء وعصور الشعرء هي: 

العصر الجاهلي: 


يمتد هذا العصر ل حدود ٠١١‏ إلى ۲٠١‏ سنة قبل الإسلام» يقول الجاحظ “: (أما 
الشعر فحديث الميلاد صغير السن,» أول من نهج سبيله وسهل الطريق إليه 
امرؤالقيس بن حجر ومهلهل بن ربيعة... فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له . 
إلى أن جاء الله بالإسلام. خمسين ومائة عام وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار 
فمائتي عام). 


)١(‏ المصدر نفسه ٠١١ /١‏ - ١١٠والجفنة‏ القصعة التي يقدم فيها الطعام. والجابية: الحوض الذي 
تشرب منه الإبل» والسيح: النهرء وتروى الشيخ. وتقهق: تمتلىُ وتتصبب. والمق رور: من أصابه 
البرد. 

.۷/١ةدمعلا‎ )۲( 

.٠١۳ / العمدة۱‎ )۳( 

.٠١١/١ المصدر نفسه‎ )٤( 
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ومن أشهر شعراء هذا العصر. المتفق عليهم» الذين أرسوا أسس الشعر 
الجاهلي» وأوجدوا سنتًا ثابتة لهء وأغنوا الشعر بالأساليب الجيدة إلى جانب 
أنهم أأصحاب القصائد المطولة هم: امرؤ القيس»والنابغةء وزهير بن أبي سلمىء 
والأعشى (ميمون بن قيس)ء ولبيد بن ربيعةء وطرهة بن العبدء والحارث بن 


حلزة اليشكري»ء وعمرو بن كلثوم»ء وعنترة بن شداد وعبيد بن الأبرص. 


وأهم مصادر الشعر الجاهلي: 

المعلقات والمفضليات. والأصمعياتء وجمهرة أشعار العرب»ء ثم دواوین 
الحماسة كحماسة: أبي تمامء والبحتريء والبصريء وابن الشجري. 

وكذلكف دواوین القبائل والشعراءء ثم كتب الثقافة العامة ککتاب النقائض 
والكامل والحيوان والمعارف وطبقات فحول الشعراء والشعر والشعراء وکتب 
الآمالي وغير ذلك. 

والشعر الجاهلي 4 عمومه: شعر جزلٌء متين السبك» تام الأجزاءء واضح 
العبارةء كان يسير ك غالبه على طريقة ممهدةء من ذكر الأطلالء ويكائهاء 
والفزل بالحبيبةء والخروج بعد ذلاف للفرضسس الذي يقصده الشاعر من: مدح؛ 
آو فخرء أو هجاء.. إلخ. 
العصر الا سلامي: 

يمتد هذا العصر منذ بزوغ فجر الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية عام۲٠١ه‏ 
وهنا ما اتفق عليه أغلب مؤرخي الآدب» وبعضهم يقسمه إلى عصرین: الإسلامي 


الذى ينتهى بنهاية فترة الخلفاء الراشدين. أى 2 سنة١‏ ٤ه‏ والأموى» وينتهى بسقوط 
الدولة الأموية عام ١١٠ه.‏ ولكل فترة من هاتين الفترتين سمات تميز بها الشعر. 
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ضفي الفترة الأولى كان الشعر يسير مواكبًا التشريع الإسلامي» ومن خلال 
توجيهات الرسول اة بدا الشعر يتخلى عن كثير من القيم الجاهلية التي كانت 
تحكمه» إلى جانب أن الشعر بدا يواكب الأحداث الإسلامية مثل الفتوحات 
الإسلاميةء ووفاة الرسول لاء والخلفاء من بعده» ولذلك فإن قيم الشعر 
ومعانيه وألفاظه تمثلت قيم الإسلامء وسارت على نهجهء وظهر التأثر بمعاني 
وألفاظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ك معاني الشعر وألفاظه. 

ومن أشهر شعراء هذه الفترة: حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» وعبد الله 
ابن رواحة. 

ما الفترة الثانية التي تمثل عهد الانقسام ب2 الأمةء وبخاصة ب بدايتهاء 
فقد عاد بعض الشعر إلى القيم الجاهليةء قيم القبيلةء كما ظهر نوع جديد» أو 
غرض جديد ب2 الشعر وهو الشعر السياسي الذي يؤيد فكرة أو حزبًا معيتًا 
فكان هناك من الشعراء الذين يؤيدون الأمويين» أو الزبيريين» أو من يظهر 
ولاءه لآل البيت» أو من يدعي فكر الخوارج» وكانت حركة الشعر مؤارةء فكانت 
هذه الفترة من أخصب فترات الشعر. 

وأشهر شعراء هذه الفترة: جريرء والفرزدق» والأخطلء وذو الرمةء وعمر 
ابن أبي ربيعة وكثير عزة وجميل بن معمرء وعدي بن الرقاعء والكميت» وكثير 
عزةء وغيرهم کثير. 
العصر العباسي: 


هو العصر الذى يبدا بسقوط الدولة الأموية عام هھ وینتھی بسقوط 


الشعمرء وأخذ بزخرف الحضارةء وظهرت عليه مظاهر التجديد» منوا 
وشكلا وتمثل ذلك 2: العرض.ء والفكرة» والألفاظ» والشكل» والموضوعء فظهر 
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الشعر التعليميء والقصصيء» وظهرت بعض أغراض جديدة,ء كالغزل بالمذكرء 
إلى جانب ظهور بعض الثقافات التي انصهرت مع الثقافة العربية الإسلاميةء 
مثل: الثقافة الفارسية والهندية واليونانية والرومانيةء وهذا التقدم العلمي 2 
ظل استقرار سياسيء وازدهار اقتصادي» كل ذلك أذى إلى نهضة شعريةء 
جعلت هذا العصر هو عصر الازدهار الحقيقي للشعر. فظهر شعراء كبار 
من أمثال: بشار بن بردء وأبوتمام» والبحتري» وعلي بن الجهم» وجاء بعدهم 
المتنبي والشريف الرضي» وأبوفراس الحمدانيء» ثم أبوالعلاء المعريء وعدد 
وفير لا يتسع المقام لذكر من أبدعوا الشعر 4 هذا العصر. 

ويضاف إليه ما أبدعه شعراء الأندلس والمغرب وصقلية ب4 ميادين 
الشعر المختلفةء وما تميزت به تلك البيئات عن بيئة المشرق» حيث تميزت بشعر 


ومن أعظم شعراء تلك البيئة: ابن دراج القسطليء» وابن ذيدونء وابن 
حمديس الصقلي» وابن سهلء وابن اللبانةء والمعتمد بن عبادء وغيرهم كثير. 
عصر الدول المتتابعة أو العصر الوسيط: 

يبدأ من سقوط بغداد» ويستمر حتى بد ايات عصر النهضة» أو ما يسمى 
بالعصر الحديث. 

يتهم هذا العصر بالضعف.» ويوصف شعره بالتقليد والجفافء على الرغم 
من أن هذه المقولة ليست صحيحة على إطلاقهاء فقد وجد ب هذا العصر 
من الشعر والشعراء 4 قرونه المتتالية ما يؤكد على أن شعرنا العربي ظل ك 
كل عصوره يزهو بالنضارةء ويتمتع بالقوة. على الرغم من بعض المظاهر 
التي اعترته 2 أواخر هذا العصرء وذلك راجع إلى ضعف الدول الإسلاميةء 
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والحروب التي أنهكتهاء والظروف الاقتصادية السيئة التي مرت بهاء ومع ذلك 
فقد استطاع الشعر 4 هذا العصر أن يعبر عن نفسه وعن العصر خير تعبيرء 
ومن أشهر موضوعات العصر شعر المديح النبوي» وتنقل لنا كتب التراجم مثل: 
كتاب خريدة القصر وجريدة العصر للعماد الأصفهانيء وكتاب دمية القصر 
للباخرزي» وكتاب نفحة الريحانة للمحبي» عددًا وفيا من أسماء الشعراء الذين 
ظهروا ب4 هذا العصر, نذكر منهم على سبيل المثال 4 بداياته: ابن القيسراني. 
وابن منير الطرابلسيء وأبوإسحق إبراهيم الغزي» والحيص بيص وابن قسيم 
الحمويء وابن الساعاتيء وابن عنينء وشهاب الدين التلعفريء والبوصيرىء 
وابن دقيق العيدء وصفي الدين الحليء» وابن جابر الأندلسيء وابن حجة 
الحموي» والبهاء زهيرء وابن الساعاتي» وغيرهم كثير. 


الشعر الحديث والمعاصر: 

مع نهاية القرن الثامن عشر الميلادي وبداية القرن التاسع عشر بدأت 
حركة النهضة الإصلاحية ب الوطن العربيء على الرغم من الظروف الصعبة 
التي كان يمر بها من الضعف وتردي التعليمء ومواجهة الاستعمار الغربيء وكان 
الاحتكاك بهم مشار تأثر ومحاكاةء و الوقت نفسه مثار تح وإثبات كيان. 
ولذلك فقد طغت على الشعر روح الاتصال بالتراث القديم ومعارضته وتقليده» 
والبحث عن درَرهء ومن هنا عكف محمود سامي البارودي على اختيار مجموعة 
كبيرة من شعر شعراثنا القدامىء» أثبتها ب4 مختاراته التي كانت عنوانًا على 
روعة شعرنا القديم وبهائهء ونموذ جًا للشباب الطامح إلى نهضة شعرية أساسها 
التواصل بين الماضي والحاضرء وكان آثر البارودي وأثر مختاراته فيمن جاء 
بعده من الشعراء واضحًا. 


4 
FO. 


مهارات الاتصال اللغرى 2*0 
ا 


ويأتي أحمد شوقي فينهل من التراثء ويستفيد من الطرائق الجديدة 
4 الشعر الغربي» ولكنه مع بعض للمحات التأثر بالشعر الفرنسي أو الإنجليزي 
ظل محافظا على أصالة القول ب جزالة لفظيةء ومحافظة موضوعية. وتموج 
الساحة الشعرية العربية يإعداد كثيرة من الشعراء بل مصر ويلاد الشام 
والعراق والجزيرة والمغرب العربي»ء فيظهر 4 مصر: إسماعيل صبريء وحافظ 
إبراهيم»ء ويظهر 4 لبنان: خليل مطران» وبشارة الخوري» وك العراق: معروف 
الر صا وجميل صدقي الزهاويء و4 سوريا: بدوي الجبلء وعمر أبوريشةء 
و2 فلسطين: إبراهيم طوقانء وعبد الرحيم محمود » وبل الأردن: مصطفى 
وهبي التل (عرار) وبك السعودية يظهر: محمد حسن عوادء وأحمد عبد الغفور 
عطار. و4 الكويت: فهد العسكر. وك البحرين: إبراهيم العريض» وك الجزائر: 
عبد القادر الجزائري» و2 تونس أبو القاسم الشابيء وتظهر الاتجاهات الأدبيةء 
مثل مدرسة المهجر. ويتمثل فيها مجموعة من شعراء الشام: كإيليا أبي ماضيء 
وجبران خليل جبران» وإلياس شبكةء وميخائيل نعيمةء والشاعر القرويء 
وأبو الفضل الوليدء ونسيب عريضةء ورشيد أيوب» وفوزي المعلوف, وإلى 
جانبها مدرسة الديوان التي تمت ب العقاد وعبد الرحمن شكريء» وإبراهيم 
عبد القادر المازنيء وكذلك مدرسة أبولو التي تمثلت ب خليل مطرانء وإبراهيم 
ناجي» وعلي محمود طه. وظهر الشعر التجديدي المعاصر على أيدي مجموعة 
من شعراء العراق مثل: نازك الملائكة وبدر شاكر السياب» وك سوريا: نزار 
قبانيء واستمر مرير مدرسة التحديث الشعري ب4 مصر على أيدي: أمل دنقلء 
وصلاح عبد الصبور. و فلسطين: محمود درويش» وسميح القاسم» وامتلات 
الساحة العربية بطولها وعرضها بالشعراء على اختلاف الرؤية التجديدية 
لديهم» ولكن الغالب على شعر هذه الفترة الرمز والفموضس,» والحداثة التي 
فتكت بالشعر فتكاء ولكن الأمور المهمة التي تعرّض لها وطننا العربي بدأت 
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تعيد للشعر رونقه وإأشراقهء ويخاصة بعد الانتفاضة الفلسطينية الميباركةء فقد 
أحدثت هذه الانتفاضة انتفاضة شعرية مقابلةء اشترك فيها أكثر شعراء العرب 


مدارسه واتجاهاته : 

مر الشعر الحديث والمعاصر 4 مخاضات عديدة نتيجة لظروف لازمت 
الشعرء وأثرت فيه تأثيرا كبيراء فبداية النهضةء والاتصال بالحضارة الغربيةء 
وموجة الاستعمار التي اكتسحت البلاد العربيةء وبخاصة بعد سقوط الدولة 
العثمانيةء وانتصار الحلفاء ب الحرب العالمية الأولىء ووقوع كثير من أجزاء 
الوطن العربي فريسة الاستعمار البريطاني والفرنسي والإيطاليء وظهور 
حركات التحرر الوطني» والجهاد من أجل الحرية والاستقلالء والدعوة إلى 
التمليم كل ذلك أث ر اتجاهات الشعر فظهرت آراء ومذ ارس تبين عن ترجه 
الشعر, ورؤية الشعراء لوظيفة الشعر. ولا كنا لانريد التعمق ب2 هذا الموضوع 
كونه موضوعًا تخصصيًاء فسنوجز الكلام بك مدارس الشعر العربي ب2 الشعر 
الخب ية وا قاضو اا ا له وا ازل هة الارن كات اة 
المحافظة, والمدرسة التأثريةء وتتضمن هذه المدرسة ما سمي بمدرسة: الديوانء 
وأبولوء والمهجرء والشعر الحر) . 

اة فة قر ف هده ا لز ة2 راء الريادة الذي 
انطلقوا ج أشعارهم من خلال قيم الشعر القديم» متمثين: أغراضه» وأشكالهء 
ومضامينه»ء ومنطلقين من رؤى نقاده 4 نظرتهم لجودة الشعر وجزالتهء وقوتهء 
فظهرت طرائقه» وأساليبهء وألفاظه ومعانيه واضحة بينة 2 أشعار شعراء هذه 
المدرسةء ومن أعلام هذه المدرسة: محمود سامي البارودي» ومن جاء بعده من 
الشعراء الكبارء وهم أحمد شوقيء وحافظ إبراهيمء وخليل مطران. 
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وكان إحياء القصيدة العربية على يد محمود سامي البارودي وناصيف 
اليازجي لم يكن فقط دفع الدم ب4 عروق الشعر الباردة التي أصابها الجفاف 
نتيجة ظروف عديدة من التدهور السياسي والعلمي والاجتماعي ب العالم 
العربي» ولكنه كان يصب ي نهضة الأمة ولغتهاء والوقوف ي وجه أعدائهاء 
وغزوهم الثق اء واستوى هذا الاتجاه على عوده على يد أمير الشعراء أحمد 
شوقي وحافظ إبراهيم» وبشارة الخوري «الأخطل الصغير» ومحمد مهدي 
الجواهريء» وإبراهيم طوقانء وعبد الرحيم محمود» وغيرهم من شعراء 
المغرب والجزائر. 

المدرسة التأثرية: وهي تلك الاتجاهات المتأثرة بالشعر الغربي ومدارسهء 
وقد طاق عليها 4 وطننا العربي» مدارس: (الديوانء وأبولوء والمهجرء والشعر 
الحر) والمدارس الثلاثة الأولى تكاد تتفق فيما بينها من حيث التوجه والرؤية 
للشعي: وان كانت مدرسة المهجر لها ميزة البعد والقرية والاختلاف ة البيثة. 
وسنقدم لكل واحدة منها بتعريف موجز: 

أ . مدرسة الديوان: كان اثتلاف مجموعة من الشعراء والكتاب الكبار_2 
مصر نحورؤية تجديدية للأدب ما جمعهم على تكوين اتجاه نقدي سمّوه بمدرسة 
الديوانء وتكؤّنت هذه المدرسة من ثلاثة من كبار أدباء مصرء هم: عبد الرحمن 
شكري» وعباس محمود العقاد» وإبراهيم عبد القادر المازنيء واستطاعت هذه 
المدرسة بعطاءتها النقدية والإبداعية أن تثري الساحة الأدبية. 

وقد تأثرت هذه المدرسة بالرومانسية الإنجليزيةء وتطبعت بطابعهاء ومن 
أهم المؤثرات» موقفهم من جوهر الشعر الذي هو انعكاس مما 2 النفس من أحاسيس 
ومشاعر, وموقفهم من تحديد وظيفة الشعر وأهدافه التي تنبع ب2 الكشف عن 


1۷ 
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مظاهر الجمال إا الوجود الإنساني إلى جانب توفير المتعة للقارئء ووظيفته تتحدّد 


والتجديد 2 الشكل والمضمون 4 رأي مدرسة الديوان لا يعني الحديث عن 
الموضوعات العصريةء ولكن 4 الكيفية التي يتم بها الحديث. 

ومن أهم رؤاهم النقدية الوحدة العضوية للقصيدة أى بناء القصيدة 
اء هتكون التصيه ةل آكان المضري ك درا أعا يا ركذف 
القصيدة 4 ترابط آبياتها. 


ب. مدرسة ابولو: کان مؤسس هذه المدرسة هوالدكتور أحمد زکي أبوشادي» 
وضمّت مجموعة من الأدباء وأصدروا مجلة تحمل اسم أبولوء واختير أحمد شوقي 
رئيسًا لهاء ثم أعقبه خليل مطران» ومن أعضائها إبراهيم ناجيء والغاياتيء 
والصيرك والشايب» ومحمود حسن إسماعيل» والمهندس علي محمود طه. 

وهم ما دعت إليه هذه المدرسة هو: 

- إظهار المواهب الفردية المتنوعة. 

- الاعتداد بالطبيعة وظهورها 4 الشعر. 

- لم تتبن فكرة نقدية أو مذهبًا شعريا تتعصب له» وإنما دعت إلى كل 

المحاولات الشعرية والآراء التجديدية. 

ج.مدرسة المهجر: نعني بها مجموعة الشعراء الشاميين الذين هاجروا 
إلى الأمريكتين الشمالية والجنوبيةء وكون الشمالي ون مدرسة المهجر على يد 
أمين الريحاني»ء وسمّيت بالرابطة القلميةء ومن أعلامها: جبران خليل جبرانء 
وميخائيل نعيمةء وإيليا أبو ماضي» ونسيب عريضةء ورشيد أيوب وغيرهم» وقد 
ظهرت دعوتها 4 الهجوم على شكل القصيدة العربيةء والدعوة إلى شعر جديد 
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4: شكلهء ومضمونهء ولفتهء وأسلوبه. 

أما مدرسة المهجر الجنوبي فظهرت عام ۴۲١۹م‏ وسمّيت بالعصبة 
الأندلسيةء وكانت أكثر محافظة من الرابطة القلميةء ومن أشهر أعضائها: 
رئیسها میشال معلوف» وداود شکور وحسني غراب» ویوسف غانم» والشاعر 
القروي رشيد سليم الخوريء وشفيق المعلوف» وإلياس فرحانء وغيرهم. 

د.الشعرالحر: الشكل التقليدي للقصيدة العربية الذي يتمثل 4 وحدة 
الوزن والقافيةء والبيت المستقل والمتحد 4 المعنى المقسوم إلى شطرين متساويين 
أي الصدر والعجز ظل السمة الفالبة على الأسلوب الشعري المتبع عند شعراء 
العربية حتى نهاية الأربعينيات ومن القرن العشرين الميلادي. 

ثم بدا اتجاه جديد 4 الشعر له رؤيته التي تنطلق من أن القصيدة 
التقليدية تفرض على الشاعر أعباء ثقيلة 2 الوزن والقافيةء كما أن القصيدة 
الملتزمة بوحدة البيت تفقد الوحدة العضويةء وبذلك تفقد تسلسلهاء ومن هنا 
بدأهذا الاتجاه بإدخال تجارب قائمة على محاكاة الشعر الغربي» وبخاصة 
الشعر الإنجليزي والفرنسي. 

يقول س. موريه عن هذا الانقلاب الشعري: (وتعد هذه الثورة أول ثورة 
من نوعها 4 تاريخ الشعر العربي» يبلغ فيها التأثير الأجنبي درجة تكاد تصل 
بالشعر العربي الحديث إلى حالة من الانفصال التام عن ميراثه التقليدي). 

ومن الشعراء الذين ثاروا على القافية والوزنء وبدؤوا يكتبون شعرًا 
لاقتظم فيه القافيةء أو عدد التفعيلات: نقولا فياض» وأبوشادي» ویاکثیرء 
ونازك الملائكةء وبدر شاكر السياب» وتبعهم كثير. 
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جاء الشعر يعرض رؤيته للشعر» كما 4 قول الشاعر': 
اتقت ب اتردءيفرضشة. وتراذمقلمواقعانئيل 
منهالمقصلرهنرميّته ونوافد يذهين بالخصضل 


وقول الآخر 2 كيفية الحكم على الشعر": 
يا أبا جعفرء أتحكم 2 الشع رومافيك آلةالحكام 
إن نقد الدينار إلا على الصيّ ٠‏ رف صعب فكيف نقد الكلام 


قد رأيناك ليس تفرق 2 الأش عار بين الأرواح والأجسام 


يقول ابن طباطبا بل عيار الشعر"": الشعر - أسعدك الله - كلام منظومء 
بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس ك مخاطباتهم» بما خص به من النظم 
الذي إن عدل عن جهته مجته الأسماعء وضسد على الذوق. ونظمه معلوم محدود» 
فمن صح طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي 
هي ميزانهء ومن اضطرب عليه الذوق لم يستفن من تصحيحه وتقويمه بمعرفة 
العروض والحذق بهء حتى تعتبر معرفته المستفادة كالطبع الذي لا تكلف معه. 
لشن آدزات تب أغعذ ادها فل مر اسه ركاف خط هن فة نة دا 
من أدواتهء لم يكمل له ما يتكلفه منهء وبان الخلل فيما ينظمه»ء ولحقته العيوب 


من كل جهة. 


.۲/١ المصون 2 الأدب‎ )١( 
./ المصدر نفسه‎ (۲) 
.١/١ عيار الشعر‎ )۳۴( 
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فمنها: التوسع 4 علم اللغةء والبراعة 4 فهم الإعراب» والرواية لفنون 
الآداب» والمعرفة بأآيام الناسس وأنسابهم» ومناقبهم ومثالبهم» والوقوف على 
مذاهب العرب ب تأسيس الشعر, والتصرف ي معانيهء 4 كل فن قالته 
المرب فيه؛ وسلوك مناهجها ي صفاتها ومخاطباتها وحكاياته ا وأمثالهاء 
والسنن المستدلة منهاء وتعريضهاء وإطنابها وتقصيرهاء وإطالتها وإيجازهاء 
ولطفها وخلابتهاء وعذوية ألفاظهاء وجزالة معانيه ا وحسن مبانيهاء وحلاوة 
مقاطعهاء وإيفاء كل معنى حظه من العبارة»ء وإلباسه ما يشاكله من الألفاظ. 
حتى يبرز 4 أحسن زي وأبهى صورة. واجتناب ما يشينه من سفساف الكلام 
وسخيف اللفظ, والمعاني المستبردةء والتشبيهات الكاذ بةء والإشارات المجهولة. 
والأوصاف البعيدة والعبارات الفثة: حتی لا یگون متقاوگا مرقوغاء یل یون 
كالسبيكة المفرغةء والوشي المنمنم والعقد المنظم» واللباس الرائقء فتسابق 
معانيه ألفاظه» فيلتذ الفهم بحسن معانيه كالتذاذ السمع بمونق لفظه»ء وتكون 
قوافيه كالقوالب لمعانيهء وتكون قواعد للبناء يتركب عليها ويعلو فوقهاء فيكون 
ما قبلها مسوقًا إليهاء ولا تكون مسوقة إليهء فتقلق ب مواضعهاء ولا توافق ما 
يتصل بهاء وتكون الألفاظ منقادة لما تراد لهء غير مستكرهةء ولا متعبةء لطيفة 
الموالج سهلة المخارج. 

وجماع هذه الأدوات كمال العقل الذي به تتميز الأضداد ولزوم العدل 
وإيثار الحسن» واجتناب القبيح» ووضع الأشياء مواضعها. 


فاع الوقن ا ن ا 
و یب بن 
فلاأهديَنٌ مع الرياح قصيدة مني مُْلَقَلَةٌ الى القَعُقاع 


مھ ٌ2 5 . ت 
ترذالمياةفلاتزال غريبة و القّؤم بين تمثل وسّماع 
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وقد يمتنع الشعر على قائله ولا سلس حتى يّبعثه خاطر يطربه» أو صوت 
حمامة. 
وقال الفرزدق: أنا أشعر الناس عند اليأس» وقد يأتي علي حين وقلع ضرّس 
عندي أهون من قول بيت شعر. وقال الراجز: 
اق ااا ريا تفي اب توا 
قاف اتقو كن قا أو ما 


زبماواتاك حينا خم حينا 
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وأسلس ما يكون الشعر ب أول الليل قبل الكرىء وأول النهار قبل الغداءء 
وعند مفاجأة النفس واجتماع الفكر. وأقوى ما يكون الشمر عندي على قّدر قوة 
أسباب الرغبة أو الرهبة. 

2 ن 2 ء 

قيل للخريمي: ما بال مدائحك محمد بن مَنصور بن زياد أحسنٌ من 
مَراثيك؟ قال: كنا حينئذ نعمل على الرجاءء ونحن اليوم تعمل على الوفاءء 
وبینهما بون بعید. 

ولديل على مكة فة اى وصق هذا القیاس: أن كشرع رامیت 
ابن زید کانا شيعيّين غاليين 4 التشيعء وكانت مدائحهما 4 بني أمية أشرفَ 
وأجود منها ب4 بني هاشم» وما لذلك علَّة إلا قوة أسباب الطمع. 

زق وع یا أا سر کف ف 5ا غم ر غك انكر قان 
طوش الزياع الحيكة وانرياض اة قان تقرة عك الراك رأعيت 
عليك المعاني» فرؤّح قلبك» وأجمٌ ذهنك» وارتصد لقولك فراغ بالك وسعة 


ذهنك فإنك تجد 2 تلك الساعة ما يمتنع عليك يومّك الأطولء وليلك الأجمع. 
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وجاء_2 العمدة (, 


(وأنشد رجل قومًا شعرًا فاستفربوهء فقال: واللّه ما هو بغریب› ولکنكم بے 
الآأدب غرياء. 
وعن غيره: أن رجلا قال للطائي 4 مجلس حفل وأراد تبكيته ما أنشد: يا 
با تمام» لم لا تقول من الشعر ما يفهم؟ فقال له: وأنت لم لا تفهم من الشعر 
ما يقال5! ففضحه». 
وجاء 2 القافية قول ابن رشيق : (القافية شريكة الوزن 2 الاختصاص 
بالشعر» ولا يسمى شعرًا حتى يكون له وزن وقافيةء هذا على رأي من رأى أن 
الشعر ما جاوز بيتًا واتفقت أوزانه وقوافيه ويستدل بأن المصرع أدخل 2 الشعرء 
وأقوی من غيرهء وأما ما قد أراه فقد قدمته ے4 باب الأوزان. 
واختلف الناس 2 القافية ما هى؟ فقال الخليل: القافية من آخر حرف 
4 البيت إلى أول ساكن يليه من قبلهء مع حركة الحرف الذي قبل الساكنء 
والقافية على هذا المذهب» وهو الصحيح تكون مرة يعض كلمةء ومرة كلمةء 
ومرة كلمتينء كقول امرئ القيس: 
کجلمود صخر حطه السيل من عل 
وأنشد بعض العلماء ولم يذكر قائله: 
الشعراءفاعلمن أريعهه فشاعر لا يرتجى لنفعه 
وشاعر ينشط وسط المعمعه وشاعر آخر لا يجري معه 
وشاعر يقال: خمر 2 دعه 


.٤١/٠ةدمعلا‎ )١( 
.٤۸/١ العمدة‎ )۲( 
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وهكذا رويتها عن أبي محمد عبد العزيز بن أبي سهل -رحمه اللّه- ويبعض 
كتابًا؛ لأن شعره ترجمان علمه» وتآليفه عنوان عقله. 
فقد استعطفء وإن أساء فقد استقذف. 
قال حسان بن ثابتء وما أدراك ما هو؟: 
وان أشعر بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته: صدقا 
وإنما الشعر لب المرء يعرضه على المجالس إن كيسًا وإن حمقا 
وقال محمد بن مناذرء وکان إمامًا: 
لا تقل شعرا ولا تهمم به وإذا ما قلت شعرًا فأجد 
وقال شیطان الشعراء دعبل بن علي: 
سأقضي ببيت يحمد الناسأمره ويكثر من أهل الروايات حامله 
يموت ردي الشعر من قبل آهله وجیده يبقی وإن مات قائله 
وقالوا 4 قدرة الشعراء وتصنيفهم ': 
(الشعراء أربعة: شاعر خنذيذء وهو الذي يجمع إلى جودة شعره رواية 
وهو الذى لا رواية له إلا أنه مجود كالخنذيذ ے شعره؛ وشاعر فقط. وهوفوق 


الرديء بدرجة؛ وشعرور؛ وهو لا شيء. قال بعض الشعراء لأخر هجاه: 
(۱) العمدة۱ / .٠٠-۳۶‏ 
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يا رابع الشعراء كيف هجوتني وزعمت أني مفحم ا أنطق 
وقيل: بل هم شاعر مفلق» وشاعر مطلقء وشويعرء وشعرور. والمفلق: هو 
الذي يأتي 2 شعره بالفلق» وهو العجب» وقيل: الفلق الداهية قال الأصمعي: 
فالشويعر مثل محمد بن حمران بن أبي حمران» سماه بذلك امرؤ القيسء ومثل 
عبد العزى المعروف بالشويعر. وهو الذي يقول: 
فنلت به ثأري» وأدرکت ثورتي إذا ما تناسی ذحله کل غيهب 
وهو الضعيف عن طلب ثأرهء وروى بالغين معجمة وبالعين غير معجمة. 
قال الجاحظ: والشويعر أيضّا صفوان بن عبد ياليل من بني سعد بن ليث 
وقيل: اسمه رييعة بن عثمان»ء وهو القائل: 
وأفلتنا أبو ليلى طفيل صحيح الجلد من أثر السلاح 
وقال بعضهم: شاعر. وشویعر» وشعرور. 
وقال العبدي 4 شاعر يدعى المفوف من بني ضبةء ثم من بني حميس: 
ألا تنهى سراة بني خميس شويعرها فويلية الأفاعي 
قسماه شويعرًاء وفالية الأخاعى: دويبة قوق الختفس اء قصفرها أيضا؛ 
تحقيرًا له وزعم الحاتمي أن النابغة ستل: من أشعر الناس؟ فقال: من استجيد 
جيده» وأضحك رديئهء وهذا كلام يستحيل مثه عن النابغة؛ لأنه إذا أضحك رديئه 
كان من سفلة الشعراءء إلا أن يكون ذلك 2 الهجاء خاصةء وقال الحطيئة: 
الشعر صعب وطويل سلمه والشعر ا يسطيعه من يظلمه 
إذا ارتقى فيه الذي ا يعلمه نت به إلى الحضيض قدمه 


یرید أن يعریه فيعجمه 


۷0 
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وإنما سمي الشاعر شاعرًا؛ لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره» فإذا لم يكن 
عند الشاعر توليد معنى ولا اختراعه» أو استظراف لفظ وابتداعه»ء أو زيادة 
فيما أجحف فيه غيره من المعاني» أو نقص مما أطاله سواه من الألفاظ» أو 
صرف معنى إلى وجه عن وجه آخر؛ كان اسم الشاعر عليه مجازا لا حقيقةء 
ولم يكن له إلا فضل الوزن»ء وليس بفضل عندي مع التقصير. 


وقال بمضهم: الشعر شعران: جید محکكک» ورديء مضحك› ولا شيء أثقل 
من الشعر الوسط والفغناء الوسط. 


وقد قال ابن الرومي يهجو ابن طيفور: 
عدمتك ياابن أبي الطاهر» وأطعمت ثكلك من شاعر 
فماأنت سخن ولا يارد ومابين ذين سوى الفاتر 


وأنت كذاكتغثى‌النفو بم تغثية الفاترالخاثر 


وقد يجوز أن يكون النابغة أشار فيما حكى عنه الحاتمي من الرديء 
الشعك اله التجى 

وقيل: عمل الشعر على الحاذق به أشد من نقل الصخر, ويقال: إن الشعر 
كالبحر أهون ما يكون على الجاهل أهول ما يكون على العالمء وأتعب أصحابه 
قلبًا من عرفه حق معرفته» وأهل صناعة الشعر أبصر به من العلماء بآلته 
من نحووغريب ومثل وخبر وما أشبه ذلك ولو کان دونهم بدرجات» وکيف إن 
قاربوهم أو كانوا منهم بسبب؟ وقد كان أبوعمرو بن العلاء وأصحابه لا يجرون 
مع خلف الأحمر 2 حلبة هذه الصناعة»ء أعني النقد ولا يشقون له غبارًا؛ لنفاذه 
فيها؛ وحذقه بهاء وإجادته لها وقد يميز الشعر من لا يقولهء كالبزاز يميز من 
الثياب ما لم ينسجهء والصيرك يخبر من الدنانير ما لم يسبكه ولا ضربهء حتى 


إنه ليعرف مقدار ما فيه من الغش وغيره فينقص قيمته. 


۷ 
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کے ان یکا قال کف اا خا اا ادا سے شیا ان که 
ما قلت أنت وأصحابك فيه!! فقال له: إذا أأخذت درهمًا تستحسنهء وقال لك 
الصيرے إنه ردیء هل ينفعكف استحسائنكف إياه. 

وقيل للمفضل الضبي: لم لا تقول الشعر وأنت أعلم الناس به؟ قال: علمي 
به هو الذي يمنعني من قوله» وأنشد: 

وقد يقرض الشعر البكي لسانه وتعيي القوا 2 المرء وهو لبيب 
سوامي سوام المكثرين تجملا ومالي كما قد تعلمين قليل 
وآمرة بالبخل قلت لها: اقصري ‏ 0 فذلك شيءَ ماإليه سبيل 
وكيف أخاف الفقرأوأحرم‌الغنى ورأي أمير المؤمنين جميل 
أرى الناس خلان الجواد ولا أرى بخيلا له 2 العالمين خليل 

فقال الرشيد: هذا والله الشعر الذي صخت معانيه وقويت أركانه ولذ على 
أفواه القائلين وأسماع السامعينء يا غلامء احمل إليه خمسين ألف درهم. 


-١‏ تموذج من الشعر القديم: 


ومن المنظوم المطمع الممتنع قول البحتري 4 مدح الخليفة العباسي المتوكل 
على الله : 
أيها العاتبُ الذي ليس يرضى ‏ نم هنينًا فلستُ أطعم غمصًا 
إن لي من هواك وجدًا قد استه لك نومي ومضجعًا قد أقضًا 


(۱) دیوان البحتري ۲ / ٠۲٠١‏ وكتاب الصناعتین ۲۲/۱ 
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غوسي 2 عبرة ليس ترقا 
يا قليل الإنصاف» كم أقتضى عذ 
فأجزني بالوصل إن کان جودا 
لست أنساهُ إذ بدا من قريب 
واعتذاري إليه حين تجافى 
واعتلاقي تَا ديه تقبي 
ايها الرُاغَبُ الذي طلبً الجو 
رذ حياض الإمام تلق نوالا 
فهناك العطاءُ جزل لمن را 
هوأندى من الغمام وأوى 
يتو الإحسانًَ قول وفعلا 
فضدّل الله جعفرًا بخلال 


4 
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وفؤادي في لوعة ما تقضى 
دك وعدا إنجازةُ ليس يقضّى 
وأثبني بالحب إن كان قرضا 
بجفون فواتر اللحظ مرضّى 
لي عن بعض ما أتيتُ وأغضى 
8 ولثما طورا وشا وعضا 
د فأبلّى كوم المطايًا وأنصّى 
يسع الراغبين طول وعرضا 
م جزيل العطاء والجود محضا 
وقعات من الحسام وأمضّى 
ويطيع الإلة بسطا وقبضًا 
جعلث حبهُ على الاس فرصًا 
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الحبيبة الأندلس 
شعر الدکتور/ عبدالرزاق حسین 


لاد شی أغتیاقى 
واش الشعرَ عقدًا من سناها 
تحدرَ كالجمان من الثنايا 
فيقطر 4 فمي ماءَ رُلال 
ا ي 
وأنتُرُفُل منثوري مليها 
أريچّ قصائدي وشذی خطابي 
وأسكبُ نشوتي 2 كأس وجدي 
على شطآنك استلقى فؤادي 
أتاك العاشق الولهانٌ يحدو 
ر و 
مرافتٌك الدفيئة حد ركضي 
لأجلك قد ركبتٌ الصعبَ مهرًا 
عبرت إليك من شوقي زمائًا 


فكانٌ شذاك مجدافی وریحی 


وات افا أرق مُنَمْنماتي 
تلاي نورهُ 4 الساطعات 
ثناياك العذاب الفاتنات 
لترشفّة شفاهُ معلّقاتي 
يُصاغ لها بوي مُسمَطاتي 
تميمة عائك ا الأذاة 
وأزهارالمعاتي المونقات 
وماءَّالورد سُكَرَ مفرداتي 
وأشربٌُ باللّمى صفو الحياة 
و2 الآأهداب تغفو أمنياتي 
جمالً بالحنين محمَّلات 
وأبحرّ 2 الدعاء و2 الصلاة 
ونيلٌ رضاك حد تطلّعاتي 
وخارطتي هواك وبوصلاتي 
يعد من البحورالظلمات 
ومرساتي ميوئك تلثجاة 


چ 
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الفصل الثاني 
الف 5 اک يه 


١‏ أهميتها التوصيلية. 

غاياتها: (غاية تعليميةء وغاية خاقية تهذيبيةء وغاية جمالية فنية. 
وغاية اجتماعية). 

۴. أنواعها: (المقال والقصة والرواية والمسرحية). 
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أهميتها التوصيلية : 
الأشر الفعًال الذي تتركه الكلمة 2 النفس» يجعلها أسيرته» فالكلمة تأخذ 

بمجامع النفس» وتسيرها منقادة لهذا التأثيرء ولشدة هذا التأثير قال الرسول كلا : 
إن من البيان لسحرًا ». 

فالكلمة الفنية الأدبية المبدعة 2 عالم الصورة والجمال يكاد فعلها يقارب فعل 
السحر ويد انيه فهي تحر النفوس» فتسلس لها قيادهاء وتنقاد لأمرها ونهيها. 

والاتصال عبر الزمن كان من خلال الكلمةء وتبدو الأهمية التوصيلية 
للكلمة الأدبية من خلال تاريخ طويل استخدمت فيه هذه الفنون 2 إيصال 
فكرتها وهدهها إلى الآخرين. فتعبر الزمان والمكان ليمتد تأثيرها ويصل إلى 
كل قطاعات المجتمع» ومع تطور أساليب الاتصال وأشكاله من خلال ثورة 
الاتصالات الحديثةء سهل عليها الذيوع والانتشارء وبدأً التسابق على أشده 
بين هذه الوسائل للوصول والتأثيرء وكان استخدام الفنون النثرية يتعاقب 
بل الأولويةء فبينما مرت مرحلة كانت فيها المقالة هي الوسيلة الأسرع وصولا 
وتوصي لد نتيجة كونها تدم من خلال وعاءِ ميسّرء وسهل الوصول إلى القارئ 
عبر صحيفة أو مجلةء يستطيع الاطلاع عليها 2 أي وقت يشاءء و2 أي مكان. 

تقدّمت بعد ذلك القصة للتتصدر من خلال وسائل أكثر وصولاء وبخاصة 
الإذاعة والتلفازء والسينما لتصل إلى المجتمع بكل ضاته» ويتابعها الصغير 
والكبيرء لأنها كانت أقوى تأثيرًا 4 جرعته ا التوصيلية. حيث تأتينا 4 عقر 
دارناء تؤنسنا وتسليناء وتحزننا وتواسيناء وتعرض لنا الماضي بكل روعتهء 
والحاضر بكل واقعيتهء والمستقبل بكل أحلامه وأمانيه وطموحاته. 


.٥0۰۹ وسنن أبي داود رقم‎ ٩٠٤١ صحيح البخاري رقم‎ )١( 
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ومن هنا كان اهتمام الأمم بآدابها كونها أهم وسيلة توصيلية للآتي: 

- التأثير الوجداني. 

- الإقتاع بوجهة النظر. 

< القدوة غل القن 

و 

- بث روح التضحية والفداء. 

تصوير الذات بهمومها وأحوالهاء وآمالها وآلامهاء والمجتمع بظروفه 
وأحوالهء والحياة بحلوها ومرها. 
غایاتها: 

للفتون النثرية غايات قريبة وبعيدةء وهي غايات متعددة» قد تجتمع 
كلهاء وقد تقف عند غاية بعينهاء ومن هذه الغايات: غاية تعليميةء وغاية خلقية 


تهذيبيةء وغاية اجتماعيةء وغاية جمالية فنية. 


الغاية التعليمية: 

ولقد استخدمت الفنون النثرية من القديم لغايات تعليميةء حيث يبنى 
الأثر الفني على أساس تعليميء غايته إيصال المعلومة إلى المتلقيء فيحصل منها 
علمًاء أو تضيف إليه تجربة جديدة. كما نجد ب4 بعض مؤلفات الجاحظ, وكتاب 
كليلة ودمنة الذي ترجمه ابن المقفعء وكثير من المنظومات النحوية والفقهيةء 
والأراجيز 4: التاريخء والجغرافياء والطب» والفلك» والعلوم المختلفة. 
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الخاية الخلقية: 

تتبع تلك الغاية الغاية الخاقية التهذيبية التي يسعى من خلالها أصحاب 
هذه الفنون لتكريس الأخلاق النافعةء وغرس القيم الصالحة 2 النفوس» 
والقصص القرآٺىء وقصص الحديث الشريفء وما ورد من حکایات الأمثال؛ 
ليبین عن هذه الغاية السامية. 
الغاية الاجتماعية: 

معالجة الأحداث الاجتماعيةء من: قضايا الأسرة والمجتمع » والعمل 
وشؤون الحياة من زواج وطلاق» وإرث» ووظائف» وعلاقات اجتماعية من تواصل 
وير وعقوق, إلى آخر ما4 جعبة المجتمع من حوادث. وتصوير هذه الأحداث 
عن طريق الفنون الأدبية من الغايات التي تعد أساسية ب الفنون النثرية؛ لأن 
أعظم الكتاب إنما يستقون أحداثهم من الوقائع التي يعيشونهاء ومن الحياة 
التي یحیونهاء ومن خلال معرفتهم بوقائع المجتمعات والحياة. 
الخاية الجمالية: 

الفنون الأدبية لاتقدم بذهنية مجردة, أو سطحية خاويةء بل تعتمد 
الجمال الفنيء والتصوير البيانيء بحيث ينتقل الحدث بأسلوب جذاب يرتقي 
بذائقة القارئء وان كانت هذه الفنون تختاف 24 الاعتماد على التصوير والخيالء 
فالشعر غير القصة» غير المقالةء ولكنها 2 النهاية تلتقى عند هذه الغاية التى 
تسعى إلى الإحساس بالجمالء والتأثير 4 النفسء إلى جانب الإمتاع والإقتاع إذ 
(إِنْ لصاحب الحق مقا . 
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أولا۔ المقالة: (تاريخهاء وعناصرهاء وأنواعهاء ونماذج عليها) 

أولا: المقالة: 

اختلف نقاد الأدب ومؤرخوه حول قدم هذا الفن أو حداثتهء فالذين قالوا 
بقدمه» استدلوا على رأيهم بكتابات ابن المقفع»ء ورسائل أبي حيان التوحيديء 
والجاحظ. والمعري» وابن حزم» وغيرهم. 

أما من قال بحداثتها فيرى أن هذ|ا الفن قد ظهر مع ظهور الصحافة 
4 مصر والشام؛ للتعبير عن الحاجات والقضايا: الأدبيةء والاجتماعيةء 
والسياسية, والاقتصاديةء إلى غير ذلك» ويؤكدون أن بداياتها كانت متأثرة 
بفن المقال عند الغربيينء بل وينكرون جذورها العربية التراثية. 

ولسنا بصدد الحديث عن حداثتها أو قدمهاء مع ميلنا إلى وجود جذورها 
التاريخيةء وسنورد نموذجًا يؤكد رأيناء ومع ذلك فقد أفضنا 2 الحديث عن 
هذه القضية 4 كتابنا (فن النثر المتجدد). 


والمقالة فن نثري له أهميته من حيث التأثير 2 المستقبلء وتحويل اتجاههء 
أو تعديل رأيهء كما أن أهميتها تظهر من خلال معالجة القضايا الفكرية 
والسياسية والاجتماعيةء والتنبيه عليهاء وتحليلها ومعرفة دواضها وأهد افهاء 
وتبيان نتائجهاء كما أنها أسلوب من أساليب التعبير الذاتي» كلون من ألوان 
الإبداع الأدبي المعبر عن الناس من خلال عرض قضاياهم وحاجاتهم» وما 
يتصل بشؤونه م وميولهم وأفكارهم» ثم هي وسيلة لحرية الرأيء والاستقلالية 
الرؤية والفكر. 
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عتاصر المقالة : 

المقالة فن أدبي يعتمد الإيجازء فالاستطراد والتطول فيها يكاد يلغي 
الانجذاب لقراءتهاء وقد اتفق الأدباء وكتاب المقالة على أن المقالة يجب أن 
تتسم بعناصر مكونة لهاء تكمن 2 الآتي: 

الفكرة: إن الوصول إلى فكرة ذات قيمة وأهمية عند الكاتب وعند القراء 
لهي أساسس الكتابة المقاليةء وكلما كانت هذه الفكرة مهمة» فإنها تستقطب 
العديد من القراء. 

العرض: لا يعني الوصول إلى الفكرة النجاح 2 الوصول إلى قلوب القراء 
وعقولهمء فعرض هذه الفكرة من خلال القدرة على الإقناع بالأدلة الأكيدة. والشواهد 
الثابتةء واستخدام الأسلوب الفني المعبر عن الصورة والعاطفة 2 آن واحدء مع مراعاة 
التسلسل ك عرض الفكرةء والحرص على التشويق 4 المقدمة والعرض. 

الخاتمة: مسك الموضوع يظهر ب2 خاتمتهء بحيث تنطبع المقالة 2 عقل 
القارئء ويبقى أثرهاء وذلك لأسلوب القفل الجميلء والتركيز على أهم النقاط 
الواردة 2 المقالةء مع استخدام عبارات توحي بالخاتمةء وتوصل إليها. 
أنواع المقالة : 

تتعدد أنواع المقالة بتعدد قضايا الحياةء ومن هناء فإن جملة أنواعها قد 
أوردناها ب كتابنا (الكتابة بين الموضوع والفن) . 

ونوردها هناء وهي: 
أول: المقال الذاتي: 

يندرج ضمنه: الشخصي» والوصفيء» والتأمليء ويه يخاطب العقل والعاطفة 
والقلب» فهو تعبير عن المشاعر والوجدانء يّصاغ بأسلوب يخضع للجمال الفنيء 


. ۱٥١٤١ -۱٥۲ ص‎ )۱( 
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والتصوير البلاغيء ويقوم على الإيقاع المبني على مواءمة الحروف, والتقسيم 
والازدواج» والتضاد» وتشيع فيه المعاني الخلابةء والألفاظ الموحية. 
وتتضح صفات المقال الذاتي 4 الآتي: 
-١‏ وضوح الذاتيةء بحيث تبدو شخصية الكاتب واضحة, وكأننا نرى 
صورته من خلالها. 
۲- يخاطب القلب والعاطفة والوجدان. 
-٣‏ يخضع أسلويه للجمال الفني»ء ومستلزمات الكتابة الأدبية المتميزة بكل 
اا ا 
ثانيًا . الموضوعي: 
وهذا المقال يخاطب الفكر والعقلء بأسلوب منهجي يعتمد المنطق والأدلة. 
والمناقشة والتحليل» وإذا كان المقال الذاتي يعبر عن شخصية الكاتب» وأفكاره. 
وعواطفه» ونوازعه» وتظهر لنا صورته واضحة جليةء فإن شخصية الكاتب وصورته 
ب4 المقال الموضوعي لا تكاد تبينء أو تظهر إلا لمامًاء إذّها تبدو كنقطة بعيدة, لا تكاد 
تبدو ملامحهاء وذلك راجع إلى أن الكاتب الموضوعي يتوخّى ب2 مقاله: 
-١‏ الالتزام بالموضوعية والحياد» حيث ينطلق من خلال مناهج وقواعد 
ملزمةء ومقنعة 2 ذات الوقتء فلا مجال لعواطف شخصيةء أو آراء 
ذاتيةء أو التحليق على أجنحة الخيال. 
۲- الأرضية التي يسير عليها الكاتب هي أرضية الأدلة والشواهد المقنعةء 
والإثباتات الأكيدة. 
- الحرص على جمع المادة من مصادرهاء وعدم الاعتماد على الظن 
والتخمين والشائعات. فالحقائق هي التي تكلم 4 المقال الموضوعي. 
وأشكاله (النقدي» والفكري» والاجتماعي» والعلمي) . 
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ويتوزع المقال الموضوعي» ويتع دد بتعدد موضوعات الحياةء ويتسع 
باتساع أشكالها وفروعهاء فقد نكتب مقالات 2: النقد» والسياسة والاجتماع» 
والاقتصاد. والفن» والرياضةء والفلسفة, والعلم بأنواعه البحتة والتطبيقيةء 
ولكننا سنقتصر على أربعة أنواع» يدخل ضمنها ما نريد من فروع المعرفةء 
وجوانب الحياة» وهي: 

أولا: المقال الأدبي والنقدي وموضوعه الأدب بنوعيه الشعر والنشر 
وما يكتب حولهما من مقالات 4 تاريخهما وتطورهماء وعصورهماء والمؤلفات 
والمؤلفينء وما يدور حولهما من نقد ضمن الأصول المعتمدة 2 النقد وهذا لا 
يعني بأي حال من الأحوال أن المقالة الأدبية أو النقدية صارمة باتباع الأوامر 
والتعليمات» وأنها تسير ضمن أطر منهجيةء وضوابط علميةء وأسس نقديةء 
فالمقالة من هذا النوع تجمع إلى جانب ذلك: رؤية الكاتب» وثقافتهء وذوقه. 
وإشراق أسلوبهء وجمال بيانهء حتى عذّها بعض الكتاب إبداعًا جديدًا يوازي 
الإبداع المدروس من شعر أو نثر. 

ثانيًا: المقال الفكري: يتسع هذا اللون للجوانب الفلسفية والتأمليةء 
وجواثي القكر اأختدة 

ثالكًا: المقال الاجتماعي: يتناول هذا الشكل كل العلوم الاجتماعية. 
من: تاريخ وجغرافياء وعلم اجتماعء وسياسةء واقتصاد» وما يتعأق بالقضايا 
والحوادث الاجتماعية على الصعيد الأسري والشعبي» وما يمس الأفراد 
والمجتمعء كقضايا الزواج والطلاق» والفقر والغنى» والغلاء والكساد» والعمالة 
والبطالة... إلخ بشرط أن تكتب كتابة أدبية راقيةء وأن تلت زم بمواصفات 
الصياغة الفنية؛ كي تدخل 2 اسم الأدب. 
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رابعا.المقال العلمي: هو المقال الملتزم بقضايا العلم وظواهرهءوتطوره» 
وابتكاراتهء وجديده» وتقدمه 2 الصناعة والطب والفلك والهندسةء ومن أهم ما 
يكتب من مقالات بهذا الصدد مقالات الإعجاز العلمي 2 القرآن الكريمء وفيها 
يظهر موافقة المخترعات والمكتشفات العلمية الحديثة لما جاء به القرآن الكريم. 

ما يراعيه كاتب القال: 

-١‏ التمكن من اللغة. 

۲- العودة إلى المصادر؛ للتأكد من صحة معلوماته. 

- الجودة 4 عرض الفكرةء من خلال التعليل والتحليل. 

-٤‏ تعضيد المقال بالشواهد والأدلة الثوتية. 

۵- حسن اختيار العنوان. 
نماذج مقالية ؛ 

-١‏ تموذج مقالي من الأدب القديم: (صفة الإمام العادل) 

جاء ب العقد الفريد بے صفة الإمام العادل : 

كتب عمر بن عبد العزيز دة لما ولي الخلافة إلى الحسن بن أبي الحسن 
البصري أن يكتب إليه بصفة الإمام العادلء فكتب إليه الحسن رحمه اللّه: 

اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائلء وقصد 
كل جائر. وصلاح كل فاسد» وقوة كل ضعيف» ونصفة كل مظلوم»ء ومفزع كل 
ملهوف. والإمام العدل يا أمير المؤمنين ‏ كالراعي الشفيق على إبلهء الرفيق 
بهاء الذي يرتاد لها أطيب المراعي» ويذودها عن مراتع الهلكةء ويحميها من 
السباعء ويكنها من أذى الحروالقر. والإمام العدل يا مير المؤمنين » كالآب 
الحاني على ولده» یسعی لهم صغارًاء ویعلمهم کبارًا؛ یکتسب لهم 4 حیاتهء 


.٠/١ العقد الفريد‎ )١( 
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ويدخر لهم بعد مماته. والإمام العدل يا أمير المؤمنينء كالأم الشفيقة البرة 
الرفيقة بولدهاء حملته کرهًاء ووضعته کرهًاء وربته طفل تسهر بسهره» وتسكن 
بسكونه»ء ترضعه تارة وتفطمه أخرىء وتفرح بعافيته» وتغتم بشكايته. والإمام 
العدل يا أمير المؤمنينء وصي اليتامىء وخازن المساكينء يربي صغيرهم» ويمون 
كبيرهم. والإمام العدل يا أمير المؤمنينء كالقلب بين الجوارحء تصلح الجوارح 
بصلاحه» وتفسد بفساده» والإمام العدل يا أمير المؤمنينء هو القائم بين الله 
وبين عباده» يسمع كلام الله ويسمعهم» وينظر إلى الله ويريهم» وينقاد إلى الله 
ويقودهم. فلا تكن يا أمير المؤمنينء فيما ملكك الله ۵# كمبد ائتمنه سيدهء 
واستحفظه ماله وعيالهء فبدد المال وشرد العيالء فأضقر أهله وفرق ماله. 


واعلم يا أمير المؤمنينء أن الله أنزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث 
والقواحشن: فت ذا أداها من يها (وأن الله أثزل القصاض حياة لساده: 
فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم ! واذ كر يا أمير المؤمنينء الموت وما بعدهء وقلة 
أشياعك عنده» وأنصاركف علیهء فتزود له وما بعده من الفزع الأكبر. 


۲ نموذج معاصر؛ (سياسة طرف اللسان) 
بقلم الدکتور / عبدالرزاق حسين 
لم نزل إلى يومنا هذا ثُخدعٌ بحلاوة سياسة طرف اللسان التي يزاولها 
الغرب القوي معناء ونقصد الاستعمار القديم سابقًاء ولاحقًا الاستعمار المعاصرء 
وكلاهما استخراب يبدي نواجذه لغير تبسم» ويلعب لعبته المفضلة التي يمارسها 
معنا بكل إتقانء ويكررها بكل ثقة 2 النجاح» ودليله على نجاحها أنها تؤتي 
Ae EE aa EE E‏ 
أتصبح علامة فارقة أو بارزة أو مسجلة, وأسلوبًا ذكَيًا على طريقة القنابل 
الذكية التي يتم إهداؤها لأسرنا ج فلسطين والعراق وأففانستان بمناسبة الأعياد ‏ 
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وبما أننا نتقبل بكل الاسترخاء هذه الأوهام والأحلام التي نراها 2 كل مرة قرب 
من حبل الوريد. ويْفت ب روعنا ننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق بعض 
أحلامناء فإنه يستمرئ اللعب معنا بطريقته هذه التي تجوز علينا ب كل مرة. 

ألم يستخدم السير هنري مكماهون كل الكلام العذب مع الشريف حسينء 
فيرفعه إلى أعلى عليينء ويزين له الدولة العربية القادمة التي تضم كل أجزاء 
البلاد والعباد؟ 

و4 كتاب أرسله له 2 ۲١‏ أكتوير سنة ۱۹١١‏ يتضمن وعدا لشريف مكة 
بالاعتراف باستقلال العرب ضمن البلاد التي اقترحها الشريف. 


ويك السر يبروننا بري القلم» فتعقد مؤامرات (سان ريمو) واتفاقية 
(سایکس بیکو) وتکلّل جمیعها بوعد (بلفور) . 

ألم تستخدم بريطانيا الكتاب الأبيض لتهدئة العرب قبل الحرب العالمية 
الثانية9 وتضع فيه البنود المطمئنة من أجل إسكاتنا ونيل رضائتاء فمنعت 
هجرة اليهود ووعدت بحفظ حقوق جميع سكان فلسطين المدنية والدينية بغض 
النظر عن الجنس والدينء» وأعلنت 2 هذا الكتاب الأسود تطمينات عديدة. 
من ذلك قولها: (أما مخاوف المرب فبعضها مبني على تفاسير مبالغ فيها 
لمعنى التصريح الذي أعَطي بالنيابة عن حكومة جلالته 4 اليوم الثاني من شهر 
نوفمبر سنة ۱۹١١‏ والذي يحبذ إنشاء وطن قومي لليهود 4 فلسطين. 

ذلك لأنه نشرت بيانات غير رسمية بأن الغاية المنشودة هي جعل فاسطين 
يهودية برمتهاء واستعملت عبارات قيل فيها: إن فلسطين ستصبح يهوديةء كما 
أن إنكلترا إنكليزية. فحكومة جلالته تعتبر هذه الآمال غير قابلة للتحقيق» وتعلن 
أنها لا ترمي إلى مثل هذه الغايةء وأنها لم تفكر قط 2 إخضاع أو محو السكان 
العرب» أو القضاء على لغتهم وآدابهم 2 فلسطينء كما يتخوف الوفد العربي). 
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الأسلوب نفسه»ء وحلاوة طرف اللسان ذاتها التي نسمعها كلما حاس 
الحيس» ألم تصنع السياسة الأمريكية ما صنعته السياسة البريطانية9 فكانت 
سياسة طرف اللسان ووعود الحلاوة 4 أعلى تركيز سكريتها ب4 بداية الحرب 
المسماة بحرب الخليج الثانيةء بِد١ءا‏ بمؤتمر مدريد ومرورًا بورقة الضمانات 
الأمريكية التي أخذھا الرئیس بوش الأب على نفسه عام ۱۹۹۱ مء وانتهاءٌ 
بالحرب الأمريكية العراقية أو ما سمي بحرب الخليج الثالثةء ووعود بوش الابنء 
وخارطة الطريق التي درست معالمها وجلسنا نبكي على أطلالها. 

كنت أستمع إلى اللقاء الذي أجرته إحدى الفضائيات مع محمود عباس 
بالعربي (أبومازن) الذي اعترف أنه صحا من سكر الثقة بأمريكا بعد وعد بوش 
الأخير لشارونء والذي جاد فيه عليه بأموالنا وديارناء وحلُل له سفك دمائناء 
وقضى أمرنا دون أن نشهده» وكأنه قرأ قول شاعرنا العربي: 

ويّقضى الأمرُ حين تغيبُ تيم ولا يُستأذنون وهم شهود 

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني السابق: إنه لم يعد للسياسة الأمريكية 


0 


مصداقية. 

صح النوم يا سيادة الرئيس,» ولا أدري كم هو الوقت الذي نحتاج فيه 
إلى التوم على أبواب سياسة أطراف اللسان لنصحوَعلى أن مصد اقية آلاف 
الصفحات اللاتي وزنها أبوعمار بيديه بعد اتفاقية أوسلوء وضمنها عشرات 
الخطابات التطمينية الأمريكية قد أصبحت هباءٌ منثورًا مام إغراءات كرسي 
البيت الأبيض. 


ِء 4 = 
هل حقا يقرا سياسيونا التاريخ؟ كم من مرة لدغنا من جحر الأفعى» ومع 
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يصدق الكذوب. 
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القصة : (تاريخهاء وأنواعهاء و خصائص بتاثهاء ونموذج عليها) 
شانیًا : القصة : 
تاریخها: 
5 0ء î‏ 3 ۶ 
يتقدم فن أدبي على سواه ل عصر من العصورء كونه الأكثر ملاءمةء 
= ِء ِء = = ۶ = 2 

وف 6 و او ا م اا وا ف وض ار ا فض هر 
والأقربُ غار أو لكونه مناسبًا لأدوات العصر ومتطلباته. 

گان القر مقا تة الرو اة والحافطة قله وتقاشا بةك المحافل: 
ويتفاخرٌ به ب4 المجالس والندوات» ثم تصدرت الخطابةء فالرسالة. فالمقامة. 


وك العصر الحديث أصبحت القصة. بأنواعها المتعددةء ومستوياتها 
المختلفةء واتجاهاتها التي تستوعب اتجاهات الناسء» وقوالبها وطرائقها 
وأساليبه ا المتنوعة. تقد الأنواع الأدبية؛ لما لها من تأثير ب النتفوس» ومن 
قدرة على تكوين الاتجاهات» والتعبير عن الأماني والتطلعاتء وتصوير الزمان 
والمكان والأحداث والشخصيات بما يلائم العصر. 


فأقبل الكتاب على القصة يضعون فيه ا مُلَهّم» ويصبً ون فيها آراءهم 
واتجاهاتهم»ء وغدت ساحة لتصوي ر الأفكار, والقيم والمبادئء والأحداث 
الجسام» مما ربط القارئ بها ربطا محكمًاء فغدا أسير قراءتهاء والاطلاع 
عليهاء وجاء إخراجها 4 صورة مَمُفَّة مجسدة؛ ليزيد من حرارة الاتصال بهاء 
ويق وي علاقة القَرَاء بهذا الفن الذي غدا سوقًا رائجًاء فتجاح القصة لا يعني 
شهرتها أو شهرة كاتبهاء وإنّما يعني إخراجها إلى حيز التجسيد لتعبّر بلسان 
شخصياته ا وأحد اثها حقيقة لا خيال كاتب» أو تصودَ قارئء ولتصبح ميد انا 
لأفواج من العاملين من خلالها. 
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د( نف ا قان أن اة عضرا الحومة خت من رات 
الشأن ب الميدان الأدبي» فقد تصدرت الموضوع الثق اء وغدت موْهُلة لحمل 
آفكار لا حصر لهاء ومعالجة مشكلات إنسانية عديدة. 

ولكونه ا تق رأ ب2 كتاب» أو تسمع من خلال المذياع» أو تفاهد على شاشات 
الفضائيات» ولأنها ترتبط بعواطف الناس ومشاعرهم» وتتحدث عن قيمهم 
وتاريخهم وأمجادهم» وتصور آمالهم وآلامهم» وتبين عن الواقع 4 قضاياه 
السياسية والاجتماعيةء لكل هذا التأثير البيْن أصبحت القصة من الوسائل المهمة 
4 توصيل الآراءء وتصدير الأفكارء وزرع الثقافاتء وتغيير الاتجاهات والقناعات. 

غوت ا ق ج ها اغات ا اد اكمار اعاعا 
وتبدو قدرتها 4 هذا الحشد الضخم من القصص والمسلسلات التي بد أت 
تفزو جوانب العالم ب4 مهمة قولبة هذا العالم وعولمته ضمن رؤية ثقافيةء أو 
خطة مبرمجة لإقناع الآخرء والسيطرة على فكره»ء وأصبحت القوة الإعلامية 
المسيطرة تفرض مادتها فرصًا). 


أنواع القصة : 


يتفق كثير من المعنيين بالشأن القصصي على أن القصة تتمثل 2 أشكال 


ولعل الاسمين الأول والثالث» أعنى القصة القصيرة, والرواية أصبحا أكثر 
اطادقا وسگزن حدقا مقتضصر ا على هذين التوعن لكرة ردد استكدامهها: 
ولکونهما أصبحا علمبن على ما ينتجه الاب من قضصصض. 


.)٠١۸-١١١ انظر كتابنا (الكتابة بين الموضوع والفن: ص‎ )١( 
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فالقصة القصيرة هي تلك القصة التي لا يزيد حجمها عن بضع صفحاتء 
والرواية ما زاد على ذلك 4 حجميه المتوسط والطويلء فكل ما عدا القصة 
الق وكا داحلا ك مدان الرزاة فن جيك اة 

ولا يعنينا كثرة الأسماء التي نسمعها EL‏ 
أو أقصوصة. وقصةء ورواية) بمقد ار ما يعنينا الجانب الفني» إذ لا يقف الطول 
وحده سندًا لهذه التسميات. فاختصار الرواية لا يعني قصةء وتلك اللقطات من 
السطور اليسيرة لا تعني بأي حال قصة قصيرةء فالقصة تحت أي اسم» هي 
نلك الى تمل فيه ال اضر القصصية الفتية أيا كان حجمها. 

وتاريخ نشوء القصة يرتبط بتاريخ البشريةء فمما لا شك فيه أن الإنسان 
بدأ يحكي حكاياتهء وحكايات سابقيه لأولاده وأحفاده» وأبناء قبيلته ومجتمعه 
منذ أن بدأت الحياة على الأرض» فالقص الشفوي مرتبط بالحياة الإنسانية, 
وبالتعبير الشفويء» لكننا إذا قصدنا القصة الفنية فإننا نعيدها 2 أدبنا العربي 
إلى العصر الذي سادت فيه اللغة العربية بروعة بيانهاء وشدة إحكامهاء وقوة 
أسرهاء وذلك ب العصر الجاهلي» ولكنها لم تكن من ذوات الشأن كالشعرء 
فقد كان للشعر المقام الأسنىء وعندما جاء الإسلام» وبدأً القرآن الكريم يقص 
أحسن القصص. فبد أت قصص الأنبياء مع أقوامهم» وقصص إغواء إبليس» 
وما ورد من قصص الأمم الغابرة تجول المسامع والأفهامء برائع تصويرء 
وجميل عبارةء وأساليب فنية موجزة غاية 4 روعة الأداء والتصويرء وتبعها 
ما ورد ب الحديث النبوي» والسيرة النبويةء كل ذلك مهد لوجود هذا الفن 
القصصي الذي نجده ك المقامةء وقصص البخلاءء والطفيليينء وما ورد على 
لسان الحيوان» وغيرها. 


وك العصض ر الحديت ذهضت القصة نهوضا واسعاء وشملت ة التسبيرعن 
شؤون الناس وحاجاتهم جلها ودقيقهاء واتسعت لخاصها وعامهاء واستطاعت 
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أن تصل إلى كل شرائح المجتمع أعلاها وأدناهاء وقارثه ا وأمّيهاء وصفيرها 
وكبيرهاء نتيجة خروجها إلى ميدان التشخيص عن طريق تمثيلهاء وغدا 
تأثيرها يفوق كل فن ومشاهدتها تسلية تفوق كل متعة. 

وإذا ما أردنا أن نخلص إلى تعريف نرتضيه للقصة القصيرةء فإننا نقول: 
هي شبكة من خيط نسيج واحد مترابط» يفضي أوله إلى نهايته»ء 4 أسلوب 
شاعري محکم الأداءء اف تصویري متمکنء» وکاتب قادر على تشکیل الحدث 
بدقة وروعةء وتصوير الشخصية بإحكام وإتقانء والخروج بلحظة تنوير تضيء 
المكان والزمانء وتضفي جوا من الخلابة والسحر على قارتها. 
خصائص البتاء الفني للقصة القصيرة ؛ 

تحكم القصة القصيرة مجموعة خصائص بنائيةء تتشكل ب4 الآتي: 

أت ات وخدة اة اة وة القكرة و الخدت و انز وا اة 
من وحدة القص» حيث اللفظ المرتبط بالجملة,ء والجملة المنسربة ب2 الفقرة. 
والفقرة الخاضعة للسياق الواحد الذي يجمع سائر الفقرات» فيحدث سياق 
واحد ذو أثر كليء فإذا مفلنا للكلمة الأولى 2 القصة ببداية خيط النسيج» فإن 
السياق بأجمعه يربطه خيط واحد» بشكل واحد» ومادة واحدة, ولا نعني بوحدة 
القص, وحدة التعبيرء وإِنما نعني رؤية الحدث المتتابع تتابعًا مسلسلا مَقنعًا 
اشراب رمن ها فال الاد بو اناع رقاو كذزت بىة الخدت 
الذي لا يتشعب حتى لا يفقد مركزيتهء والفكرة الأساس التي يجري الحدث من 
خلالهاء فهي بؤرة القصةء ومركز دائرتهاء بل هي مركز الإشعاع الذي يلقي 


بأضوائه على جميع أجزاء الدائرة. 
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۲- التكثيف والتركيز: الأسلوب الموجز والعبارة الخالصة من كل شائبة 
هوما يتبادر للذهن من هذا العنوان» وإن كان هذا من متطأّبات التكثيف 
والتركيز. إلا أن هذا الملصطلح أشمل وأعم» وأوسعء وأجمع» فالتكثيف والتركيز 
يفرضان على الكاتب أمورًا عدةء منها: 

آ. البناء اللفظي المكين المعتمد على اللبنات التي يحتاجهاء ومن هنا فإِن 

الحشووالتطويلء والسرد الذي لا يخدم البناء من دواعي الخللء ولا 
حاجة بالقصة إليه. 

ب. الفكرة المشعة المسلّطة والمركزة التي تحدث أثرًا فالا وقويًا. 

ج. تكثيف الشعور واختصار الزمان والمكانء واختزال الشخصيات 
والتركيز على الشخصية المركزية التي يدور حولها الحدث» وعدم 
الضياع ب4 تفرّعات» ودخول مضائق وتشعبات تفضي إلى ولادة 
آخات آخری > لفان اطا ال ت التة القضررة 
صفة التركيز والتكثيف. 

-٣‏ البناء الفني للقصة وطرائقها الفنيةء وأساثيبها الإبداعية: يحتاج 
بناء القصة للوقوع على موضوع شيق ومهم» ولكن الوقوف على فكرة معينةء 
أو الاطلاع على حدث مهم لا يكفي لصياغة قصة فنية مؤذرةء ومن هنا فإن 
السبك الفتّي يعتمد على مجموعة قواعد وأسس تتيح للكاتب النجاح ب بناء 
ق وع اء الجودة: ولافصة الذي : 


.٠١۸ -1١١ انظر الكتابة بين الموضوع والفن: ص‎ )١( 
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نموذج قصصي : 
مسالم بن محارب 
۾ 
وأغيب_2 غابة من اسما وأعود کحاطب ليلء أضيء مصباحي» ثم 
نثرها أمامي: جندل بن جبل» صعب بن سهل» طريد بن الشريد» حنظلة بن 
مرةء حتى النساء أسماؤهن فيها من الغرابة أكثر مما يوحيه اسمي» فهذه 


فة 


قرادة بنت اليعسوب» وتلك حية يئت حنثش؛ وثالثة ق قبيحة بنت وضاح. 


م 

ومع ذلك فلا أتصور أن اسما من الأسماء لاقى صاحبّه ما ألاقيه من هذه 
الابتسامات الساخرة التي تتر. تترعرع على الشفاه بمجرد ولادة اسمي على اسيم 

بب عن سیب حذه السریة: کت انی لو کان ای اء جتی اضرف 
منه سبب هذه التسميةء بحثت 2 كل أوراقه »عدت إلى كبار السن» ولكني كنت 
أصطدم ب4 كل مرة بجدار السخرية ذاته. 

كم أتمنى حياتك ليوم واحد يا أبيء لتحل لي هذا اللغز المُحَيّر المزعجء 
أيكون مل الحرب وأراد السلام» أم أنه كان من المختصين 4 بديع البلاغة فأراد 
المطابقة9 أم أنه رأى جسمي النحيل فأراد الرفق بي؟ أم أنه لم يكن يفكر ب4 كل 
تلك الأمورويكون جڏي أو أحد الأقارب أولعلة موظف دائرة النفوس هو الذي 
تولی اختیار اسمي؟ 

کان اليحث_2 هذا الموضوع ي ۇج ج السخرية پي»ء وکانت الشفاه الا 


والوجوه المكفه رة تقول: لوان لواحن عاش يبحث عن سبب اسمه لتعطلت 
الحياةء فهناكف اا أسواً من امكف ومع ذلاف قان أصحابها یعیشون بلا قلق 
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أو أرقء ثم إن هذه الأسماء مجرد أداة للمعرفة لا أكثرء حتى الكلاب أصبح لها 
أ ااا 

اديت كرو اا د ا و 
وجوهَهّم الساخرة وتعليقاتهمٌ اللاذعة تظل تتراقص أمام عيني كأشباح 2 ليلة 
حالكة السواد. 

قال لي أحدهم: كن واقعيًاء فالواقع هو الواقع لن تمحوه بانفعالاتك. 

وقال لي ثان: غير اسمك» واخلصَ من هذه المشكلةء اذهب إلى دائرة 
سجل النفوس وبدلَة إلى اسم آخر يريحك» وتنتهي معاناتك. 

ويصرخ آخر قائل: إياك أن تفعل ذلك» فهذه خيانةء نعم» إنك بتبديل 
اسف خن اف اد فر اسا ته سكاو رل ال کون اهذ اهو الي 
بالآباء بعد وفاتهم» أم هو العقوق الذي أصبح العلامة المسجلة لهذا العصر؟ لم 
أستمع لكل رغائهم» فقد كانت هذه الفكرة الغائبة هي الدواء المنتظر, والمنقذ 
الأعظم الذي كنت ب انتظاره. 

عدت إلى البيت» ودفنت نفسي بين كتب التراجم؛ لأختار اسمًا مدويًا يزرع 
الرعب 4 القلوب والمفاصلء ويزلزل هذه الوجوه الساخرة قبل نطقهء الضباب 
يغشي عيني لكثرة الأسماء المتشابهةء أصابعي تنزل وتصعد وكأنها سرب طيور 
ينزل إلى سطح البحرء ثم يصعد إلى أعلى الجبل. 

کان قلبي یخفق عند کل اسم له معنى جميل أو فضيل أو كريم أو عظيم. 
وفجاة يقف إصبعي عند اسم له من الروعة والهيبة ماله من الصيت والدويء 
ولكني صرفت النظر؛ لخو من أن ينقلب السحر على الساحر, وتزداد 
السخريةء فهل يحق لمثي أن يُسمى بهذا الاسم و2 هذا الزمن بالذات؟ ويقف 
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إصبعي مرة أخرى عند اسم رشيق أنيقء إنه هو لا غيره»ء وأمسكت به إمساكف 
الجائع بالرغيفء والموعود بالوعد» والمنتظر بالبشرى. 


إنه عاهدء ياله من اسم مهذب أنيق! تلفظه الشفاه بكل يسر وسهولةء 
عاهد» نعم اسم يحمل معنى العهد يا أبيء ولن أخونك أو أعقك سأغير اسمك 
إلى مجاهد» أعلم أنك لن تفضب مني» فمحبتك لولدك» وحرصك على مكانته 
بين الناسس يمنعانك من أن تفضب ولو كنت حيًا ورأيت كيف يسخر من ابنك 
لاقتنعنت بصواب خطتي» ها..لن تعتب أو تفضب يا أبي؟ عاهدني على ذلك. 

جهزت نفسي صباح اليوم اللاحق» واصطحبت معي كل الأوراق الثبوتية 
ى الشهوة: رجهت إلى داقر ة سمل التفرس عملت ل الأجرا2اك دون تافف. 
فمادتي أن أتضجر من هذه التي لها أل وليس لها آخرء لكني كنت مقبلاً عليها 
حريصًا على أداثهاء من تقديم طلب وتعهد» تتعهد فيه بألا تفير اسمك مرة 
أخرى مهما كانت الأسباب» وأكملت ما أحتاج إليه من طوابع وأختام وتوقيعات. 
كان رقمه ا الثالث عشر توقيع المدير العامء بعدها توجهت للصندوق ودعت 
الرسوم» وقالوا: موعدك غد الساعة الواحدة. 

يكاد قلبي يخرج من بين ضلوعي وأنا ب انتظار وليدي القادم الذي سيملاً 
علي حياتي بالأمن والطمأنينةء بعد لحظات سأتسلم شهادتي الجديدة» كاد 
أطير من الفرح. 

صوت الموظف بدأ يعلو مناديًاء الآن يصل اسمي» ها.. لعله بعد هذاء أو بعد هذا. 

رقم ۱۳ (معاهد بن مجاهد). 

أيكون قد أخطا؟ أم أن السمع قد خانني؟ أنا عاهد ولست معاهدًاء لا بد 
أن يكون هناك خطاً ما..! 

أخذت شهادتيء نظرت 2 الاسم فإذا هومعاهدء أسقط 4 يدي» وتطلعت 
حولي» فإذا بالابتسامات الساخرة كالسياط اللاهبة تجلد اسمي الجديد. 
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٠‏ الرواية: (تاريخهاء وتعريفهاء الأنواع والاتجاهات. الصياغة 
الفتيةء مقارنة بين روايتين) 


شالا : الرواية : 
تاریخها. 

يعد الاستماع والاستمتاع بالقصص» واعادة روایتها وحکایتهاء والميل 
ئى فصوا وتالقها من مالوف الفراقي وكان البحة وهارلة رة الأخر ات 
والأخبارء ومشاهدة ما جری ويجري 4 هذه الحياة من المشاهد ميل فطري» 
ولعل حب الاستطلاع هو أيضًا من الدوافع التي تدضنا لنعرف: الحدث. 
وطبيعتهء ومن قام بهء وردود الأفعالء والنهاية التي انتهى إليها. 

والقص والرواية یمثلان الاجتماع الإنسانيءحيث هما الوسيلة التي يتم 
عبرها نقل المعلومات والأخبارء والحديث والمسامرةء فالحديث عن الماضي 
وشخصياته وأحداثه» والافتخار بالأآباء والأجداد» وذکر سیرهم وأفعالهم› 
وقصة التاريخ والأديان والاجتماع» والعادات والتقاليد مما كان يشفلهم 2 
لقاءاتهم واجتماعاتهم› وسمرهم ولهوهم› فکل شيء 2 هذه الحياة له قصة. 

والقصة جزء لا يتجزأً من حضارات الشعوب وثقافاتهم» ولذلك فقلما تجد 
شعبًا من الشعوب على وجه الأرض لا يملك رصيدًا من التراث القصصي. 


ومع هذا كله نجد من يقول: إن التراث العربي والإسلامي خلوّمن الفن 
القصصيء وإنهم لم يعرفوا القصة والفن القصصيء» هذا ما يمكن أن يجده 
المطلع على دائرة المعارف البريطانية 4 الجزء الخاص بالإسلام»ء وعلى وجه 
الخصوص 2 الجانب الذي يتعلق بالأدب» فالموسوعة تذكر: أن الأدب التمثيلي. 
وأدب القصص من الفنون المحرمة والممنوعة 2 الإسلام وتابعها على هذا 
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الرأي بعض كتابنا ومؤرخي أدبناء ولسنا بصدد الدفاعء فذلك قد سبق أن 
د فتاه كقاب سايق رلك هذا الأدغاء شه كر من االطة والافتر اومن 
يعد إلى كتب التاريخ والمعارف يجدٌ أن العرب قد اهتموا بالقصة منذ القدم» وما 
القصضن الواردة ب القرآن آلكرية؛ والحديث الشريف الا أتضع ذل ويرهان 
للرد على هذه الآراء المتهافتةء وقد وجدنا 4 الأدب العربي من الاهتمام بالقصة 
ما جعلهم يبتكرون القصص. كالمقامات» ورسالة الففران لأبي العلاء المعريء 
ورسالة التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسي» وحي بن يقظان لابن طفيلء 
وغير ذلك كثيرء كما امتد اهتمامهم إلى ترجمة القصص الد خيل. مثل: قصص 
كليلة ودمنةء وألف ليلة وليلةء وألفوا قصصًا على غرارهاء كما فعل سهل بن 
هارون 4 قصته ثعلة وعفراءء وأبو العلاء المعري 2 الصاهل والشاحج» واشتد 
تأثرهم بهذا القصص. حتی إن بعضهم نظمه شعرًاء كما فمل أبان بن عبد 
الحميد اللاحقي 2 نظم كليلة ودمنة. 

وتشهد لرأينا كتب الأدب المقارن على مدى تأثير القصص العربي المكتوب 
والمترجم بالعربية 4 كثير من الآداب العالميةء يقول د. محمد غنيمي هلال: 
(وقد شرحنا 4 مجال آخر كيف أثُرت المقامات المربية 4 قصص الشطار 
الإسبانيةء ثم الفرنسية التي تأثرت بالإسبانيةء وقد أدى ذلك إلى نشأة قصص 
العادات والتقاليد 2 الأدب الفرنسي» كقصة «جيل بلا» للكاتب الفرنسي لوساج» 
ثم ادرت قصص العادات والتقاليد بدورها ب4 قصص القضايا الاجتماعية التي 
كانت من بواكير القصة الحديثة العا لمية ب معنى القصة الفني» فكان للمقامات 


العربية تأثير مباشر وغير مباشر 4 نهضة القصة العالمية ”). 


.٠٠ص النقد التطبيقي المقارن:‎ 2 )١( 
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فهذ| النص ييين أن القاعدة التى اعتمد عليها الفن القصصى 2 الفرب 
إنما هي قاعدة عربية إسلاميةء ولم يقتصر تأثير الدب العربي على غيره على 
قصص المقامات» فهناك أمثلة عديدة» من ذلك قصة حي بن يقظان لابن طفيل 
وأثرها ب قصة روبنسون كروزو لدانييل ديفو اللتين سنعرض لهماء وأثر التوابع 
الدقيق؛ لأن ذلك يحتاج إلى دراسة مستقلةء وإنما هي نماذج وأمثة أوردناها؛ 
لا غل س ترا 


تعريف الرواية : 

تتعمق الأشخاص» وتسبر أغوارهم» وتتبع سلوکهم ودوافعهم› تسیر ضمن حدث 
ضخم» يتفرع منه أحداث فرعيةء وهي 4 غالبها تعالج المواقف الإنسانيةء 
ولذلك فان شه ر الروابات هى تلك الث فشحدت غن حياة الشعوب: والأحدات 
العظيمة التي مرت بهاء ولا يعني قولنا هذا أنها اقتصرت على ذلك» بل لها أن 
تالح تى الشؤون القردية إذا قر لها أن تملك خواض الروابة 


الأنواع والاتجاهات: 


للرواية أنواع عديدةء فمنها: (الرواية الدينيةء والتاريخيةء والاجتماعيةء 
والسياسيةء والعلمية) ولا شك ك أن نوع الرواية تبع لاتجاهها الذي يقصده 

فالرواية الدينية: قد تعالج شؤون المرء الدينية, أو قضايا الإيمان» أو 
الشخصيات الدينيةء كالأنبياء والرسل. 
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والرواية التاريخية: تير ضمن تخليد الأحداث التاريخية العظيمة 
للأمةء من: فتوحاتهاء وانتصاراتهاء وقادتهاء وسير أبطالها. 
والرواية الاجتمامعية: تعالج شؤون الإنسان 2 مجتمعه وأسرتهء وقضايا 
الحب والطلاقء والإرثء والتعليم والمرأةء والوظيفةء والمالء وغير ذلك. 
والرواية السياسية: تتجه إلى إثارة الحديث عن حركات التحريرء 
والوقوف ب وجه المستعمر,. والتخلص من الطغاة والمستبدينء وتدور ك فلك 
الحركات السياسيةء والأحزاب» والأفكار المتعلقة بذلك. 
أما الرواية العلمية: فتتجه للحديث عن العلوم» والتقدم الظاهر فيهاء 
وعن قدرات الإنسان على الابتكار والتطويرء وغزو الفضاءء والفوص ي أعماق 
البحارء والمكتشفات العلمية. 
الصياغة الفنية: 
إذا كانت القصة القصيرة لها أدواتها الفنية المتمثلة 2 الدقة والإيجازء 
والتلميح والترميز. فإن الرواية أوضح وأشرح» وهي تستوعب الإطناب والتكرارء 
مما يجعل الفرق بين أسلوبي الصياغة واضًاء ولا يعني قولنا هذا أن الرواية لا 
تمد الصو الفئى التائى: بل ليها أن تمد ذلك وال قفدت جانبًا مهسا من 
جوانب قدرتها الفنية والإبداعية والإمتاعيةء ولكتّنا نعني أن خاصية التركيز 
والتكثيف أقوى وأظهر 2 القصة القصيرة منها ب الرواية. ونستطيع أن نوضح 
هذه الفروق 4 الآتي: 
-١‏ الحدث 4 القصة القصيرة محدود 4 الزمان والمكان» بينما_2 
الرواية ممتد ومتفرع. 
۲- الشخصية ے القصة القصيرة محدودة العددء وقد تكون فكرة أو 
موضوعًاء بينما الشخصية 4 الرواية قد تصل 4 تعد ادها إلى عبور 
أجيال مختلفة فيها. 
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-٣‏ التكثيف والتركيز 4 القصة القصيرة» يقابله التطويل والشرح 
والتفريع والتفصيل 4 الرواية. 
٤لا‏ تقف الفروق عند الحجم 2 الطول والقصرء أو امتداد الحدث 
وانكماشه» أو تمدد الشخصيات وقلتهاء وإنما يكمن الفرق أَيضّا 2 
الصياغة الفنيةء حيث القصة القصيرة تعتمد اعتمادًا واضًا على 
الصياغة الفنية الراقية التي تصل بها ب4 قدرتها الإيحائية إلى 
الأسلوب الشاعري» وهذ! لا يعني كما قلنا آنمًاء عدم اتصاف الرواية 
بالأسلوب الأدبي المتقن» ولكن سعة التناول 2 الرواية للأحداث 
والشخصيات المختلفة زمانًا ومكانًا وثقافة ومكانةء يؤدي إلى أن تعرض 
بأسلوب واضح قريب من مفاهيم الجميع. فكأن القصة القصيرة فن 
للخاصة والرواية فن للعامة. 
والذي يهمنا هنا هو كيفية كتابة الرواية والنجاح فيهاء والكتابة الروائية 
فن له آدواثه ومهاراته. ظیس کل من کف حددةًا يتحدث به عن ذکریاته. أو عن 
واقعة حصلت له فلا يعني ذلك نجاخًا ب هذا الفنء ولذلك فإِن أدوات النجاح 
تكمن 2 الأتي: 


-١‏ الموهبة القصصية التي يجب أن يتمتع بها كل من يلج باب هذا الفن. 

-٣‏ العلم بأصول وفنية هذا الفنء وتاريخه»ء ونقده. 

-٣‏ الثقافة الواسمة المعمقة 2: اللغفةء والأدب» والتاريخء والسياسة. 

-٤‏ الخيال الخصب» والفكر الدقيقء والقدرة على التحليلء» والتعليل» 
والاستنباط والاستنتاج» والتأمل العميق لسبر أغوار الحياة. 

-٠٥‏ معرفة الواقع والوقائع معرفة الرائي أو الشاهد» فليس من رأى 
كمن سمعء» ولا يعني هذا كل الأنواع الروائيةء إذ ينوب عن الحضور 
والمشاهدة والتجربة العيش ب جو الرواية بكل المشاعر والأحاسيس» 
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فمن يكتب الرواية التاريخية القديمةء فإن قراءة التاريخ والتعمق 
4 حوادثه»ء والحياة 4 أجواثه كل ذلك يساعد على تمثل الحوادث 
والشخصيات. 

-٦‏ الحاجة إلى المصادروالمراجعء فليست الرواية مجرد خيال سردي» 
وإنما يحتاج كاتبها إلى مصادر لمعرفة الحقائق وسير الأحداث» فكتب 
التاريخ ضرورة للرواية التاريخيةء وكتب التراجم مهمة لمن يكتب 2 
السير والشخصيات» وكتب الاجتماع والطب وغيرها مفيد للمؤلف؛ 
كي يكون دقيقًا 4 توصيف الأشياء والأحداث. 
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مقارنة بين روايتین : 


* الآولى: رواية من الأدب العريي القديم» هي: (حي بن يقظان لابن طفيل 
الأتدلسي). 


ه الثانية: رواية من الأدب الإنجليزي» هي: (روبنسون كروزو لدانيال ديفو). 


ظهرت قصة حي بن يقظان 4 القرن السابع الهجريء» أي الثاني عشر 
الميلاديء بينما ظهرت قصة روبنسون كروزو بعدها بفترة طويلة تصل إلى ستة 
قرون أي 2 القرن الثامن عشر الميلادي» وهنا مع أهمية السبق الزمني الذي 
ية العا سى الفا رات لأر ية فاته لا يهف كاساس لمعا رة ا إذا گان 
هناك تأثر وتآثير 2 الأفكار والسرد والشخصيات والحدث» ومن أجل تبيان 
ذلك نورد ملخصًا للقصتين؛ ليتبين القارىٌ صورة أحداث الروايتين ويناءهما 
الفني» ثم نخلص إلى عرض بعض آراء النقاد عن حقيقة تأثير قصة حي بن 
يقظان 4 رواية روبنسون کروزو. 

موضوع قصة «حي بن يقظان» يدور حول بطل القصة وهي شخصية 
طفل نشا جزيرة من جزر الهند النائية التي سماها المؤلف «الواق واق» وقد 
نشا هذا الطفل 4 تلك الجزيرة من دون أبوين يرعيانهء وقد كان هذا الطفل 
ابا لأخت أحد الملوك» إذ أنّها تزوجت زوا جا شرعيا سرا عن أخيها الذي كان 
معارضًا لهذا الزواج» فلما حملت بمولودهاء أصابتها الحيرة فيما تصنع به 
عند ميلاده» وعندما خرج الطفل إلى الحياةء أتت بتابوت وضعته فيه» وأحكمت 
إغلاقهء وألقته 2 البحرء فنقلته الأمواج إلى شاطى تلك الجزيرة النائيةء حيث 


تعهدت ظبية برعايته وارضاعه» !اذ حسبته رضیعها المفقود. 
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كبر هذا الطفلء وأصبح قادرا يافعًاء ولاحظ بعض الفوارق بينه وبين من 
يعايشهم» فهو يكاد يختلف 4 قامته وشكله»ء وتفاصيل سحنتهء وطريقة حياته 
عن الحيوانات التي تشاركه الحياة 4 الجزيرة. 

وهنا بدأ بإعمال فكره وعقلهء وأخذ يعيش حياة الإنسان ل المجتمع 
الإنساني ذي الفرد الواحدء فأخذ 2 بناء بيت له يحميه من تأثير الجومن حر 
وبرد ومطر وعواصف» وشرع 4 زراعة النبات بمختلف أصنافهء من: حبوب» 
وفواكهء كما أخذ ب اصطياد الطيور والحيوانات؛ ليعيش» وشعر بحاجته للباس 
وستر جسده» فاستفاد من جلود الحيوانات التي يصطادها؛ ليكسو نفسه. 

وظل على هذا الحال حتى ظهر له شخص يشبهه 2 الخلقةء وكان ذلك 
الرجل متصوفا قد دخل الجزيرة؛ ليخلو بنفسه للعبادةء ويبتعد عن المدن 
وشکوا ‏ و اط ر ات اتا اکر گان مکی ۶اا کے خد ا انات 
بحي بن يقظان,ء فعلمه الدينء ونقله بعد ذلك إلى المجتمع البشري 2 المدينة 
التي عاش حي بن يقظان بعيدًا عنها مدة خمسة وثلاثين عامًَا قضاها بين 
الوحوش والحيوانات 4 الجزيرة. 


٠‏ الثانية: رواية «روبنسون كروزو لدانيال ديفو من القصص الإنجليزي. 


تروي هذه الرواية حكاية بحار اسمه « روبنسون کروزو « کان مسافرًا على 
ظهر سفينة مع مجموعة من البحارة 4 رحلة إلى بعض السواحل البحريةء 
بعد أن تعمقوا البحرء وامتدت رحلتهم أيامًا من الإبحارء اشتد البحرء وثارت 
العواصف الشديدةء وارتفعت أمواج البحرء ويدأت السفينة تتأرجح» ثم 
ارتطمت بأمواج عنيفة نتيجة لعاصفة قويةء مما أدى إلى تحطم بعض أجزاء 
السفينةء فاستقل البحارة قاربًا للنجاةء لكنه اصطدم بموجة عاتيةء ما أدى 
إلى غرق جميع الركاب باستشاء «روبنسون كروزوء» الذي نقلته الموجة إلى 
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شاط البحر مغشيًا عليهء وبعد أن استيقظ وجد نفسه وحيدًا 4 جزيرة مليئة 
بالحيوانات والوحوش الكاسرةء فبدأً يفكر فيما سيصنعه وهو وحيد ولا يملك 
شيتًا يد افع به عن نفسه» فكان لا بد من المحافظة على روحه وجسده» فهو 
هذه الجزيرة الخالية من البشر يعيش دون أنيس» ولا مفر من مواجهة هذه 
الحياة الجديدة» فبدأ يبني كوخا لنفسه»ء ومن ثم صنع قاربًا فيا أبحر به 
إلى السفينة المحطمةء وجلب منها كل ما يحتاجه مما تبقى عليهاء فأحضر 
ك صندوق كبير بعض الأطعمةء وبعض الكتب.» وأحضر فأسًا وبندقيةء وبعض 
الأخشاب» وبعد أن بنى كوخه شرع 4 زراعة بعض الحبوب» وتربية بعض 
الحيواناتء وصار يصطاد الطيور والحيوانات؛ ليأكل من لحومهاء ويصنع ثيابه 
من أصوافها وأوبارهاء ومضى على ذلك» واستمرت حياته البسيطةء وهويحاول 
أن يتأقلم معهاء فيصنع له ضوءًا لكوخهء ثم يصنع بعض القدور لطهي طعامهء 
وظلت حاله كذلك حتى رآى يومًا ما أثرًا لقدم إنسانء فتبعهاء واقتفى أثرها 
حتى أدرك أن بعض البحارة قد نزلو الجزيرة يطاردون أحد الزنوج الفارين 
للبحث عنه والإمساك به»ء لكنه أفلت منهم» وأنقذ روبنسون كروزو حياة هذا 
الزنجيء وتعهده بالتربية والرعايةء وعاشا معا مدة طويلةء حتى مرت ذات 
يوم سفينة ضل أصحابهاء وعرض روبنسون كروزو مساعدة الركاب» إلا نهم 
فكوا ذلك فقامت 2 بادئ الأمر ممركة بين الطرقينء أصضطاحا بعدها: 
فركبوا السفينة جميعًاء وعادوا بروبنسون كروزو إلى موطنه»ء بعد أن غاب عنه 
مدة ثمانية وعشرين عامًاء وقد عاش حياة منعزلة 4 جزيرة نائيةء أعتمد ج 
حاجاته الضرورية للحياة على ما ينبت 4 هذه الجزيرةء وما تحويه من طيور 
وحیوانات کان يرییها أو يصطادها. 


ولعل القارئ للروايتين من خلال هذا المرض الموجز يلحظ ما يلي: 
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-١‏ الروايتان تدوران حول موضوع واحد هوقصة إنسان وجد 4 مكان 
منعزل» بعيد عن بني البشر. 
۲- المكان للروايتين واحد. 
۴- الوسيلة للوصول للجزيرة واحدة وهي السفينة. 
-٤‏ مواجهة الحياة وأخطارها متفقة 2 الروايتين من بناء البيت والزراعة 
وصنع القدور واللباس» هذا 2 الموضوعء أما 2 البناء الفني فهناكى 
خصضائص متفابهة أيضاء تنذ كر منها: 
-١‏ فيهما بعض خصائص المدرسة الواقعية. 
۲- تتسمان بالحوار الد اخلي أو ما يسمى بتيار الوعي. أو المنولوج» وبخاصة 
ل تفكير البطلين ب مواجهة الأحد اث والصعوبات. 
-٣‏ الشخصية ب الروايتين نامية متطورة» وليست من الشخصيات 
الثابتة. 
ويذهب بعض نقاد الأدب الإنجليزي إلى أن مؤلف رواية روبنسون کروزو 
استطاع أن يقدم لنا صورة واقعية لمغامرة إنسانية فردية استطاع صاحبها 
بقدراته أن يكيف نفسه مع البيئة الجديدةء وبذلك قدم لنا الكاتب نظرية 
اقتصادية للمجتمع ذي الفرد الواحد. 

أما رواية حي بن يقظان فقد قامت كما يرى بعض النقاد على سلوب 
رمزي» الهدف منه العبرة والعظة»ء وهي توضح تلك القدرة التي أودعها الله 
4 الإنسان» واستخدام هذه الق وة العقلية 2 الاستفادة مما سخره الله تبارك 


وتعالى للإنسان» وخدمتهء ويؤكد هذا ما ذكره ابن طفيل مؤلف رواية حى بن 


يقظان 4 مقدمة قصته» فيقول: ذفي قصصهم عبرة لأولي الألباب» وذكرى 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» وهو يشير بذلك إلى الهدف الرئيس 
من القصة. 
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وقد تجد بعض الخلاف 4 الشخصية من حيث: طفولة حي بن يقظان 
التي تبني أفعالها على المشاهدة والتجريب والتعلمء ورجولة روبنسون كروزو 
التي تتمتع بمعرفة مسبقة ب4 مواجهة الظروف. 
fe ù‏ ۳ ا ۹ ۰ 5 9# 
ولا شك 4 أن هذا الفرق 4 التحوير 4 شخصية روبنسون كروزو لم يغط 
على المشابهة الواضحة ج الموضوع والأحداث. ومن المعروف أن قصة حي بن 
يقظان قد ترجمت إلى كثير من اللغات: كاللاتينيةء والإنجليزيةء والألمانيةء وقد 
ظهرت الترجمة الأولى لها عام ١۷١٠م‏ وتبعتها أخرى عام ١۸١٠م»‏ وثالثة عام 
۸م فكانت آخر ترجمة لها قبل ظهور قصة روبنسون کروزو بإحدی وعشرین 
سنةء وكل هذا يؤّكد لنا على أن هذا التشابه الكبير بين الروايتين لا يمكن أن 
يتم مصادفةء وإنما نقول على وجه التأكيد والجزم: إن دانيال ديفوقد تأذر رط 
روایته روینسون کروزو بالكاتب العربي ابن طفيل ے4 روايته «حي بڻ يقظان». 
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رابعا: المسرحية : 
(تعريفهاء وعتاصرهاء وأتواعهاء ونموذج عليها) 

نوع أدبي نما وازدهر 2 أدبنا العربي مع أواخر القرن التاسع عشر 
الميلاديء حيث ظهر العديد من كثاب المسرحيةء مثل: مارون النقاشء وسليم 
النقاشء وأبو خليل القبانيء وجورج أبيضء» وإن كان غالب ما كتبه هؤلاء الكتاب 
من مسرحيات إنما كان مسرحيات معرية عن الفرنسية والإنجليزية. 
مسرحيته (مصرع كليوياترة) ثم مسرحياته الأخرى التي أخذت من تاريخنا 
العريي والإسلامي موضوعاتها وأفكارهاء ثم تعدد كناب المسرحية ب مختلف 
بلادنا العريية. 


تعريف المسرحية : 

يعرطها الزيّات بأنها (تمثيل طائفة من الناس لحادث متحقّق أو متخيّل') 
ولذلك فإن أهم ما يميز المسرحية من غيرها من فنون الأدب كونها تكتب لثَمتّل 
لجمهور يحضرها. 
أهم عتاصر المسرحية : 

(الحوار والصراع والحدث) 


الحوار: هو أهم عناصر المسرحية؛ لأنها تقوم عليهء فهو عمود خيمتهاء 

2 ع 
إذ هي تكتب على شكل حوار بين الأاشخاص الذين يقومون بتمثيلهاء ( فليس 
هناك مؤلف أو راو يقص الأحدات» ويعرفتا بالشخصیيات وطبائعها وعلاقتهم 


(۱) 2 أصول الأدب للزيات: ص٠۰٠۲‏ . 
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بعضهم ببعض, كما نشاهد 2 الرواية مثلاء وإنما تكشف الشخصيات بنفسها 
عن نفسها وما يجري فيها )ء وتتحاور فيما بينهاء لينمو الحدث من خلال 
ذلك الجواروالواقفة ويجب أن يكل ةه هذا الحران الحدة: والصراع 
والشخصية. ومن مواصفاته الإيجاز غير المخلء بحيث يعبر عن الموقف تعبيرا 
تأما :وغ ن الفتصة 2 بها وقدراها الفكرية وآن تكون اة الحوار هبرة 
عن الحدث دون خطابيةء أو دعائيةء فصدق التعبير يؤدي إلى صدق القبول. 


الصراع: 

ينشا الصراع 2 المسرحية من خلال سلوك شخصيات المسرحية 
وتطلعاتهم وحاجاتهم»› فالتوافق والتعارضس» والاختلاف والتصادم» هوما 
يعبر عنه بالصراع» والصراع له أشكال عديدةء فمنها: الاجتماعي» والطبقيء 
والفکري» والسياسي. 

والصراع ضربان: خارجي وهو صراع الشخصيات 2 الأشكال السابقةء 
وصراع داخلي الذي یتمٹل 2 معائاة الشخصية ذاتها. 
الحدث : 

تقوم المسرحية وكل عمل أدبي على حدث أو فكرةء فبناء المسرحية يقوم 
على حادثة أو عدة حوادث تمثل العلاقات الإنسانية 4 جميع أحوالها. 

أتواهها: اعتاد الكتّاب على تقسيم المسرحية إلى توعين: 

النوع الأول: جاد: وهي المسرحيات التي تتتاول الموضوعات المهمةء 
والمتعلقة بالمثل العليا والأعمال الفاضلةء وقد عرفها الفيلسوف اليوناني أرسطو 


(۱) دراسات 2 النقد المسرحي: ص ۲۸ . 
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(بالمأساة التي تتم بوساطة أشخاص يفعلون لا بوساطة الحكايةء وتثير الرحمة 
والخوف» فتؤذي إلى التطهير من هذه الانفعالات) . 

النوع الثاني: الهزلي: وهوما أطلق عليه أرسطو (اللهاة) وهي (محاکاة 
فعل هزلي ناقص.. يحصل به تطهير المرء بالسرور والضحك ) وقد التزمت 
المسرحية هذين النوعينء إلى أن بدأ الكثاب يخلطون بين اللونينء فظهر: 


نوع ثالث يمزج ما بين الجد والهزلء وهذا التقسيم تقسيم خارجي 
يعتمد على الأثر الذي تحدثه المسرحية ي نفوس الحضور, وهناك تقسيمات 
حسب الموضوع مثل: 

المسرحية التاريخية: هي المسرحية التي تستمد موضوعها من أحداث 
التاريخ. 

المسرحية الاجتماعية: هي تلك التي تستمد أحداثها من خلال الواقع 
ومشکلاته. 

المسرحية السياسية: هي التي فا فا افا 


المسرحية الفكرية: وهذه تهتم بالقضايا الفكريةء والصراعات المقلية. 


a 
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نموذج مسرحي : 
هلك المتتطعون 
مسرحية لعلي أحمد باكثير 


بها من الرياش غير القليلء ولكن يظهر عليها الترتيب والتنسيق» أريكة صغيرة 
واطئة تکاد تلامس الأرض». 


ترى أميمة زوجة سلمانء وهي تكنس الحجرةء ولا تكاد تفرغ من ذلك حتى 
تسمع قرعًا على الباب. 

آميمة: من؟ 

صوت: آنا ام الدرداء. 

أميمة: «تفتح الباب» هلا وسهل. مرحبًا بك يا أم الدرداء. 

أم الدرداء: أظنك كنت تكنسين. أتمي عملك يا أم عبداللّه. 


أميمة: قد فرغت من الكنس يا أم الدرداء. اجلسي أنت على الرحب 
والسمعة «تجلسان علی الأريكة». 


أم الدرداء: كيف حالك يا أُم عبدالله؟ وكيف حال سلمان زوجلى؟ 
أميمة: بنعمة الله وعافيته. وكيف حال أبي الدرداء 9 لعله بخير. 
ام الدرداء: تسألينني عن أبي الدرداء. هو كحاله يا أختاه. بخير. 
أميمة: ما خطبك؟ اليس كما تحبين؟ 


ام الدرداء: بلی»ء کما أحب وکما يحب لنفسه. 
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أميمة: كما يحب لنفسه»ء وليس كما تحبين! 

أم الدرداء: استغفر الله يا أختيء لم أقل ذلك. 

أميمة: أردت ذلك» ولم تقوليه. 

ام الدرداء: كلاء لست أشكو من أبى الدرداء أي شيء. 

أميمة: بل 4 نفسك شيء تكتمينه عني. أنت لست راضية عن زوجك. 

أم الدرداء: ويحك يا أم عبداللهء من أين جاءك هذا الظن؟ 

أميمة: من لحن قولك يا خيرة. 

اَم الدرداء: لتطب نفسك يا أميمةء فإني راضية راضية. 

أميمة: فما بالك على هذه الهيئة؟ 

اَم الدرداء: ماذا تنكرين من هيئتي؟ 

أميمة: شعرك أشعث غير مدهون ولا مرجل. 

أم الدرداء: كنت أرفو اليوم قميص أبي الدرداء ضشغلني ذلك عن إصلاح 
شعري. 

أميمة: ما أحسبه عرف الدهن منذ أيام. إن لم يكن عندك دهن ضسأعطيك 
شیا من عندي. 

أم الدرداء: بل عندي الدهن وللّه الحمد. وعندي المشط كذلك. سأدهن 
شعريء» وأرجله لك حين أزورك يومًا آخر. 


أميمة: لي انا اَم لبي الدرداء؟ 
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ام الدرداء: لك أنت أولاء ثم لأبي الدرداء. 

أميمة: بل لأبي الدرداء أولا ثم لي. 

اَم الدرداء: لا مشاحة يا أميمة.. كما تشائين. 

أميمة: «لا تريد أن تستسلم للجواب الذي تخلصت به أم الدرداء» وهذا 
الثوب؟ 

أم الدرداء: ما باله؟ 

أميمة: لا يعجبني أن أراه عليك» فما أنت بعانس ولا أيم. 

ام الدرداء: يالله يا أميمة. دعيني من هذا. أنا وا اف بك لا 
لتنقدي ثوبي وشعري. 


أميمة: يا خيرةء يا بنت أبي حدود. لا ينبغي لك أن تنسي أن رسول الله لار 


لما آخى بين المهاجرين والأنصار قد آخى بين زوجي وزوجك. 

أم الدرداء: هذا أمر لا ينسى أبدًا. 

أميمة: فسلمان الفارسيء» وأبو الدرداء الخزرجى شيء واحد» وأنا ونت 
شيء واحد. 

آم الدرداء: هذا حق. 

أميمة: فما ينبغي لى أن ألبس ثوبًا خيرا من ثوبك» ولا أن أصلح من شعري 
ما لا تصلحبن من شعرك. 

أم الدرداء: لاعليك مني ب هذا الشأن يا أميمةء فما عندي ميل إلى 
التزين والتجمل مثلك. 
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شعرًاء وأفضلهن زينة وتطرية. 

أم الدرداء: ذاك عهد مضى يا أم عبد الله وقد اختلف الحال اليوم. 

أميمة: فيم یا اَم الدرداء؟ 

اَم الدرداء: کان بو الدرداء تاجرًا من قبلء فأصبح اليومء وقد لزم العبادة 
وترك التجارة. 

أميمة: ما کان بو الدرداء بموفق 2 ذلك. 

أم الدرداء: إنه يزعم أنهما لا يجتمعان. العبادة والتجارة. 

أميمة: ماذا يمنع؟ هذا سلمان مازال حتى اليوم ينسج الخوصء» ويأكل من 
کسب یده»ء ویری ذلك من أفضل العمل. 

أم الدرداء: يا أم عبداللهء ألا تعلمين أن زوجك شيء آخر؟ إنه رجل لا 
يشغفله شيء عن شيء. 

أميمة: لا ينبغي لك يا أم الدرداءء أن تحذي حذو زوجك» فتنسي ما ينبغي 
للمرآة المتزوجة من زينة. 

أم الدرداء: لمن ينبغي على المرأة المتزوجة أن تتزين؟ أليس لزوجها؟ 

أميمة: بلى. 

ام الدرداء: فزوجي أصبح لا يعنيه اليوم من زينتي شيء. لقد صار سواء 


علده اليوم: أتزين أو لا آتزين؛ وأن أتكحل أو لا اأتكحل» وأن أصلح شعري أو لا 
أصلحه»ء لمن تريدين أن أتزين؟ للشيطان؟! 
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أميمة: معاذ الله يا أم الدرداءء كيف تقولين هذا؟ 
أم الدرداء: ماذا أصنع لك؟ أبيت إلا أن تحاورينيء حتى أعلنت لك. 


أميمة: نْقَّمَ ما فعلت يا خيرة»ء قد كان ينبغي عليك أن تصارحيني بهذا 


الذي تجدين ك نفسك من أول الأمر. 

آم الدرداء: ما خير ذلك يا أختيء إلا أن لقي همي على همك. 

أميمة: لعلي أستطيع أن أصنع لك شيئًا. 

أم الدرداء: ماذا بوسعك أن تصنعي لي؟ تهدين لي ثوبًا آخر من ثيابك؟ 

أميمة: إذا شئت يا اَم الدرداءء فإن عندي ما تحبين. 

أم الدرداء: كلاء يا أم عبدالله. احتفظي بثويك خيرًا لك. أتدرين ماذا 
صنع زوجي بذلك الثوب الذي أهديته إلي؟ 

أميمة: ماذا صنع به؟ 


اَم الدرداء: ما إن رآه ذات يوم حتى أمرني أن أخلعه» وأتصدق به على 


إحدى فقيرات أهله. 
أميمة: غفر الله لأبي الدرداء. والله لأكلمن سلمان 4 شأنه؛ لينصحه. 
أم الدرداء: كلا. إياك أن تفعلي يا أم عبداللّه. 
أميمة: أي بأس 2 ذللى؟ 
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أميمة: لن يعلم زوجك شينًا. إن سلمان كما تعلمين لكيس لبقّ. 

أم الدرداء: كلاء يا أختي. إني بعد لأستحي من بعلك أكثر مما أستحي 
أميمة: سلمان أخ لزوجك» فهو بمنزلة أخيك. 

آم الدرداء: حتى أخي ابن أبي وأمي أستحي منه ب مثل هذا الشأن. 
أميمة: فاعلمي إذن أن سلمان قد عرف هذا السر الذي تكتمين. 

َم الدرداء: ويلك ممن عرطفه؟ 

أميمة: منك أثت. 

أم الدرداء: ماذا تقولين؟ 


أميمة: إنه زارکم ذات یوم فآنكر هيئتك. ضسألك فقلت له: أخوك أبو 
الوا ل لوا ةة لی 


ام ادود اها حاف ا ف ولف :وها فة هوا التي 
وإنما قلت ما قلت اعتذارًا لهء كراهية أن يكلف نفسه فيهدي لنا ثوبًا من عنده. 

أميمة: مهما يكن من قصدك فقد فطن سلمان لحقيقة ما بك وإنه لكيس 
فطين» إني والله لربما أكتم عنه الشيء فيكشفه لي كأنما يقرأ من كتاب. 

أم الدرداء: واحياءاه ( واخجلتاه! 


أميمة: هوني عليك» فإن هو إلا أخ أمين. 


93 


5کت مهارات الاتصال اللغوى 
N‏ 


تکون 


0 


مك بيت أبى الدرداء. حجرة تشبه الحجرة السابقة إلا أنها أكثر تواضعًا منهاء. 
أبو الدرداء: «يستقبل سلمان الفارسي» مرحبًا بك يا أبا عبداللّهء يا سباق فارس! 
سلمان: «فرحا» سابق فارس! بابي هو وأمي إذا لقيني بذلك! 

أبو الدرداء: عار . 

سلمان: لقد حضرت أنا وأهلي يا أبا الدرداء. 

أبو الدرداء: ومرحبًا بآهلك. 

سلمان: سنتغدی ونتعشی عند کم . 

أبو الدرداء: على الرحب والسعة يا أخي. أين هي امرأتلى؟ 

سلمان: قد سبقتني إليكم. داخل الدار عند أهلك. 

أبو الدرداء: عجبًا والله ما علمت. 

سلمان: وأنى لك أن تعلم وأنت مشغول يومك كله عن أهلك؟ وعسى أن 
مشغولاً عنهم ليلك كله كذلك! 

أبوالدرداء: ويل بنت أبى حدرد. كان عليها أن تخبرني «ينادي»: اَم الدرداء 
الدرداء. 

آم الدرداء «صوتهاء لبيك يا أبا الدرداء. 

أبو الدرداء: هذا سلمان أخي عندي. 

أم الدرداء: مرحبًا به وأهلا. وهذه امرأة أخيك سلمان عندي. 

أبو الدرداء: مرحبًا بها وأها. اصنعي لهما شينًا يا خيرة. فإنهما سيتفديان عندنا. 

اَم الفرد اء وستهيان ايشا 
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أبو الدرداء: أجل أجل.. هيئي لهما ما عندك. 

آم الدرداء: قد هيأت كل شيء. 

أيو الدرداء؛ أحستت يا خيرة أحسن الله اليف 

أبو الدرداء: هلم يا أبا عبداللهء فها قد أحضرت أم الدرداء الغداء. 

سلمان: تظر الى الصفحة أمامة على الخوان »ما شاء الله لق عتبت 
بنا أم الدرداءء فهيأت لنا هذا الطعام الطيب. 

أبو الدرداء: كَل يا أخي هنينًا مرينًا. 

سلمان: وأنت ألا تجلس فتأكل؟ 

أبو الدرداء: اعذرني يا سلمانء فإني صائم. 

سلمان: صائم؟. أجيء أنا من بيتي لأكل عندك فتصوم؟! 

أبو الدرداء: قد نويت الصوم يا أخي» قبل أن تحضر. 

سلمان: فأفطر الآنء إذ حضرت. 

أبو الدرداء: ألا تدعني يا سلمانء أتم صومي؟ وسأجلس معك أحادثك على الطعام. 

سلمان: أيصح هذا 4 شرعتكم يا معشر العرب؟ 

أبوالدرداء: بئس ما تقول يا أخي. إن الله قد أكرمنا بالإسلام» فأغنانا 
عن شرعة العرب. 


سلمان: وبس ما تفعل أنت يا عويمر. فإن الإسلام لا يرضى ذلك. وقد 
سمعت رسول الله َة يقول: «اتما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والله ما انا 
بآکل حتی تأکل. 
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أبو الدرداء: ضسآكل معك إذن يا سلمان. باسم اللّه. 
سلمان: باسم الله «یأکل الاقان من الصفحة». 
«أم الدرداء تتزین› وتساعدها 2 ذلك زوجة سلمان». 


أم الدرداء: انظري يا أختي. لقد جاء زوجك من صلاة العشاءء ولا يجيء 


بو الدرداء. 
أميمة: لعله آت 2 الأثر. 


أم الدرداء: واللّه ما هذا بحسن. يكون عنده الضيف» فلا يسبق الضيف 
إلى البيت. 


أميمة: اتركي ذلك لسلمان» فإنه كفيل بتأديبه. 

ام الدرداء: صدقت لقد آدبه اليومء فأحسن تأديبه. 

أميمة: هيا أكملى الآن زينتك. 

ام الدرداء: قد أكملتها.. مادا تریدین بعد 

سلمان: «یدخل عليه أبوالدرداء من الخارج» معذرة یا با الدرداءء أن 
سبقتك إلى بيتك. 

أبو الدرداء: يل اعذرتى أنايا أبا عبداللهء إذ قأخرت عك 2 المسجد. 
البيت بيتك على كل حال. 

سلمان: غفر الله لأم الدرداء. لقد أكثرت لنا ك العشاءء حتى أسرع إلي 
النعاس. 
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أبوالدرداء: إن كنت تريد النوم فادخل إلى أهلك. فقد أعددنا لكما 
اروا اة 

سلمان: ونت يا أخيء ألا تأوي إلى أهلك؟ 

أبو الدرداء: ليس الآن. سأبقى هنا قليا؛ لأقوم بعض الليل. 

سلمان: ويلك كيف يطيب لي ولأهلي النوم ب4 بيتك» وأنت قائم تتهجد 
وامرأتك ساهرة تنتظر؟ 

أبو الدرداء: عجبًا لك اليوم يا سلمانء ما خطبك؟ 

سلمان: إن كنت تكره أن نبيت عندك فدعنا ننصرف إلى بيتنا. 

أبو الدرداء: معاذ الله يا أخي. ادخل إلى أهلك» وسأدخل إلى أهلي. 

سلا ل ادل ادت ارا وسال ا 

أو الدرداء سما فا آنا دالا 

سلمان: وإياك أن تقوم حتى أكون أنا الذي أوقظك من آخر الليل فقوم 
ممّاء ونصلي معًا. 

أبو الدرداء: (ے غيظ مكتوم) سمعًا يا سلمان. 

«بعد بضعة أيام ب4 نفس المكان» 


أبو الدرداء: ما هذا الذي فعلت يا سلمان؟ كيف تقيم 2 بيتي» وتحضر 
طعامًا من بیتك۵؟ 


سلمان: قد صارت لنا ثلاثة أيام ب بيتك فلا ينبغفي أن نبقى 2 


0 
OF 


سدكت مهارات الاتصال اللغوى 
yT‏ 


أبوالدرداء: كلاء يا سلمانء إما أن تقيما 4 ضيافتنا أو تتصرها إلى 
بیتکما. 

سلمان: فهلم أنت وأهلك فأقيما ب بيتنا بضعة أيام. 

أبو الدرداء: ويحك ما يدعونا إلى ذلكى؟ 

سلمان: لنتعاون على البر والتقوى. نذهب إلى المسجد معًاء ونعود إلى أهانا 

أبوالدرداء: ا سلمان»ء قد صبرت لك ونلا وقد آن لي أن 
أصارحك إنك لم تَعتّي على البر. بل شفلتني عنه. ما عدت أستطيع أن أصومء 
ولا أقوم منذ أقمتما عندنا أنت وأهلك. 


سلمان: وقد آن لي أنا أيضًّا أن أصارحك. إن كنت تبغي التقرب إلى الله 
بما تفعل فإن الله تعالى لا يتقرب إليك يإضاعة الحقوق التي عليك. 


بو الدرداء: ای حقوق أضهت؟ 


٤ 0‏ 
شلفان: أن تربك غليك حقاء وان لبدتك عليك حقاءوإن لأهلك غلياة 
حقا. فآعط كل ذى حق حقه. 


أبو الدرداء: هذا حق. وما أراني إلا معطيًا كل ذي حق حقه. 
سلمان: بل أضعت حق بدنك» وحق أهلك. 

أبو الدرداء: أظهذا أقمت عندي هذه الأيام؟ 

سلمان: أجل لأحملك على البرء وأسير بك 2 الجادة. 


بو الدرداء: هذا رأيك یا سلمان»ء ونا ری خلاف رأيك. 


اوا 
TO.‏ 
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سلمان: هلم إذن نحتكم إلى النبي باي لنرى أينا أهدى سبيلاً؟ 
بو الدرداء: أنصفت يا سلمانء فهلم. 

م بيت سلمان.. أم الدرداء تزور أميمةء وهى ل هندام حسن» 
أميمة: أهلدً أهلدً بك يا أم الدرداء. أراك اليوم على خير حال؟ 


أم الدرداء: جزاك الله صالحة يا أختاهء وجزى سلمان خيررا. لقد صار أبو 
لتر اقا خو 


أميمة: حديث النبي كيه هو الذي أصلحه. 

ام الدرداء: أجل.. أصبح زوجي لا یکف عن تردیده 4 کل حبن. 

أميمة: هلك المتنطعون. 

م الدرداء: لا تختصري الحديث يا اَم عبدالله. لقد قال كاي لأبي الدرداء 
لما احتكم هووسلمان إليه: «لقد صدق سلمان. سلمان أفقه منك يا أبا الدرداء. 
هلك المتنطعون. هلك المتنطعون». 


۷ 
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-١‏ نصوصًا 2 مهارات الاتصال. 


۲- أستلة 2 مهارات الاتصال. 


نصوص 2 مهارات الاتصال : 

إن خسن تأليف الكلام» وإدارته 2 الأغراض المتعددة» والأحوال المختلفة. 
لهو توضيق من الله ج أولا. ومن ثم ف و اة 

وقد هدفت من هذه النصوص التي اخترتها من أهم كتب أمهات التراث 
العربي»ء وضع نجاحات السابقينء وعرض تجاربهم وخبراتهم 4 مختلف 
المواقف التي تحتاج للسان وفضيلة البيان. 

هده القخو هن الا رة من کے الترات القهة ن كرا من اليارات 
التي نحتاجهاء والتي يجب أن نتعلمهاء فهي زبدة تجارب الأمةء ومخض ثقافة 
تراثية عظيمةء وكنز بيان رائع. 

ومما جاء فيها: أقوال ج ضبط اللسان,ء والأدب 2 التعليمء والكلام 2 
موضعه وغير موضعه»ء والخجل والعلم» والحال والموقف والقدرة على البيان 
واختلافهاء وفصاحة القولء ومحاسن ومساوئ المخاطبات والمكاتباتء والأسئلة 
والآجويةء والذكاء والبديهةء وحسن الاعتذارء وجميل الأمثالء وحسن الخلق 
والحلم» والكرم» والجود والرفقء والصفح» والعفو. 

وك آداب العلماء والمتعلمين "': 


(۱( وردت هذه النصوص ے2 كتاب آداب العلماء والمتعلمين .١١١- /١‏ 


4 
TO. 


مهارات الاتصال اللفرى &*¢2 
ر 


قال رسول الله ك: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن 
أنها تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة»› وإن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها 
سخطه إ لی يوم يلقاد». 
وَلأخمَدَ وَالَّخّاري إن الْعَبْدَ كَيََكَلَمّ بالْكَلمَة من رضوان الله ل يُلْمَي كَهًا 
a‏ 


بال يَرْهَعَه الله بهاء وَإِن الْعَبْدَ يتكلم بالْكلمَة من سَحُط الله ل يْلْمَى ها بَا 


ر 2 2 ر ۱ 
يَهُوي بھا 2 تار جَهَتمَ ‏ 0 


وقد صح عن الشافعي -رحمه اللّه- أنه قال: ما ناظرت أحدًّا قط على 
الغلبةء ووددت إذا ناظرت أحدًا أن يظهر على يديه. 

وقال: ما كلمت أحدًا قط إلا وددت أن يوفق» ويسدد» ويعانء ويكون عليه 
رعاية من الله وحفظ. 

قال خالد بن صفوان: ما الإنسان لولا البيان إلا صورة ممثةء أو بهيمة 
مرسلة أو ضالة. 

قالوا: المرء بأصغرية لسانه وقلبه. 

وكان يقال: عقل المرء مخبوء تحت لسانه. 

قال حسان بن ثابت: 

لساني وسيفي صارمان كلاهما ويبلغ ما لا يبلغ السيف مذودي 
وقال الخليل رحمه الله: 


لساني وسيفي صارمان كلاهما وماالسيف أقوى وقعة من لسانيا 
)١(‏ مسند الإمام أحمد رقم ١۸١١‏ وصحيح البخاري رقم .1٤۷۸‏ 


4 
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وقد قال عمر ين عبد العزيز لرجل سألة حاجة: قأاحسن امسالة: فأعجبه 
قوله: فقال: هذا والله السحر الحلال. 
وقال علي بن عباس بن الرومي: 
وحديثها السحرالحلال لو أنها لم تجن قتل المسلم المتحرز 


وكان يقال: 4 اللسان عشر خصال محمودة: أداة يظهر بها البيانء وشافع 
تدرك به الحاجةء وواصف تعرف به الأشياءء وواعظ ینتهی به عن القبيح» ومعز 
تسكن به الأحزانء وملاطف تذهب به الضغينةء وموفق يلهي به الأسماع. 


نظر معاوية کزفة إلى ابن عباس لاء فأتبعه ببصره» ثم قال متمثاد بقول 
الشاعر: 


إذا قال لم يترك مقال لقائل مصيب ولم يثناللسان على هجر 
يصرف بالقول اللسان إذا انتحى ٠‏ وينظر 2 أعطافه نظر الصقر 

كان يقال: الجمال 4 اللسان. 

قيل لأعرابي: ما الجمال؟ 

قال: 2 اللسان. 

باب ذم العي وحشو الكلام: 

قال أبو هريرة كزة: لا خير ب فضول الكلام. 

قال عطاء: کانوا یکرهون فضول الکلام. 

وقالوا: بترك الفضول تكمل العقول. 

وقالوا: فضول الكلام ما ليس 2 دين ولا دنيا. 
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وقالوا: الصمت صيانة اللسانء وستر العى. 
كتب عمر بن الخطاب نة إلى أبي موسى الأشعري': 
أما بعد فتفقهوا 2 السنة وتعلموا العربيةء وروى عنه وة أيضًا أنه قال: 
رحم الله عبدًا أصلح لسانه. 
قال علي بن محمد العبرتاني: ريت لسان المرء وافد عقله... وعتوانه 
فانظر بماذا تعنون. 
وقال أيضًا: اللحن 4 الكلام أقبح من آثار الجدري ب الوجه. 
قال ابن شبرمة: إذا سرك أن تعظم 2 أعين من كنت عنده صغيرًاء 
ويصفر ك عينك من كان فيه كبيراء فتعلم العربية؛ فإنها تجزيك عن المنطقء 
وتدنيك من السلطان. 
قال الشاعر: 
النحو يصلح من لسان الألكن والمرء تكرمه إذا لم يلحن 
وإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها متها مقيم الآألسن 
وترى الوضيع إذا تكلم معريا نال الكرامة باللسان الأحسن 
سبحان الله يلحنون ويربحون. 


فقال: كسب الدراهم شغلك عن أن تقول يا أبا سعيد. 


. ۷/١ هذه الأقوال وما بعدها جاء 2 بهحة المجالس‎ )١( 
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مر خالد بن صفوان بقوم من الموالي يتكلمون 4 العربيةء فقال: لئن تكلمتم 
فيها فأنتم أول من أضدها. 
وقالوا: العربية تزيد المروءة. 
قال نصر بن أحمد: 
لسانالفتی‌حتفالفتی‌حين‌يجهل وکل امرئ ما بین فکيه مقتل 
وكم فاتح أبوابَ شر لنضه إذا لم يكن قفل على فيه مقفل 
إذا اا المرء أكثرهذرةٌ فذاكلسان‌بالبلاءموكل 
إذا شئت أن تحيا سعيدًا مسلمًا فدبُروميُزماتقول وتفعل 
قال الأعمش رحمه الله: احذروا الجواب. 
قال تميم بن نصر بن سيار لأعرابي: هل أصابتك تخمة قط؟ 
قال: أما من طعامك فلا. 
وهذه نصوص من كتاب إحياء علوم الدين: 
الضرب الثاني الفروعء وهو ما فهم من هذه الأصول لا بموجب ألفاظها بل 
بمعان تنبه لها العقول فاتسع بسببها الفهم حتى فهم من اللفظ الملفوظ به غيره 
كما فهم من قوله ٍ: «لا يقضي القاضي وهو غضبان'» حديث: «لا يقضي 
القاضي وهو غضبان» متفق عليه من حديث أبي بكرة أنه لايقضي إذا كان: 
غاا اراتا امانا سرض 


قال الأحنف: لأن أدعى من بعد أحب إلي من أن أقصى عن قرب. 


)١(‏ سنن الترمذي رقم ٠١۴١‏ وفيه برواية: «لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان». 
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وقال البعيث بن حريث: 
وإن مكاني بالندي وموضعي البالموضع الأقصى إذا لم أقرُب 
ولست وإن قربت يومًا ببائع خلاقي ولا ديني ابتغاء التحبُب 


وقد عده قوم كثير تجارة ويمنعني من ذاك ديني ومنصبي 
أقوال: £ ضبط اللسان: 


قال الإمام علي بن أبي طالب كز( : 


ت 


ډ 9 رھ هھ 

(من کثر کلامه کثر خطؤهء ومن کثر خط ؤه قل حیاؤهء ومن قل حیاؤه قل 
ورعه» ومن قل ورعة مات قلبّه» ومن مات قلبة دخل النار). 

المطلع أو الافتتاح: يقول الحصري: (أول ما يقرع الآذان أدعى إلى 
الاستحسان): 

وجاء 4 البيان والتبيين": (وكان بشارٌ كثير المديح لواصل بن عطاء 
قبل أن يدين بَشارٌ بالرجُعة... وکان قد قال 2 تفضيله على خالد بن صفوانًء 
وشبيب بن شيبة» والفضل بن عیسی» ويومٌ خطبوا عند عبد الله بن عمر بن عبد 
العزيز والي العراق: 

أبا حُذيفَة قد أوتيتَمُعْجبة 2 خُطبة بَدَهَْتُ من غير تقدير 


ن ت 2 ف ّ 
وإن قولا يروق الخالدين معا لفكت مُخرسش عن كل تحبير 


.٤١ نهج البلاغة: ص ۷۳۸والمنتخب والمختار: ص‎ )١( 
. ۱١١۳ /٤ زهر الآداب‎ )۲( 
۰.۷/۱ )( 
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لأنه كان مع ارتجاله الخطبّة التي نزع منها الراءء كانت مع ذلك أطول من 
خطبهم» وقال بشار: 
كلما اقول والأقوامٌ قد حَمّلوا ‏ وحَبّروا خطبًا ناهيك من خُطب 
فقام مرتجلا تغلي بداهته كمرْجّل القين لا حف باللهب 
وجادَبً الراءَ لم يشكُر بها أحد قبل التصضح والإخراق 2 الطلب 
وقال ب2 كلمة له يعني تلك الخطبة: 
فهذا بدية لا كتځبیر قائلِ إذا ما أراد القول رَورّه شهرا 
ذكر الحروف التي تدخلها اللثفةء وما يحضرني منها: 
قال أبوعثمان: وهي أربعة أحرف: القاف» والسينء واللامء والراءء فأما 
التي هي على الشين المعجمة فذلك شيء لا يصوره الحْط ؛ لأنه ليس من الحروف 
المعروفةء وإنما هو مخرجٌ من المخارج» والمخارج لا تحص ولا يوقف عليهاء 
وكذلك القول ب4 حروف كثيرة من حروف لفات العجم ؛ وليس ذلك ب شيء 
أكثر منه ب4 لغة الخوزء ول سواحل البحر من أسياف فارس ناس كثيرء كلامّهم 
يشبه الصفيرء فمَنْ يستطيع أن يصور كثيرًا من حروف الزمزمةء والحروف 
التي تظهر من فم المجوسيّ إذا ترك الإفصاح عن معانيهء وأخْد ب4 باب الكناية 
وهو على الطعام. 
فالثغة التي تمرض للسين تكون ثاءء كقولهم لأبي يكسوم؛: أبي يّكثوم ؛ وكما 
يقولون: بُثرةء يتم اللهء إذا أرادوا بْسّرةء ويسم الله والثانية اللثغة التي تعرض 
لات قان ا جبها ممل القاف غا :اة راد أن كول فة تة قال طف 
له ؛ وإذا أراد أن يقول: قال ليء قال: طال لي. 
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وأما اللثفة التي تقع 2 اللامء فإن من أهلها من يجعل اللام ياءء فيقول 
بدل قوله: اعلت: اعتيّيت» وبدل جَمَّل: جَمَيّء وآخرون يجعلون اللامَ کافاء 
كالذي عرض لعَمَر أخي هلالء فإنه كان إذا أراد أن يقول: ما العلة 2 هذا؟ 
قال: مَكعكة ب هذا ). 
وقال بشار : 
فسائل بعبدالله 2 يوم حَفْله وذاك مَقَامٌ لا يشاهده وَغْدٌ 


أقام شبيبُ واب صَفوانَ قبله بقول خطيب لا يجانبه القَضدٌ 


۶ 2 4 5 # 
وقام ابن عیسی ثم قفاه واصل 
فما نَقَصََه الرَاءٌ إذ كان قادرا 


فَقَصّل عبدالله حُطبة واصل 


وهذا کقول بشار الأعمى": 


م ا 
وعي ‌الفعال كعي‌المقال 


چ ٤‏ ة 
فابدع قولا ماله 2 الوری ند 
ا ت 4 
علی ترکھا واللفظ مطرد سرد 

۶ 4 
وضوعف قم الصلات لها لشکد 


5 ت چ 0 
و الصمت عي كعي الكلم 


و 


وقالوا ب4 الصمت كقولهم ب المنطق» قال أَحَيََّة بن الجلاح: 


والقول ذو حكخطل إذا 
2 ا 
وقال مخرز بن علقمة: 

لقد وارّى المقابرٌ من شريك 


م 5 رم # 
صموتا 2 المجالس غير عي 


ْ ر وه 


كثيرتحلم وقليل عاب 
جدیرًا حین ينطق بالصواب' 


.٠١/١ البيان والتبيين‎ )١( 
.٠١/١ المصدر نفسه‎ )۲( 
.٠١/١ المصدر نفسه‎ )۳( 
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وسأل الله ۵۶ موسی بن عمرانَ اء حين بعثه إلى فرعو بإ بلاغ رسالتهء‎ 
2 والإبانة عن حجتهء والإفصاح عن أدلتهء فقال حين ذكر العْقّدة التي كانت‎ 

لسانهء والحبّسة التي كانت ب بيانه: (واحللعقدةمّن اسان للح)) طه. 

ا 

وأنبأنا الله تبارك وتعالى عن تعلق فرعونٌّ بكل سبب» واستراحته إلى كل 
شَقّب» ونبهنا بذلك علی مذهب کل جاحد معاند» وکل مَخّتال مکاید» حن خبرنا 
بقوله: < ام آنا حبر ِن هدا ری هو مهن ولا ياد ن )) الزخرف. 

2 2 ر و و ور ت ت ر 

وقال موسی ة: # وأخی رور هو افصح می سانا فازرله می 
ج و د اط م € 4 € وس ب 


4 
ا 


رسل إل هروه ))4 


ا 


0 2 ر 
وقال: ‏ وبضيق صدرى ولا بنطلق تاف 
الشعراء: 
رغبة منه 4 غاية الإفصاح بالحجُة, والمبالفة ل وضوح الدّلالة؛ لتكون 
الأعفاة اليه ال وافهون عتة أف والتفون اليد سر وان كان فبا 
من وَرَاء الحاجةء ويَبّلغ أفهامَهم على بعض المشقّةء ولله ۵# أن يمتحنَّ عباده 
س ر ء 
بما شاء من التخفيف والتثقيل» ويبلو اخبارهم كيف أخب من المحبوب والمكروهء 
5 ك 2 م ت 
ولكل زمان ضرب من المصاحة ونوع من المحنةء وشكل من العبادةء ومن الدليل 
على أن الله تعالى حل تلك العقدةء وأطلق ذلك التعقيد والحبّسةء قوله: قال 
د > کر ےد ٤‏ 2 عاو کک لکد 
ر اش لی صذری ا ور لج ری ن مهوا ولي ك واجعل ل وزرا من 
آھی ) حرو نی )ادد و آزری © واضرک نے ای )€ طہ. إلی 
ےر صو چ ص وو رو 
قوله: «قال قد وتيت سوك موس )4 طه. 


.١/١ المصدر نفسه‎ )١( 
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مھ 
فلم تقع الاستجابة على شيء من دعائه دون شيء؛ لعُّموم الخبرء وسنقول 
2 شأن موسى كه ومسألته. 
وذكر الله تبارك وتعالی جميل بلائثه 4 تعليم البيانء وعظيمَ نممته 2 
2 ا س و 2 a‏ ص 
تقویم اللسانء فقال: » #الرمن OF‏ اقرا © حى آلإشسن 
eR‏ سے ہے o‏ رو 
O‏ علّمه يان ))4 الرحمن. وقال تمالی: هدا بیان لتاس ودی 


ومو علد ا 


ةلت )4 آل كرات 


ومدح القرآنَ بالبيان والإفصاح» ود بحسن التفصيل والإيضاحء وبجودة 
۾ ي 1 
میت 4 النحل. 

وقال « وكدلك أله نله رانا را 4)0 طه. 


رو سے رو 


e‏ 4 وت 
وقال: « ویم عت عة هيدا لبهم من امم ا 
سيدا عل هلولا ورلا ملت التب پنیا لکل شىء u‏ 


و 


ويشرئ ملين OE‏ النحل. 

و 2 3 9 4 

وقال: وکل شىء فصلنه تمصیاد 4 الإسراء. 

وذكر الله ۵# لنبيّه يك حال قريشس 2 بلاغة المنطق» ورجاحة الأحلام» 
الل ك الو وها ها خن ال هاا و اواك و دة 
الألسنة, واللَّدَد عند الخُصومة, فقال تمالى: لإا ذَهَبَ لر ف سقو ڪم 
ا ا KOE‏ الأحزاب . وقال: وزرب وما أ (OY‏ مریم . . وقال: 
يهد أله عل ماف َء وهو الد ألخْصار )4 البقرة. 


.۲/١ المصدر السابق‎ )١( 


۷ 
SR 
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ا 
iE‏ رچ و را E‏ کک ع e‏ وء 
وقال: ٭ وقالوا ءالهشتا یرآ هو مايوه لك لا جدلا بل هر كوم 
كی 9 رد6 رتوا e‏ 
.2 2 شَسَمَعَ 
م ١‏ کے ص لے وص ےک 
ثم قال: « مالاس e‏ ف لحيو لديا ويشهد أله 
ت سے کرم 0 c2‏ 
ن ماف لبد وهو الد لجار اک وا ی ا 
فبا ويك ألْحرت وألسل واه لا حب اتساد )4 البقرة. 
وقيل 2 البشاشة وحسن الاستقبال: إن الحديتٌ جانبٌ من القَرّى . 
لحا لحاف الضَيف والبيثُبيته ولم يُلهني منه غزالٌ مقَنَعُ 
أحَدُّْه إن الحديتٌ من القرى وتعلمٌ نفسي أنه سوف يهجِعُ 
ولذلك قال عمرو بن الأهتم © 
فقلت له: اهلا وسهالڈ ومرحبا فهذامَبيتٌ صالخ وصديق 
وقال آخر“ 
أضاحكٌ ضيفي قبلٌ إنزال رَخله ويُخصب عندي والمحل جَّديبُ 
وماالخصب للأضيافأنيكثرالقرّى ولكئما وجه الكريم خصيیبُ 


2 


وه التصوير بالنظر: 
قال تعالى ون كاد الزن كفروا لبزلقونك بأبص ره لما معو أل ويقولون 


۰ SOL 


.٠١/١ المصدر نفسه‎ )١( 
.۲/١ المصدر نفسه‎ )۲( 
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وقد قال الشاعر 4 نظر الأعداء بعضهم إلى بعض: 
يتقارضون إذا التَقَوا ل موقف دَظَرًا يُزِيلُ مَوَاطىً الأقدام 

وقال الله تبارك وت الی: ٭ وما سلتا ِن رَسولٍ إلا سان هرمو 
a)‏ هم ©4 إبراميم 

لأنٌ مد ار الأمر على البيان والتبين, وعلى الإفهام والتفوم» وکلّما کان 
الْسان أَبَينَ كان أحمدَء كما أنه كلما كان القلبٌ أشدٌ استبانة كان أحمد» والمفهم 
لك والمتفهم عنك شريكان 2 الفضلء إلا أن المفهم أفضل من المتفهم وكذلك 
المعلّم والمتعلّمء هكذا ظاهرٌ هذه القضيةء وجمهور هذه الحكومة, إلا الخا 
الذي لا يذكر. والقليل الذي لا يُشهرء وضرب الله ۵4# مثا لعي اللسان ورداءة 
البیان. حین شبّه أهلَّه بالنساء والولد ان: ضقال تمالى: اومن يكوا ف 
لْحِلَية وهو في لصا عير مين )€ الزخرف. 

ومن أجل الحاجة إلى خسن البيانء وإعطاء الحروف حقوقها من الفصاحة 
رام أبوحذيفة إسقاط الراء من كلامهء وإخراجها من حروف منطقه ؛ فلم 
زل یکاید ذلك ویغالبّهء ویناضله ویساجله» ویتأتی لسّتره والراحة من هُجُنته. 

حٌى انتظم له ما حاولء واتسق له ما أمّلء ولولا استفاضة هذا الخبر» وظهورٌ 
هه اتال ی ار ا د و ا استجَرنا الإقرارَ به 
والتأكيد لوسك اغى به | قوق وراه المخلّدة؛ لان ذلك يحتمل 
الصعةء وإنما عَنيّتٌ محاجة الخصوم» ومناقلة الأكّفاءء ومفاوضة الإخوانء 
والشف 3 الراء تكون: بالفينء والذالء والياءء والغي أقلّها قبكاء وأوجَدّها ل 
كبار الناسء وبلغائهم» وأشرافهم» وعلمائهم. 


۴۹ 
SF 


5کت مهارات الاتصال اللغوى 
e a‏ 


وكانت لتّغة محمد بن شبيب المتكلم بالغينء فإذا حمل على نفسه وقوم 
فا رو و وو ا ا ا 
عليمٌ بإبدال الحروف وقامعٌ لكل خطيب يغلبٌ الحق باطله 
وكان واصلٌ بن عطاء قبيح الأثغة شنيعهاء وكان طويل العنق جداء ولذلك 
قال شار الأعمى: 
مالي أشايعُ فرالا له عنقّ كنقنق الدَو إن ونی وإن مَّلا 
مُق الررافة ما بالي واكم أتكُفرون رجا أكقَروا رجُلا 


فما هجا وأضنلا صنوب راي إِبليسَ 2 تقدیم الار على الطن: وقال: 


الأرض مظلمة والناز مُشرقة ولتار معيودة مذ كاقتاتتار 


وجهل واصل بِنٌ عطاء غزالاء وزكَم أن جميحَ المسلمين كقروا بعد وفاة 
0ء ء 
الرسول» فقيل له: وعلى أيضا؟ طفأنشد: 
وما شر الثلائة آم همرو بصاحبك الذي لا تَصْبّحينا 


قال واصل بن عطاء عند ذلك: أمَا لهذا الأعمى الملحد الشف المكنى بأبي 
معاذ من يقتلهء أما واللّهء لولا أن الغيلة سجِيّةٌ من سجايا الغاليةء لبعتَتٌ إليه من 
یبعج بطنه على مضجعه» ویقتله 2 جوف منزله و یوم حَمّلهء ثم کان لا یتولی 
ذلك منه إلا عَيلي أو سَدُوسيٍء قال إسماعيل بن محمد الأتصاريء وعبدالكريم 
ابن روح الغقَاريّ: قال أب وحفص حمر بن أبي عثمان الشمري: ألا تريان كيف 
تجنب الراء 2 كلامه هذاء وأنتما للدي زيا ن فن سلدكة: وة هون الك 
فیه. لا تان به التكلّف» مع امتناعه من حَرّف کثير الدُوران 2 الکلام» ألا تريان 
أله حين لم يستطع أن يقول بشًار» وابن برد والمرعث» جمل المشتف بدلا من 
الم رث والملحد بدلا من الكاضر؛ وقال: لولا أن الغيلة سجية من سجايا الغالية. 


4 
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. » ت 2 ت 
ولم يذكر المنصورية ولا المغيرية ؛ لمكان الراء ؛ وقال: لبعشت من ييعج بطنه»ء ولم 
يقل: لأرسلت إليه ؛ وقال: على مضجعه» ولم يقل: على فراشه»ء وكان إذا أراد أن 
كوا قل ال ار اة و اطا ف وة اله اة ا 
وهويعلم أنْ لغة من قال بر أفصحٌ من لغة من قال قمح أو حنطة ). 
قال قطرب ': أنشدني ضرار بن عمرو قول الشاعر 2 واصل بن عطاء: 
ويجعل البرٌ قمحا 4 تصرفه وجاكَبَ الراءَ حتّى احتال للشَعَر 
ولم يُطقّ مطْرًا والقول يُعجلُه فعادً بالغيث إشفاقا من اطر 
قال الجاحظ 2 البيان"': 
قال بعص جهابذة الألفاظ ونْقّاد المعاني: المعاني القائمة 4 صدور الاس 
المتصورة ب أذهانهم والمتخلجة 2 نفوسهم» والمتصلة بخواطرهم» والحادثة 
ا ا o.‏ ا 0 
عن فکرهم» مستورة خفية» وبعيدة وحشيةء محجوية مكنونة» وموجودة_2 
معتّى معدومة» لا يعرف الأئشان شمر صا حه ولا حاجة أُخيه وخلیطه؛ 
ولا معتَى شريكه والمعاون له على أموره» وعلى ما لا يبلفه من حاجات نفسه 
س 4 
إلا بفيره» وإنما يُحيي تلك المعاني ذكرهم لهاء وإخبازهم عنهاء واستعمالهم 
س rd 8 e » e‏ ك 
إياهاء وهذه الخصال هي التي تقربها من الفهم» وتجَليها للعقلء وتجعل الخفي 
ِ‫ ٤ء‏ ‌ û‏ 
المنعقد. وتجعل المهمّل مقيدًاء والمقيد مطلقًاء والمجهول معروفًاء والوشي مألوقًاء 
٤ ٤ 2‏ 4 5 
والغفل موسوماء والموسومَ معلومًاء وعلی قدر ضوح الدلالة وصواب الإشارة. 
وحسن الاختصارء ودقة المدّخْلء يكون إظهار المعنىء وکلما کانت الدلالة أوصَحَّ 
)١(‏ المصدر السابق .٠/١‏ 


(۲) المصدر نفسه .1/١‏ 
(۳) المصدر نفسه ۲۳/۱ . 
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وأقّصَّح» وكانت الإشارة أبن وأنَوَّرء كان أنْمَعَ وأنَجّعء والدلالة الظاهرة على 
û‏ 
المعنى الخفي هو البيانٌ الذي سمعَّتَ الله يمدحهء ويدعو إليه ويحث عليه بذلك 
ى القران: ويذلك تفاخُرّت العقربء وتفاصَلت أسفاف العَجّم. 
۰ ت 2 A‏ چ 0 f om‏ 5 2 
والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قتاع المعنى» وهتكف الحجاب دون 
الضمير؛ حتّى يُقَضيّ السّامعٌ إلى حقيقتهء ويّهجُم على محصوله كاتا ما كان 
ذلك البيان. ومن آي جنم کان الدليل؛ e‏ التي يجري 
e‏ 
امعاتي حلاف كم الألفاظ ؛ لن المعاني مبسوطة إلى غير غاية:وممتدة إلى 
غير نذهايةء وأسماءَ المعاني مقصورة معدودة. زو ا وة وجميعٌ أصناف 
الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ, خمسة أشياءَ لا تنقص ولا تزيد: 
أولها اللفظ. ثم الإشارة, ثم العَقّدء ثم الط ثم الحالٌ التي تسمّى نصَبةء 
والتصبة هي الحال الدالةء ا و 
الدلالات» ولكل واحدِ من هذه الخمسة صورة بائنة من صورة صاحبتها وحلية 
مخالفة لحلية أختها ؛ وهي التي تكشف لك عن أعيان المعاني 4 الجملةء ثم 
عن حقائقه ا ب التفسير. وعن أجناسها وأقدارهاء وعن خاصها وعامًهاء وعن 
طبقاتھا 4 السار والضارء وعمّا يكون منها لَقَوّا بَهَرَجًاء وساقطا مَطَرَخًا. 
قال أب و فان :و گان ے الحق أن كوخ هدا البات ة آول هذا الكتاب: 
a HT‏ ر 7 
ولنا أاخرّناه لبعض التدبيرء وقالوا: البيان بضر والعي عمیٌء كما ان العلم 
ر ٍ ت 
بص والجهل عمىء والبيان من نتاج العلمء والعي من نتاج الجهل. 
م 8 
وقال سهل بن هارون: العقل رائد الروح» والعلم راق العقلء والبيان 
م û @ û‏ 
ترجمان العلمء وقال صاحبٌ المنطق: حَد الإنسان: الحي الناطق المبين. 


4۲ 
FO 
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û 
وقالوا: حياة المروءة الصدق. وحياة الروح العفاف» وحياة الحلم العلمء‎ 
وحياة العلم البيان.‎ 
ر‎ OT وم‎ 
وقال يونس بن حبيب: ليس لعييّ مروءةء ولا لمنقوص البيان بهاءء ولو حك‎ 
ا‎ E A ES ر ت‎ 
وقالوا: شعر الرجل قطعة من كلامهء وظنه قطعة من علمهء واختياره قطعة من‎ 
2 وء ت‎ 
عقلهء وقال ابن التَوَأم: الروح عماد البدّن والعلّم عماد الروح» والبيان عماد العلم.‎ 
قد قتا کے الد لانة باللقك. فاا الإشارة فشالیت: ویالراسیء وبالفن:‎ 
وقد هند رافع‎ TT والحاجب» والتّكب إذا تباعد الشخصانء يالوب‎ 
E O E N E E 
2 ۰ 4 3. ۹ ۹ 0 ٩۹ 
والإاشارة واللفظ شريكانء ونعم العون هي لهء ونعم الترجمان هي عنهء وما‎ 
آک رما تتوب عن اللّفظ, وما تغني عن الخطء وعد فهل تعدو الإشارة أن تكون‎ 
ذات صورة معروفةء وحلية موصوفةء على اختلافها بے طبقاتها ودلالاتهاء ويي‎ 
الإشارة بالطرف والحاجب وغير ذلك من الجوارح» مرق كبيرء ومَمُّونة حاضرة‎ 
ھ‎ 
أمور يسترها بعض الناس من بعضء ويخفونها من الجليس وغير الجليسء‎ 4 
ولولا الإشارة لم يَتفاهم الاس معتَّى خاص الخاص. ولجهلوا هذا الباب البّةء‎ 
ولولا أن تفسير هذه الكلمة يّدخل ب باب صناعة الكلام لفسّرتها لكمء وقد قال‎ 
الشاعر ب2 دلالات الإشارة:‎ 
أشارتٌ بطرف العين خيفة أهلها إشضارة مذعور ولم تتكلّم‎ 
فأيقنْتُأنًُالطَرْفَ قد قال: مرحبًا وهلا وسهللا بالحييب اتيم‎ 


ا اتا اتقاي :يلح اقا 
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وج لاسن فن افتاسن 
و2 العيبن قغتیى للمر 

۴ ر ا 
ومعشر سیف ذوي تجلة 
ت 2 چ 9 o‏ 
ترى عينها عيني فتعرف وحيُها 

وقال آخر: 

a‏ ا 

وعينالفتیتبدي الذي 2 ضمیره 
ال ی ای اا 


والعين تنطق والأفواةُ صامتة 


و‌ 


مقاييوأشسياه 
ء أن تنطق أفواه 


وتغرف عيني ما به الوحيْ يرج 
0 ج 2 ر 
وتغرف بالنجوى الحديتً السا 


من المحبة أو بُغخض إذا كانا 


@ ا مه 
حتی تری من ضمیرالقلب تبیانا 


هذاء ومبلح الإشارة أبعَدٌ من مبلغ الصوت» فهذا أيضًا باب تتقدم فيه 
الإشارة الصوت» والصوت هو آله اللفظ» والجوهرٌ الذي يقوم به التقطيع» وبه 
يوج د التأليف» ولن تكون حركات اللسان لفظًا ولا كلامًا موزونًا ولا منثوًا إلا 
بظهور الصوت. ولا تكون الحروف كلامًا إلا بالتقطيع والتأليفء وحْسنٌ الإشارة 
باليد والرأس من تمام حسن البيان باللسانء مع الذي يكون مع الإشارة من 
الل والشكل والتقّث والتشّيء واستدعاء الشهوة. وغير ذلك من الأمورء قد فنا 
الذلالة بالإشارة. فأمّا الخط» فمما ذكر الله غه ب كتابه من فضيلة الخ 
والإنعام بمنافع الكتاب» قوله لنبيه اكه: < أفرا ورك KOSI‏ ار بألا 


EROS ELO) 


1: 


TO. 
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ء۶ ھور 4 

وأقسم به 2 كتابه المنزل على نبيّه المرسّلء حيث قال تعالى: #ت والقلر 
ر وا 2 
وما سطرود ))4 القلم. 

ولذلك قالوا: القَلَّم أَحَدٌ الأسانين. 

کا قارا فة اسان اغ نارن 

وقالوا: اقلم أبقى أثرًّاء واللسان أكثرهَدَرّا. 

وقال عبد الرحمن بن كيسان: استعمال القلم أجدَرٌ أن يحض الذهن على 

وقالوا: اللسان مقصورٌ على القريب الحاضرء والقلمٌ مطلق ب4 الشاهد 
والغائب» وهو للغاب ر الحائنء مشه للقائم الرّأهنء والكتاب يَقَرَا بكلٌ مكان. 
وید رَس 2 کل زمان ؛ واللسان لا يعدو سامعهء ولا یتجاوزه إلى غيره . 

ان ت 

وقال علي رحمه الله: قيمة کل امرئ ما يحسن» فلولم نقف من هذا الكتاب 

إلا على هذه الكلمة لوجدّناها شافية كافيةء ومجزئة معَّنية؛ بل لؤجدناها فاضلة 


4 3 
عن الكفاية. وغير مقصرة عن الغايةء وأحسنٌ الكلام ما كان قليله يُفّنيك عن 


- 


pE ¢ 


كثيرهء ومعناه بل ظاهر لفظه»ء وكان الله ۵۶ قد ألبسّه من الجلالة. شاه من 
توو اتا عن حب فة اه رکون فاه فا5ا گان انی شرا واالقف 
بليفًاء وكان صحيح الطبع بعيدًا من الاستكراهء ومنرَهًا عن الاختلال مصونًا 
فن آلف م داري ماع اة 2 اة اة وت فكت 
الكلمة على هذه الشريطة. ونفدَتٌ من قائلها على هذه الصفةء أصَحبَها الله 
من التوفيق ومَنَحَها من التأييدء ما لا يمتنع معه من تعظيمها صدور الجبابرةء 


(۱) البيان والتبيين .۲١/۱‏ 
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ر ر ر 
ولا يذهل عن فهمها معه عقول الجهلةء وقد قال عامر بن عبد قيس: الكلمة إذا 
خرجت من القلب وقع ت 2 القلب» وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذانء 
4 2 * ت 2 ا 
وقال الحسنٌ رحمه اللّهء وسمع رجلا يّعظ» فلم تقع موعظته بموضع من قلبهء 
i‏ ض ا 
ولم يرق عندهاء فقال له: يا هذاء إن بقلبك لشرا أو بقلبی. 


û‏ س 

وقال علي بن الحسّين بن علي رحمه اللّه: لو كان الاس يعرفون جُملة 
آا ل فلا اة وا الال واب الين عر را عن ك ما 
تَحَلّجَّ و صدٌورهم» ولَوجّدوا من برد اليقين ما يُعّنيهم ج الأَيّام القليلة العدةء 

2 > ا ت‎ i 
والفكرة القصيرة المدةء ولكنهم من بين مغمور بالجهلء ومفتون بالعجّب»‎ 
dû ا‎ 
ومعدول بالهوی عن باب التشت» ومصروف يسوء العادة عن فضل التعلم» وقد‎ 
ء۶‎ 
جَمَع محمد بن علي بن الحسين صلاحَ شأن الدنيا بحذ افيرها ب4 كلمتينء فقال:‎ 
لاع شان جميخ التمایشن والتماشن مل مكبان فاه فطنةء وطته تغاقل: طم‎ 
بج لير اطا نصا ن اتر ا ع ات ن الان‎ 
يتفافل إلا عن شيء قد قطن له وعَرَّفهء وذكر هذه الثلاثة الأخبار إبراهيم بن‎ 
۰. ئه‎ ° TT o» ء‎ 
وهؤلاء جميعًا من مشايخ الشيّعء وكان ابن عمير أغلاهم» وأخبرني إبراهيم بن‎ 
السنديّء عن علي بن صالح الحاجب» عن العباس بن محمد قال: قيل لعبد الله‎ 
ابن عبّاس: أنّى لك هذا العلم؟ قال: قلبٌ عَقَولّء ولسانٌ سَوُولء وقد روَوّا هذا‎ 
الكلاحَ عَن دَغْفَل بن حنظلة العلأمة وعبدٌ الله أَوَلى به منه» والدّليل على ذلك‎ 
س ج ر ۳ 2 ۶ م‎ 4 2 
قول الحسن: إن أول من عرف بالبّصرة ابن عباس»ء صعد المنبر فقرا سورة‎ 
f م م‎ ٍ ٍ 7 
الق رة فف ها جرا رقا وان جا مسل غر :اا الال اير‎ 
وهومن التجاجء والعَرّب» ها هنا: الدوّام» هشام بن حثُانَّ وغيره» قال: قيل‎ 
س ي و ۴ ت‎ ۶ 

للحسن: یا آبا سعيد» إِنْ قومًا زعمَّوا آنك تذم ابن عباسسء قالوا: فبکی حتى 
RET‏ ثم قال: إن ابنّ عباس کان من الإسلام بمکان, إِنّ ابن عباس 


4 
TO. 
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کان من القرآن بمکانء وکان والله له سان سَؤولٌء وقلب حَقَّول» وکان واللّهء 

قالوا: وقال علي بن عبد الله بن عباس: من لم يجد مَس الجهل ل عقلهء 
ودل المعصية ب قابهء ولم يَستبنّ موضع الحَلّة ج لسانه» عند کلال حده عن 
َد خصمه» فليس ممن يتزع عن ريبةء ولا يَرغْبٌ عن حال مَعَجَّزةء ولا يكترث 
لقصل ما بين حجة وشبهة. 

قالوا: وذ گر محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» بلاعَة بعض أهله فقال: 
إني لاکره أن يكون مقد ار لسانه فاضلاً على مقدار علمه»ء كما أكره أن يكون 
ا ع فا غل وار غدل . 

وهذا كلام شري نافع» فاحفظوا لقَظه وتدبرّوا معناهء ثم اعلموا أن المعنى 
الحقير الفاسد, والدني الساقط, يعشش 4 القلب» ثم يَبيض خم يفرّخ فإذا 
صرب بجرانه ومَكن لعّروقهء استفحل الفساد وبَرّلء وتمكّن الجهل وقَرَحَء فعند 
ذلك يقوى داؤهء ويمتنع دواؤّه ؛ لأنْ اللفظٌ الهجينَ الرديّء والمستكَرَةَ الغبيّء أعلَقّ 
باللّسانء وآلف للسمعء وش التحامًا بالقلب من اللفظ التبيه الشٌريف. والمعنى 
انرقم الكرن :ونو جالت لجال والركى الفا والحكى: هرا فق 
لم ق من أوضار كلامهم» وخْبّال معانيهم» بمجالّسة أهل البيان والعقل دهرًا ؛ 
لن الاد اسر إلى ااناس وأ التاما بالطبان: والإتان يالام واف 
وبطول الاختلاف إلى العلماء» ومد ارَسَة كنب الحكماءء يَجُودٌ لفظه ويحسن أدبّه. 
وه ولايحتاج ة الجهل إلى أكثر من ترك التعلم؛ وك ضاد البيان إلى أكثرمن 
كرك التخیرء وما يوک قول محمد بن علي بن عبد الله بن عباس قول بعض 


.٠٠/١ المصدر السابق‎ )١( 
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اتک اء حن قبل له تی رکون الآ شرا سن غدسةة قال اذا كر الأذب: 
ر £ e‏ ء 
کن و ا ل ا واک م ی 

وکو الف ةن دة ري الطاب رة الله فال كاوواله 
أفصّل من أن يَخدَع. وأعَقَل من أن يْدَع. 

وقال محمد بن علي بن عبد الله بن عباس: : كقًاك من علّم الدين ن تمرف 
ما لا ا وكفاك من علم الأدب أن تروي الشَاهد وامثل. 

وكان عبد الرحمن بن إسحاق القاضي يروي عن جده إبراهيم بن سلمةء 
قال: سمعتٌ أبا مسلم يقول: سمعت الإمام إبراهيمَ بن محمد يقول: يكفي من 
حظ البلاغة ألا يى السّامعٌ من سوء إفهام التاطقء ولا يُوّى التاطق من سوء 

قال أو غمان: ما آنا قاسقصن هذا القرل جه ابس الله الرحمن 
الرحيم الحمد لله E‏ » وصلًى الله على محمد خاصة. 
OE N E‏ 
اين آبان ولا أدري کاتب من كان - قالا: قيل للفارسي: ما البلاغة؟ 

u as‏ البلاغة؟ 

قال: تصحیح الأقسامء واختیار الكلام. 

وقيل للرومي: ما البلاغة؟ قال: حسن الاقتضاب عند البداهةء والفزارة 
يَوّمٌ الإطالةء وقيل للهنديّ: ما البلاغة؟ 


قال: وضُوح الدلالةء وانتهاز الفرصةء وحسن الإشارة. 
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وقال بعض أهل الهند: جمّاع البلاغة البَصر بالحجةء والمعرفة بمواضع 
الفرصةء ثم قال: ومن البصر بالحجة, والمعرفة بمواضع الفُرصة, أن تدَعٌ 
الإفصاح بها إلى الكناية عنهاء إذا كان الإفصاح أوعَرَ طريقةء وريما كان 
الإضرابٌ عنها صفًا أبَعْ £ الدرك» وأحق بالظَمَّرء قال: وقال مَردٌ: جمَاع 
ابا العا ن الرق وار ماعات لرل وهه ارق ها ال 
من المعاني أو عَمَض. وبما شُرّد عليك من الأَمَظ أو تعدّرء ثم قال: وذِينٌ ذلك 
كله تاوخالاو ستاو أن ون الشماقل موزوة ‏ والألقاظ دة 
واللهجة نقية. فان جامَعَ ذلك اسن :والست :و اتجفال:وظول الصهت فة 
تم کل التمام» وكمل كل الكمالء وخالّت عليه سهلٌ بن هارونً ب4 ذلك» وکان 
سهل 4 نفسه عتيقَ الوجهء وحسنًّ الف ارةء بعيدًا من القَدَامةء معتدل القامةء 
مقبول الصورةء يَقصَى له بالحكمة قبل الخبرة, ويركة الدّهن قبل المخاطبة. 
وبدهّة المذهب قبل الامتحانء وبالتّبّل قبل التكشف» فلم ممه ذلك أن يقول ما 
هوالح عنده» وإن ادحل ذلك على حاله التقَّص”'. 

وقال الجاحظ: للكلام غايةء ولنشاط السامعين نهاية. وما فصل عن قدَّر 
الأحتمال» ودغا إلى الاستفقال وا اذلء فذلك القاضل هو الهّذّرء وهو الحُطل؛ 
وهو الإسهاب الذي سمعت الحكماءَ يَعيبّونه. 


قال: کان مطرٌف بن عبد الله يقول: لا تطعم طعامَك مَّن لا یشتهیهء يقول: 
لا قبل بحديثك على مَّن لا يقبلٌ عليه بوجهه. 

وقال عبد الله بن مسعود: حَدث الاس ما حَدَجُوك بأبصارهم» وأذتّوا لك 
بأسماعهم» ولحظوك بأبصارهم» وإذارأيت منهم فترة فأمّسك. 

هذا کلام یکتفی باأولاه. ویشتقّی بأخراه. 


.٠١ -۲٣ المصدر السابق: ص‎ )١( 
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وقال آخر: 
إن الكلامّ من الفؤاد وإنما جُعل اللسانُ على الفؤاد دليلا 
لا يُعجبنّك من خطيب قوئۀُ حى يكونًّ مع البيان أصيلا 


۾ 
وقال نصَيبٌء مولی عبد العزیز بن مروان: 
يقول فيُحسن القول ابن ليلى ويفعل فوق اخسن مايقول 
وقال آخر: 
فن مل اذو اما تيس يبال عك ر ميد مما تاخل 
ولا قائل عوراءَ تؤذي جليسه ول رافع راسا يعوراء قائل 
ولا ملم مولى لأمر يُصيبُه ر الط با مضا ماظنل 
ولا رافع أحدوكّة السُوء مُعْجِبَا ‏ بها بين أيدي المجلس المتقابل 
ِء ۶ û‏ ص 
وسمع الأحنفٌ رجلدً يقول: التعلم 4 الصقًّر كالتقش 4 الحجر. 
قال الأحت: الكير أك عقا ولكنه اهل فنا : 
ت 2ء ن ۶ 
ما ے كشك بک مال وما فلك اة 
٤ء‏ 2 
وقال أعرابيّ: حرف ب قلبك خير من عشرة 4 طومارك. 
ولبشار أيصًا: 
و ا : 
وكانرفضن حديثها قطعالزياض كسين زهرا 
وتال ها هليه فياه افو اوفط 


4 و م 
وكاأاأان تمت لسانها هاروت ينفث فيه سحرا 
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وقال بشار: 
وحديث كأنهقطخ‌الرو ض وفيه الصَفراءُ والحمراءُ 
وقال الهدّلي أيسًا: 
وان حديتًا منك لو تبذليئة جى التَحْل أو ألبانُ مُوذ مَطْافلِ 
مطافيل بكار حدیث نتاجُھا تشاب بماء مثل ماء اكَقَاصل 
وقال القطامي؛ 
و الخدور غماماتٌ بَرَّقن لنا حى تصيَددَنَا من كل مُصْطاد 
يقتَلْنَّنا بحديث ليس يَعلَمُّه مَن يقي ولا مكنونَةُ بادي 
فهن ينبذنً من قول يُصبنَ به مَواقَعَّ الماء من ذي الخُلّة الصادي 
ينب دّن: يُلقين» العْلّة والغليل: العطش الشديد» والصادي: القطشان أيضًا؛ 
الاسم الى 
وأنشد أبو العميثل عبد الله بن خليد: 
وإنّا لنجري بيننا حين نلتقي حديتًا له وشي حبر اُطارف 
حديثكطعمالقطرٍاُحليْشْتَفّى به من جوىً بلداخل القلب لاطف 


المخّل: الجدب» وسنة متحول» وأمحل البلد فهو ماحل ومُمحل» وزمان ماحل 
وممحل» الجوى ها هنا: شدّة الحتُ حتى يمرّض صاحبه» لاا لطيف. 


وقال جران العود: 
فتلا سقاضًا من حديث كانُه نی النحل أو أبکار کرم طف ^ 


)۱( جمیيع هذه الأقوال والأشعار وردت 2 الييان والتبيبن: ص ۷1-۴۱ 
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سرعة البديهة: ورد ب أدب الكتاب للصولي": وجاء يومًا عبد الله بن 
المعتز ل المسجد الجامع إلى أبي العباس أحمد بن يحيى ليسلم عليه فقام له 
وأجلسه مكانهء فداس ابن المعتز قلمّا فكسره» فلما جلس قال لمن حوله: 
لكفيّ وترعند رجلي لأئها أثارت قتيلد ما لأعظمه جبثر 
فعجب الناس من سرعة بديهته!. 


قال ابن المقفع ب4 الأدب الكبير والأدب الصغير : انظر أين تضع نفسك؟ 
ا ع م 
الواصفون أكثر من العارفينء والعارفون أكثر من الفاعلين. 
فلينظرٌ امرؤ أين يضح نفسه. فإن لكل امرئ لم تدخل عليه آفة نصيبًا من 
اللب يعيش بهء لا يحب أن له به من الدنيا ثمنًا. وليس كل ذي نصيب من الاب 
ِء 3 = 4 ِء 
بمستوجب أن يسمی 4 ذوي الالباب» ولا يوصف بصفاتهم. فمن رام أن يجعل 
نفسه لذلك الاسم والوصف اهلا » فلیأخذ له عتاده ولیعد له طول أیامهء ولیؤثره 
على أهوائه. فإنةٌ قد رام أمرّا جسيمًا لا يصح على الغفلةء ولا يدرك بالمجزة. 
ولا يصير على الأثرة. وليس كسائر أمور الدنيا وسلطانها ومالها وزينتها التي قد 
يدرك منها المتواني ما يفوت الثابرٌء ويصيبٌ منها العاجرٌ ما يخطئ الحازم. 


بالأدب تعمرٌ القلوبًٌء وبالعلم تستحكم الأحلام. 

ليكن المرء سؤولاء وليكن فصولا بين الحق والباطلء وليكن صدوفا؛ ليؤمن 
على ما قالء وليكن ذا عهد ليو له بعهده» وليكن شكورًا ليستوجب الزيادة. 
ولیکن جوادًا لیکون للخیر آهلاء ولیکن رحيمًا بالملضرورین؛ لئلا بتلی بالضر 
(۱) أدب الکتاب .٠١/١‏ 
(۲) الأدب الكبير والصغیر: ص ۲۷-۱. 
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وليكن ودودًا؛ للا يكون معدنًا لأخلاق الشيطانء وليكن متواضكًا؛ ليفرح له 
بالخير ولا يحسد عليهء وليكن قنعًا؛ لتقرٌ عينه بما أوتيء وليسر للناس بالخير؛ 
اد وذ الخسد ولكن دا لاذ طول ماه :ولا یگونن ودا قاد 
يضر بنفسه إضرارًا باقيًاء وليكن ذا حياء؛ لئلا يستذم إلى العلماء. 
A A‏ ۳ 4 ِء َ 4 A‏ ء 

فالرآي والادب زوج لا يكمل الرآي بغير الادب» ولا يكمل الدب إلا بالرأي. 
کر مها ير تفه وات التو والرای ارا ٤‏ اد يكن ايك أن 
دبك التطاوْلٌ عليهم. 
حسن الاستماع: 

2 ٍ ٍ 

امتكلم حتى ينقضي حديثةء وقلة التلفت إلى الجواب» والإقبالٌ بالوجه والنظر 

ر 
إلى المتكلمء والوعي لما يقول. 

واعلم» فيما تكلم به صاحبك» أن مما يهجِنٌ صوابَ ما يأتي بهء ويذهبُ 
بطعمه وبهجتهء ويزري به ب4 قبولهء عجلتك بذلك» وقطعك حديتٌ الرجل قبل 
أن يفضى إليك بذات نفسه. 

۶ ۶ 2£ GT ِء‎ 

ومن الأخلاق التي أنت جديرٌ بتركهاء إذا حدث الرجل حديثا تعرفةء ألا 
تسابقة إليه وتفتحة عليهء وتشاركة فيه حت كأنك تظهر للتاس آذك قود أن 
يعلموا أنك تعلمٌ مثل الذي يعلم. 


م ي 
وها علنك أن خهنته نذلك و رده ية 
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قال ابن المقفع: أما بعد فإن لكل مخلوق حاجةء ولكل حاجة غايةء ولكل 
غاية سبيا. والله وقّت للام ور أقدارهاء وهيأ إلى الغايات سبلهاء وسبب 
الحاجات بيلاغها. 
فغاية الناس وحاجاتهم صلاح المعاش والمعاد» والسبيل إلى دركها المقل 
الصحيح. وأمارةٌ صحة العقل اختيارٌ الأمور بالبصرء وتنفيدٌ البصر بالعزم. 
لبعض الأكابر: 
ماوهب الله لامهرئ هبة أحسن من معقله ومن أدبه 


ء 
هماجمال‌الفتى فإنفقدا ففقدەللحياةأجمل ب4“ 


سمع أمير المؤمنين فة رجلا يتكلم بما لا يعنيهء فقال: يا هذاء إنما تملي 


سرعة البديهة من ثمرات الأوراق: 

اهدي والقاضي شریكک: 

ومن ذلك ما روي عن المهدي» وهو أن شريك بن عبد الله القاضي دخل 
من ذلك. 

وقال: ما هذاء يا مير المؤمنين؟ 

قال: عود أخذه صاحب العسس البارحةء فأحبينا أن يكون كسره على يد 
القاضى. 


1 
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فال قر اف اة خان امير الت 

ثم أفاضوا 2 الحديث» حتى نسي الأمر. 

فقال المهدي لشريك: ما تقول ل رجل أمر وكيلا له أن يأتي بشيء بعينه 
فجاء بغیره» فتلف ذلاف الشيء؟ 


طقال للخادم: اضمن ما أتلفت. 

مثله ما نقل عن ذكاء إياس الذي سارت به الركبان: 

قيل: إن رجلا استودع أمين إياس مالاء وخرج المودع إلى الحجازء ظما رجع 
طلبهء فجحده» فأتى إياسًا فأخبره. 

فقال له إياس: أعلمته أنك أتيتني؟ 

قال: لا. 

قال: اضازعته عند غیري؟ 

قال: لا. 

قال: فانصرفء واكتم سرك» ثم عد إلي بعد يومين. 


أن أسلمه إليك» أفحصين منزلك؟ 
قال: نعم. 
قال: طأعد موضعًا للمالء وقومًا يحملونه. 


وعاد الرجل إلى إياس. 
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فقال: انطلق إلى صاحبك» فإن جحد فقل له: إني أخبر القاضي 
بالق 

فأتى الرجل صاحبه»ء فقال: تعطيني الوديعة أو أشكوك إلى القاضي» 
وأخبره بالحالء فدفع إليه المالء فرجع الرجل وأخبر إياسًاء 

وقال: أعطانى الوديعة. 


وجاء الأمين إلى إياس ليأخذ المال الموعود بهء فزجره» وقال له: لا تقربني 


ذکاء 2 القضاء : 

ومثله أنه ولي القضاء رجل مشهور الدين والذكاء المفرط فجاءه رجل 
استودع بعض الشهود كيسًا مختومًاء ذ كر أن فيه ألف دينارء فلما حصل الكيس 
عند الشاهد وطالت غيبتهء ظن أنه قد مات» فهم بإنفاق المالء وخشي من 
وأعاد الخياطة كما كانت. 

فقدر أن الرجل حضر إلى واسط. وطالب الشاهد بوديعتهء فأعطاه الكيس 
بختمه» فلما حصل ب منزلهء فض ختمه» فإذ ا ب2 الكيس دراهم» فرجع إلى 
الشاهد» وقال له: أردد علي ماليء فاني أودعتكف دنانیر والذي وجدت دراهم. 

فأنكرء فاستدعى عليه إلى القاضي المتقدم ذكرهء فلما حضرا بين يديهء 

قال الحاكم للمستودع: منذ كم أودعك الكيس؟ 

قال منذ خمس عشرة سنة. 


فقال القاضي لصاحب الكيس: أحضر لي الدراهم.فأحضرها. 
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فقال القاضي للشهود: اعتبروا تواريخ الدراهم. 

فقرؤوا سككهاء فإذا منها ما له سنتانء وثلاث سنين ونحو ذلك» فأمره أن 
يدفع له الدنانير. 

فدفعهاء وعزله القاضيء وأطاف به البلد وأسقطه. 

ومثله بل أغرب منه أن رجادٌ استودع رجلا مالء ثم طلبهء فجحده» فخاصمه 
إلى إياس وقال المدعي: إني أطالبه بمال أودعته إياهء وقدره كذا وكذا. 

قال: کان روب العزة حاضرًا. 

قال: دفعته إلیه 2 أي مکان؟ 

قال: فأآي شيء تعهده من ذلك الموضع؟ 

قال: شجرة عظيمة. 

قال: فانطلق إلى الموضعء وانظر إلى الشجرة؛ لعل الله يظهر لك علامة يتبين 
بها حقك أو لعلك دفنت مالك تحت الشجرة. فنسيت فتذكره إذا رأيت الشجرة. 

فمضى الرجل مسرعًا. 

فقال إياس للرجل المدعى عليه: اقعد حتى يرجع خصمك. 
أترى صاحبك بلغ موضع الشجرة التي ذكرها؟ 

قال: لاء 

فقال له: واللهء يا عدو اللهء إنك لخائن. 
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فقال: أقلني أقالك الله يا أمير المؤمنين. 

فأمر من يحتفظ به حتى جاء الرجل. 

فقال إياس: قد أقر بحقك فخذه . 

قال اين الأفر ك المثل الساقر": 
حفظ القرآن الكريم : 

وأما النوع السادس: وهو حفظ القرآن الكريم فإن صاحب هذه الصناعة 
ينبغي له أن يكون عارفًا بذلك؛ لأن فيه فوائد كثيرة. منها أنه يضمن كلامه 
بالآيات 2 أماكنها اللاثقة بها ومواضعها المناسبة لهاء ولا شبهة فيما يصير 
للكلام بذلك من الفخامة والجزالة والرونقء ومنها أنه إذا عرف مواقع البلاغة 
وأسرار الفصاحة المودعة 4 تأليف القرآن اتخذه بحرا يستخرج منه الدرر 
والجواهرء ویودعها مطاوي كلامه»ء كما فعلته آنا فيما أنشأته من المكاتباتء 
وكفى بالقرآن الكريم وحده آلة وأداة ب استعمال أفانين الكلام»ء فعليك أيها 
المتوشح لهذه الصناعةء بحفظه والفحص عن سره وغامض رموزه واشاراتهء 
فإنه تجارة لن تبورء ومنبع لا يغورء وكنز يرجع إليهء وذخر يعول عليه. 

قال الثعالبي 2 سحر البلاغة وسر البراعة": 
ذكر القرآن : 

حبل الله الممدودء وعهده المعهود» وظله العميم وصراطه المستقيم» وحجته 


(۱) ثمرات الأوراق. 
(۲) المثل السائر .١١/١‏ 
(۳) سحر البلاغة .١١/١‏ 
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بمصابيحه أبصر ونجاء ومن أعرض عنها زل وهوى» فضائل القرآن لا تستقصى 
ألف قرآن. حجة الله وعهدهء ووعيده ووعده» به يعلم الله الجاهلء ويعمل 
العاقل» وينتبه الساهيء ويتذكر اللاهي بشير الثواب» وذذير العقاب» وشفاء 
الصدور, وجلاء الأمور. ومن فضائله أنه يقرا داثبّاء ويكتب ويمل فلا يمل. ما 
أهون الدنيا على من جعل القرآن إمامهء وتصور الموت أمامه. طوبى لمن جعل 
القرآن مصباح قلبهء ومفتاح لبه. من خلق القرآن حفظ ترتيبهء وحسن ترتيله. 

جاء ب العمدة لابن رشيق': باب المبداً والخروج والنهايةء قيل لبعض 
الخذاق تاع القجر: قطان اسمكت وا شتير 

فقال: لأنني أقللت الحزء وطبقت المفصلء» وأصبت مقاتل الكلامء وقرطست 
نكت الأغراض بحسن الفواتح والخواتمء ولطف الخروج إلى المدح والهجاءء وقد 
صدق؛ لأن حسن الافتتاح داعية الانشراح» ومطية النجاح» ولطافة الخروج إلى 
المديح» سبب ارتياح الممدوح»ء وخاتمة الكلام أبقى 4 السمعء وألصق بالنفس ؛ 
لقرب العهد بها ؛ فإن حسنت حسن» وإن قبحت قبح» والأعمال بخواتيمها. 

وأنشد ابن عائشة قول أعشى بني قيس بن ثعلبة: 

قلدتك الشعر ياسلامة» ذا فايش» والشيء حيث ما جعلا 


والشخن يسل التكرته كما .يتل رة تة السشة 
جاء 4 رسائل الجاحظ: 


فصل من صدر كتابه 4 صناعة الكلام: ذكرت - حفظك الله - تفضيلك 
وصبابتك بتهذيب النحلء مع أنسك بالجماعةء ووحشتك من الفرقةء والذي 


(۱) انظر العمدة۱/ ۲۸-۲۷. 
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تم عليه عزمك من إدامة البحث والتنقيرء ومن حمل النفس على مكروهها من 
التفكيرء ومن الانتساب إليهم والتعرف بهم. 

والذي تهياً لك من الاحتساب 2 الأجرء والرغبة 2 صالح الذكر. والذي 
رأيت من النصب للرافضة والمارقةء وطول مفارقة المرجئة والنابتةء ولكل من 
اعترض عليهم» وانحرف عنهم» والذي يخص به الجبرية ويعم به المشبهة. 

فيا أيها المتكلم الجماعي» والمتفقه السنيء والنظار المعتزلي» الذي سمت 
همته إلى صناعة الكلام مع إدبار الدنيا عنهاء واحتمل ما 4 التعرض للعوام 
من الثواب عليهاء ولم يقنعه من الأديان إلا الخالص الممتحن, ولا من النحل إلا 
الإبريز المهذبء ولا من التمييز إلا المحض المصفى. 

والذي رغب بنفسه عن تقليد الأغمار والحشوةء كما رغب عن ادعاء الإلهام 
والضرورة. ورغب عن ظلم القياس بقدر رغبته 4 شرف اليقين: إن صناعة الكلام 
علق نفيس» وجوهر ثمينء وهو الكنز الذي لا يفنى ولا يبلىء والصاحب الذي 
لايمل ولا يغلء وهو العيار على كل صناعة» والزمام على كل عبارة» والقسطاس 
الذي به يستبان نقصان كل شيء ورجحانهء والراووق الذي به يعرف صفاء كل 
شيء وكدره» والذي كل أهل علم عليه عيالء وهو لكل تحصيل آلة ومثال. 

ألا إنه ثفر والثفر محروس» وحمىّ والحمى ممنوعء والحرم مصون, ولن تصونه 
إلا بابتذال نفسك دونهء ولن تمنعه إلا بأن تجود بمهجتك ومجهودك» ولن تحرسه إلا 
با لمخاطرة فيه. والثواب على قدر المشقةء والتوفيق على مقدار حسن النية. 


وكيف لا يكون حرمًاء وبه عرض ا حرمة الشهر الحرام والحلال المنزلء 
والحرام المفصل؟ وكيف لا يكون ثغرًاء وكل الناس لأهله عدوء وكل الأمم له 
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وأحق الشيء بالتعظيم› وأولاه بأن يحتمل فيه كل عظيم ما کان مسلمًا 
إلى معرفة الصغير والكبيرء والحقير والخطير. وأداة لإظهار الغامضء» وآلة 
لتخليص الغاشيةء وسببًا للإيجاز يوم الإيجازء والإطناب يوم الإطناب. 


ويه يستدل على صرف ما بين الشرين من النقصان» وعلى فضل ما يبن 
الخيرين من الرجحانء والذي يصنع 4 العقول من العبارةء وإعطاء الآلة مثل 
صنيع العقل 4 الروح»ء ومثل صنيع الروح 4 البدن. 


وأي شيء أعظم من شيء لولا مكانه لم يثبت للرب ربوبيةء ولا لنبي حجةء 
ولم يفصل بين حجة وشبهةء وبين الدليل وما يتخيل 4 صورة الدليل. وبه يعرف 
الجماعة من الفرقةء والسنة من البدعةء والشذود من الاستفاضة. 


واعلم أن لصناعة الكلام آفات كثيرةء وضروبًا من المكروه عجيبةء منها 
ما هو ظاهر للعيون والعقولء ومنها ما يدرك بالعقول ولا يظهر للعيونء وبعضها 
وإن لم يظهر للعيون وكان مما يظهر للعقول فإنه لا يظهر إلا لكل عقل سليم 
جيد التركيب» وذهن صحيح خالص الجوهر,ء ثم لا يدركه أيضًا إلا بعد إدمان 
الفكرء وإلا بعد دراسة الكتب» وإلا بعد مناظرة الشكل الباهرء والمعلم الصابر. 
فإن أراد المبالغة وبلوغ أقصى النهايةء فلا بد من شهوة قويةء ومن تفضيله على 
كل صناعةء مع اليقين بأنه متى اجتهد أنجح» ومتى أدمن قرع الباب ولج. 

فإذا أعطى العلم حقه من الرغبة فيهء أعطاه حقه من الثواب عليه. 


ومن آفات صناعة الكلام أن يرى من أحسن بعضها أنه قد أحسنها كلهاء 
وكل من خاصم فيها ظن أنه فوق من خاصمه» حتى يرى المبتدئ أنه كا لمنتهيء 
ويخيل إلى الغبي أنه فوق الذكي. وأيضًا أنه يعرض عن أهلهء وينصب لأصحابه 
من لم ينظ ر ي علم قطء ولم يخض 2 أدب منذ كانء ولم يدر ما التمثيل ولا 
التحصيلء ولا فرق ما بين الإهمال والتفكير. 
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وهذه الآأغات لا تعتري الحساب ولا الكتاب» ولا أصحاب النحووالعروض» 
ولا أصحاب الخبر وحمال السيرء ولا حفاظ الآثار ولا رواة الأأشعارء ولا أصحاب 
الفرائض. ولا الخطباء ولا الشعراءء ولا أصحاب الأحكامء ومن يفتي ب الحلال 
والحرام»ء ولا أصحاب التأويلء ولا الأطباء ولا المنجمين ولا المهندسينء ولا لذي 
صناعة ولا لذي تجارةء ولا لذي عيلة ولا لذي مسألة. 


فهم لهذه البلية مخصوصون › وعليها مقصورون؛ فللصابر منهم من 
يبلغ أقصاهاء إلا مع حضور الخصم. 

ولا يكاد الخصم يبلغ محبته منها إلا برفع الصوت وحركة اليدء ولا يكاد 
اجتماعهما يكون إلا 2 المحفل العظيم»› والاحتشاد من الخصوم› ولا تحتفل 
نفوسهماء ولا تجتمع قوتهماء ولا تجود القوة بمكنونهاء وتعطي أقصى ذخيرتها 
داع ا ا 


وليس شيء أدعى إلى التغلب من حب الغلبة. وطول رفع الصوت مع التغلب» 
واضساد التغلب طباع المفسد»ء يوجبان ساد النيةء ويمنعان من درك الحقيقة. 
ومتى خرجا من حد الاعتدال أخطآًا جهة القصد. 

وعلم الكلام بعد ملقىّ من الظلمء متاح له الهضم. فهو أبدًا محمول عليه 
ومبخوس حظه وباب الظلم اليه مفتوح› ا مانع له دونه. 

والعلم بما فيه من الضرر يخفى على أكثر العقلاءء ويغمض على جمهور 
الداع و ادا كان مق من أك انقلا و مكدو ع أكفر الأدراي فا قف 
بمن كان عقله ضعيمًا ونظره قيا بل ما ظنك بالظلوم الفادرء والغمر 
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وميل الملوك عليهء وعداوة بعض لبعض فيه. 

وصناعة الكلام كثيرة الدخلاء والأدعياءء قليلة الخلص والأصفياءء 
والنجابة فيها غرييةء والشروط التي تستحكم بها الصناعة بعيدة سحيةة ؛ 
من ادعاء المعرفة ما ليس للمطبوع عليه ا منهم› بل لا تکاد تجده إلا مغمورًا 
بالحشوة مقصودا بمخاتل السفلة. 
والهندسة يزعمون أن سبيل الكلام سبيل اجتهاد الرأيء وسبيل صواب الحدسء 
و طريق التقريب والتمويهء ونه ليس العلم إلأما كان طبيعيا واضطراريا 
لا تأويل له» ولا يحتمل معناه الوجوه المشتركة, ولا يتفازع ألفاظه الحدود 
المتشابهة. 

ويزعمون أنه ليس بين علمهم بالشيء الواحد أنه شيء واحد, وأنه غير 

فلو كان هذا المهندس الذي أبرم قضيتهء وهذا الحاسب الذي قد شهر 
حكومته» نظر ك الكلام بعقل صحيح وقريحة جيدةء وطبيعة مناسبةء وعناية 
تامةء وأعوان صدق وقلة شواغلء وشهوة للعلمء ويقين بالإصابةء لكان تهيب 
الحكم أزين بهء والتوقي أولى به. فكيف بمن لا يكون عرف من صناعة الكلام 
ما يعرفه المقتصد فيه والمتوسط له؟. 

على آنا ما وجدنا مهندسًا قط ولا رأينا حاسبًا يقول ذلك إلا وهو ممن لا 


يتوقى سرف القولء» ولا يشفق من لائمة المحصلينء وقضيته قضية من قد عرف 
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الحقائقء واستبان العواقب» ووزن الأمور كلهاء وعجم المعاني بأسرهاء وعلم من 
ين وثق كل واثق» ومن أين غر كل مغرور. 

وعلى أنهم يق رون أن 2 الحساب ما لا يعلمء وأن 2 الهندسة ما لا يدرك 
ولا يفهم. والمتكلمون لا يقرون بذلك العجز 4 صناعتهم» وبذلك النقص ت 
غرائزهم. 

وأقول: إنه لولم يكن 2 المتكلمين من الفضل إلا أنهم قد رأوا إدبار الدنيا 
عن علم الكلام» وإقبالها إلى الفتيا والأحكامء وإجماع الرعية والراعي على 
أصل» فلم يتركوا مع ذلك تكلفهء وشحت نفوسهم عن ذلك الحظ؛ مخافة إدخال 
الضيم على علم الأصلء وإشفاقا من ألا تسع طبائعهم اجتماع الأصل والفرعء 
فكان الفقر والقلة آثر عندهم مع إحكام الأصولء من الغنى والكثرةء مع حفظ 
الفروعء فتركوا أن يكونوا قضاةء وتركوا القضاة وتعديلهم وتركوا أن يكونوا 
وألسنتهم أحد» ونظرهم آثقب» وحفظهم آحظر؛ وموضع حفظهم أحصن. 

والمتكکم اسم يشتمل على ما بېن الأزرقي والفائيء وعلی مادونها من 
الخارجي والرافضيء» بل على جميع الشيعة وأصناف المعتزلة»ء بل على جميع 
المرجئة وأهل المذاهب الشاذة. 

وجاءة أدب الخواضص :و اللسان جارحة كمل يها التطق و المذاقء فما 
على من تكلم بما لا يعنيهء و غير موقعه أن يتذوق ما لم يحصل ي قرارة فمهء 
وأن يتمطق بالهواء طول دهره» و أن يعاتب ماضغه» ويصرف بأنيابه 4 غير 


(۱) أدب الخواص .۲/١‏ 
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ساعة اغتدائه»ء على أنه لو استحسن ذلك لما وجب أن يستحسن إدامة الكلام 
لغير حينه» واللهج من القول بما لا ينفعه ب4 شيء من أمره؛ لأن الأول قبيح وغير 
ضار والثاني قبيح وضارء وفاحشس قتالء وهو صل المضرة بالاذی» وکما هو 
أصل المضرة بالعيب فهو موجه بالمعرةء ومعهم مخول 4 المساءة. 


واللسان عضو مثل اليد والرجل» فما على من تكلم عاجرا عن ملك لسانهء 
وملقيًا إلى التهلكة الخرق والجهل بيده أن يعبث بأنامله داثمًا لغير بطش» وأن 
يبط بقدمه سرمدًا لغير سعي» ثم يطرد المقياس عليه بأن ينغض برأسه 2 


جميع أوقاتهء وأن يواقح به کل صفات تبدو لعينه. 


قد علم الله وعلم العالمون أن الآفة ليست شينًا غير العجز والتعاجزء 
وغير أن يعود الخاطر الوكالء ويحل عنه رباط النهضة والاعتزام» وغير 
الانسياح مع جريه الماء قبل جهد النفس 4 الخلاص» والميل مع هبّة الريح من 
غير أعذار بالاستمساك» ونعوذ باللّه أن نخرق بنعمه فنعيدها نقمًاء وأن نفسد 
مثابته فنجعلها عقابًاء فإن اللسان نعمة من الله على عبده» فإن أحسن أيالته 
وملك تدبیرهء وذلل بالرياضة جامحه»ء ورکزه و راء قلبهء وأوطأه أعقاب تمییزه 
وتدبره» ولم يرسله إلا لخير 2 الدنيا أو لخير 2 الآخرة من إحراز نقعء وإزاحة 
مضرة» وأقتل الضر الذلء فذاك هو الذي يطب به إحسان بطبهء ويستديم 
الأنعام بحسن سياستهء وإن أرسله و شأنهء وأعفاه من ولاية العقل عليهء وأجراه 
الوعث و الخبارء وأنطقه بالصواب والمحالء أكتبه حصائده 4 النار على 
وجهه» بعد أن تكسوه 2 الدنيا ليط عار لا ينسل منهء وتحوش له من العداوات 
منزعجًا لا قرار معهء كما قال أبوعبد الله محمد بن ميسرةء وكان بليقًا شاعرًا 
وفقیهًا ناسكًاء وصاحب نظر وتأمل» وبيان وتبحر: 
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أكثرمن‌الصديق 
مهنأك ثرالعدوا 


وقال آخر: 


وما أودهت اأحشاء الليالي 


وقال طريح بن إسماعيل الثقفي: 


ا تأمتن امراً سكنت مهجته 


واقبل جميل الذي ييدي وجاربه 


وقال حريث بن جابر الخنفي: 
ل قآستن الذهر حرا ظلمتة 


إذا کان ذا عود صلیب ومرة 


و قال آخر محدث: 
نم عن معاداة الرجا 


وإذا أذيت فحام عند 
إن كان يعجبك السكوت فإنه 


ولئن ندمت على سكوت مرة 


نتكليومضبيق 


أضر عليك من حقد الرجال 


غيظا وإن قيل: إن الجرح يندمل 
وليحرسنك من أفعاله الرجل 


وإن نمت فاعلم أنه غير تائم 
ركوبًا لإحناء الأمور العظائم 


الضيم مجتهداء ومانع 


قد كان يعجب قبلك الآخيارا 


فلقد ندمت على الكلام مرارا 


كأنه منظم من قول بعض الأوائل: الندم على السكوت خير من الندم على 
القول. 
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وقال أكثم: رب قول اشد من صول. 
ویروی أن لقمان قال: الصمت حكم وقليل فاعله. 


وقال الحسن بن علي علاء وقد ليم على كثرة الصمت: إني وجدت لساني 
سبعًا إن أرسلته أكلني. 


وقيل لعبد العزيز بن مروان: أنت من أطول الناس لسانًاء فإذا رقيت المنبر 


فقال: إني لأستحيي من ربي ۵# أن آمرهم بما لا أفعل. 
فلا جرم أن هذا القول من عبد العزيز صيره إلى أن يقول فيه المادح» وهو 
نصیب مولاهم: 
يقول فيحسن القول ابن ليلى ويفعل فوق أحسن مايقول 
فتى لا يرزأ الخلان إلا مودتهم ويرزؤهالخليل 
وقال بعض الحكماء: من أطلق أمله فلا فنوع له ومن أطلق لسانه هدر دمه. 
وقال آخر منهم: من ضاق قلبه اتسع لسانه. 
وف زل عا ا قال الفانت رلا أن السك لأختك. وهذا قول سفن 


وجاء 4 الصناعتين"': والقول 4 حسن الخروج والفصل والوصل وما 


يجري مجرى ذلك. 
(۱) کتاب الصناعتین .٠١١ /١‏ 
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الفصل الأول 2 ذكر المبادئ: 
قال بعض الكتثاب: أحسنوا معاشر الكثاب الابتداءات» فإنهن دلائل 
البيان. 


Cı 


وقالوا: ينبغي للشاعر أن يحترز 4 أشعاره» ومفتتح أقوالهء مما يتطيّر 
منهء ويستجفى من الكلام» والمخاطبةء والبكاءء ووصف إقفار الديارء وتشتيت 
الألأف» ونعى الشباب» وذح الزمانء لا سيّما ب القصائد التي تتضمن المد اثح 
والتهاني. ويستعمل ذلك 4 المراثي» ووصف الخطوب الحادخةء فإن الكلام إذا 
کان مۇسساعلى هذا المثال تطيّر منه سامعه»ء وإن كان يعلم أن الشاعر إنما 
يخاطب نفسه دون الممدوح» مثل ابتداء ذي الرّمة: 
ما بال عينك منها الماء ينسكبُ كأنه من كلىّ مفريّة سرب 
وقد أنكر الفضل بن يحيى البرمكي على أبي نواس ابتد اءه: 
أريع البلى إن الخشوع لبادي عليك وإتي لم أخنك ودادي 
قال فلما انتهى إلى قوله: 
سلامٌ على الدّنيا إذا ما فقدتم بني برمك من رائحين وغاد 
وسمعه استحکم تطیره» وقیل: إنه لم يعض أسبوع حتى نكبوا. 
ومثله ما أخبرنا به أبو أحمد» قال: حدثنا الصولي» قال: حدثا محمد بن 
العباسس اليزيديء قال: حدثني عمي عن أخيه أبي محمد» قال: لما فرغ من بناء 
قصره بالميد ان الذي كان للعباسيةء جلس فيه وجمع الناس من أهله وأصحابهء 
وأمر أن يليس الناسٌ كلهم الديباج» وجعل سريره 2 الإيوان المنقوش بالفساضا 
الذي كان 2 صدره صورة العنقاءء فجلس على سرير مرصّع بأنواع الجواهرء 
وجعل على رأسه التاج الذي فيه الدرة اليتيمةء و2 الإي وان أسرة آبنوس عن 
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يمينه وعن يسارهء من عند السرير الذي عليه المعتصم إلى باب الإيوانء فكلما 
دخل رجل رثبه هو بنفسه 2 الموضع الذي يراه» فما رأى الناس أحسن من ذلك 
اليوم» فاستأذنه إسحاق بن إبراهيم ب التشيد» فأذن لهء فأنشده شعرًا ما سمع 
التا سى اخسن هة فة وة ا لطي ا أن أرلة قب ناتان اة 
وبقية آثارها فکان أول بیت منها: 
يا دار غيترك البلى فمحاك ياليت شعري ما الذي أبلاك 
فتطيُر المعتصم منهاء وتغامز الناس» وعجبوا كيف ذهب على إسحاق مع 
فهمه وعلمه وطول خدمته للملوك. 
قال: فأقمنا يومنا هذاء وانصرضاء فما عاد منا اثنان إلى ذلك المجلس. 
وخرج المعتصم إلى سر مَنٌ رأىء وخرب القصر. 
وأنشد البحتري أبا سعيد قصيدة» أولها: 
لك الویل من ليل تطاول آخرُه ووشك نوی حي تزم أباعرُه 
فقال أبو سعيد: بل الويل والحرب لك» فغيّرهء وجعله له الويلء وهورديء أيضًا. 
وأنشد أبو مقاتل الداعي: 
لا تقل بشرى ولكن بشريان فرةالداعي ويومالمهرجان 
فأوجعه الداعي ضربًا. 
ثم قال: هلا قلت: إن تقل بشرى فعندي بشريان. 
فإن أراد أن يذكر دارا فليذكرها كما ذكرها الخريمي: 
ألا يا دار دام لك الحبورٌ وساعدك الفضارة والسرورٌ 
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وکما قال اشجع: 

قر ية قية ولام نشرت عليه جماتّهاالأيامُ 
وقالوا: أحسن ابتداءات الجاهلية قول النابغة: 

كليني لهم ياأميمة ناصب ٠‏ وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
وأحسن مرثية جاهلية ابتداء قول أوس بن حجر: 

أيتهاالنفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقعا 
قالوا: وأحسنٌ مرثية إسلامية ابتداء قول أبي تمام: 

صم بك الناعي وان کان أسمَعا وأصبحٌ مغنى الجود بعدّك بلقعًا 
وقول الآخر: 

أنعى فتى الجود إلى الجود مامثل منْأنعَى بموجود 

أتفى ف ف اكخرى تو تقيةات ادف هة 

“l4‏ ا 
وقد بكى امرؤ القيس واستبكىء ووقف واستوقف» وذ كر الحبيبَ والمنزل 
ے4 لصف بیت وهو قوله: 

فا دات من دكری جيب وهتزل 
فهو من جود الابتداءات. 
ومن أحكم ابتداءات العرب قول السموءل: 

إذاالمرءُلم يدنس من اللوم عرضّه فكل رداء يرتديه جميل 

وإْهوّلم يحملعلىالنفسضيّمها فليس إلى حسن الثناء سبيل 


آلا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محاقة زاقل 
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وجاءِ_2 سر الفصاحة (), وما أحسن ما قال إبراهيم ین محمد المعروف 
الناطق من سوء فهم السامع. 
وقال سهل بن هارون الكاتب: العقل راکد الروح» والعلم راکد العقلء والبيان 
ترجمان العلم. 
وقالوا: لما دخل ضمرة بن ضمرة على النعمان بن المنذر احتقره لما رأى 
من دمامته. 
وقال: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. 
فقال: أبيت اللعن أن الرجال لا تكال بالقفزان»ء وليست تستقي فيهاء وإنما 
المرء بأصغريه قلبه ولسانهء إن صال صال بجنانء وأن نطق نطق بلسان. 
وجاء 4 صبح الأعشى”': 
إذا أخذ القرطاس خلت يمينه تفتح نورا أو تنظم جوهرا 
وقول الآخر: 
يۇلف اللؤلۇ المنثور منطقه وينظم الدر بالآقلام 2 الكتب 


. ۲٠/۱ سر الفصاحة‎ )١( 


(۲) صبح الأعشی ۷١-۷٥/۱١‏ . 
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وقول الآخر: 
فالدرٌماتنظمأقلامه 


وقول الآخر: 
إن هز أقلامه يومًا ليعملها 
وإن أقر على رق أنامله 


وقول الآخر: 
القول والفعل يجريان معًا 


وقول الآخر: 
وشادن من بنى الكتاب مقتدر 


فلا يجاريه 2 ميدانه أحد 


والسحرماتنثرألفاظه 


أنساك كل كمي هز عامله 
أقربالرق كتاب الأنام له 


كأنأقلامهلهاخاطر 
2 اول فيهما ولا خر 


على البلاغة أحلى الناس إنشاء 
يريك سحبان 2 الانشاء إن شاء 


وكذلك أولعوا بذم حمقى الكتاب» ولهجوا بهجوهم ب كل زمنء فمن ذلك 


قول بعض المتقدمين يهجو كاتبًا: 
حمار 4ے الكتابة يدعيها 
فدع عنك الكتابة لست منها 


کدعوی آل حرب ے4 زیاد 
ولو غرقت ثيابك 2 المداد 


م 
وورد: (اذا تم العقل نقص الكلام 2 


. هذا من كلام الإمام علي بن آبي طالب كوه ب نهج البلاغة: ص1۷۲‎ )١( 
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الأدب 2 التعليم : 
قال الفضل للرقاشي": إنّا والله ما نعلمكم ما تجهلونء ولكنا نذكركم ما 
الكلام بے غير موضعه: 
أول من استعمل (أمّا قبل) أبوالعبر. 
کان الربيع بن خيثم يقول": لو كانت الذنوب تفوح ما جلس أحدٌ إلى 
أحد. 


قال: وقال إبراهيم بن المهدي للمأمون: يا أمير المؤمنينء ليس لاعا بعد 
القدرة عليه ذنب» وليس للمعاقب بعد الملك عذر. 


قال: صدقت» فما حاجتك؟ 
قال: فلان. 
قال: هولك. 


قال: وقال الواثق يومًا لأحمد بن أبي دؤادء وقد تضكر بكثرة حوائجه: قد 
أخليت بيوت الأموال بطلباتك للائذين بك والمتوصلين إليك ! 

فقال: يا أمير المؤمنينء نتائج شكرها متصل بك» وذ خائر أجرها مكتوب 
لك» وما لي من ذلك إلا عشق الألسن لخلود المدح فيك. 
(۱) نثرالدر: ج ۷ ص .۱۲۰١‏ 


)۲( المصدر نفسه: ج۷ ص .۲۹٦۹‏ 
)( المصدر نفسه: ج۷ ص ٠۲۹‏ . 
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فقال: يا با غعېدالله واللهء لا متعتك ما يزيد 4 عشقك: وتقوى به منتك› 


ي 
اذ کانا لنا دونك. وأمر فأخرج له ثلاثون لف دینار يفرقهھا 2 الزوار. 
قال: وقدم أبووجزة السلمي على المهلب يڻ یی صفرة؛ فقال: أصلح الله 
الأميرء إنى قطعت إليك الدهناءء وضربت إليك أكباد الإبل من يثرب. 
فقال: هل أتيتنا بوسيلة أو قرابة أو عشرة؟ 
قال: لاء ولكني رأيتك لحاجتي أهلدّء فإن قمت بها فأهل ذلك أنت» وإن 
يحل دونها حائل لم أذمم يومك» ولم أيأس من غدك. 
فقال المهلب: يعطی ما 4 بيت المال. 
فوجد فيه مائة آلف درهم فدفعت إليهء فأنشاً يقول: 
يا من على الجود صاغ الله راحته فليس يحسن غير البذل والجود 
عمّتعطاياك من‌بالشرققاطبة وأنت والجود منحوتان من عُود 
قال: ودخل الگوخر بن زفر على يزيد بن اهلب فقال: أصاحك اللهء أنث 
أعظم قدرًا من أن يستعان عليك» ويستعان بك» لست تفعل من المعروف شينًا إلا 
وهو أصفر منك» وليس من العجب أن تفعلء ولكن العجب ألا تفعل. 
قال: سل حاجتك. 
قال: تحملت عن قومي عشر دیات» وقد نهکتني. 
قال: قد أمرنا لك بهاء وأضمفناها بمٹلها. 
فقال الكوثر: إن ما سألتك هو بوجهى لمقبول منك. وأما ما بد أتنى به فلا 


حاجة لي فيه. قال: ولمء وقد كفيتك ذل السؤال؟ 


¥4 
TO. 


مهارات الاتصال اللفرى 0&*=€¢ 
ا 


قال يزيد: فأنا أسألك بحقك علي فيما أملتني له من إنزالك إلي إلا قبلتها. 

قال: وكتب عبد الله بن طاهر إلى المأمون من خراسان: بعدت داري عن 
مير المؤمنين وعن ظل جناحه وعن خدمته» وإن كنت حيث تصرفت لا أتفياً إلا 
به» وقد اشتد شوقي إلى النظر إلى رؤيته المباركةء والتزين بحضور مجلسهء 
وتلقيح عقلي بحسن رأيه» فلا شيء عندي آثر من قربه» وإن كنت 4 سعة من 
عيش وهبه الله جل ذكره لي به» فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي 2 المسير 
إلى دار السلامء لأحدث عهدًا بالنعم عليّء وأتهناً بالنعمة التي أقرها لدي فعل. 

فأجابه المأمون: قربك إلي يا أبا العباس حبيبء وأنا إليك مشتاقء وإنما 
بعدت دارك عن أمير المؤمنين بالنظر لك» والتخير لحسن العاقبةء فالزم 
مکانف» واتبع قول الشاعر: 

رأيت دنو الدار ليس بنافعي إذا كان ما بين القلوب بعيدا 

وحدثنا خصيف بن الحارث عن أبي رجاء قال: 

قدم مع المأمون رجل من دهاقين الشاش وعظمائهم على عدة سلفت من 
المأمون له من توليته بلدًّاء وأن يضم إليه مملكتهء فطال على الرجل انتظار 
خروج المأمونء وأمره له بذلك» فقصد عمرو ين مسعدةء وسأله إنفاذ رقعة إلى 
المأمون من ناحيته. 


طقال عمرو: اکتب ما نشت فانی أوصله. 
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قال: ضتولٌ ذلك عني یکن لك علي نعمتان. 

فكتب عمرو: إن رأى مير المؤمنين أن يفك أسر عبده من ربقة المطل بقضاء 
حاجته أو يأذن له 2 الانصراف إلى بلده ضعل إن شاء الله تعالى. 

فلما قرا المأمون الرقعةء دعا عمرّا فجعل يعجبه من حسن لفظها وإيجاز 
المراد فيها. 

قال عمرو: فما نتيجتها يا أمير المؤمنين؟ 

قال: الكتاب له ے هذا 2 الوقت بما سأل؛ للا يتأًخر فضل استحساننا 
كلامه» وبجائزة مائة ألف درهم صلة عن دناءة المطل وسماجة الإغفال. ففعل 
عمرو ذلك. 

وحدثا إسماعيل بن أبي شاكر قال: لما أصاب أهل مكة سنة ثمان ومائتين 
السيل الذي شارف الحجر, ومات تحت هدمه خلق كثير» كتب عبد الله بن 
الحسن العلوي» وهو والي الحرمين إلى المأمون: 

يا أمير المؤمنين» إن أهل حرم الله وجيران بيتهء وألأاف مسجدهء وعمرة 
بلادە قد استجاروا بقيء معروفك من سیل تراکمت أحداثه هدم البنيانء 
وقتل الرجال والنسوان واجتياح الأموالء وجرف الأمتعة والأثقالء حتى ما 
عن الاستراحة إلى البكاء على: الأمهات. والأولاد والآباءء والأجدادء فأجرّهم 
يا أمير المؤمنينء بعطفك عليهم» وإحسانك إليهم» تجد الله مكاضئك عنهم. 
ومثيبك عز الشكر لك منهم. 


قال: فوجه إليهم المأمون بالأموال الكثيرة. 
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وكتب إلى عبد الله: أما بعد فقد وصلت شكيتك لأهل حرم مكة إلى أمير 
المؤمنينءفتلافاهم الله بقفضل رحمتهء وأنجدهم بسیب نعمته› وهومتبع ما 
أسلفه إليهم بما يخلفه عليهم عاجلڈ وآجلا إن أذن الله جل وعز ب تثبيت عزمه 

قال: فكان كتابه هذا أسرٌ إلى أهل مكة من الأموال التي أنفذها إليهم. 


aan ww @ 


إليه عمرو بن مسعدة»ء فالتفت إلى وقال: أحسبك مفكرًا فيما رأيت؟ 
قلت: نعمء وقى الله أمير المؤمنين المكروه. 


قال: إنه ليس بمكروهء ولكني قرت كلامًا نظير الخبر خبرني به الرشيدء 
سمعته يقول: البلاغة التقرب من معنى البغيةء والتباعد من حشو الكلامء 
ودلالة بالقليل على الكثيرء فلم أتوهم أن هذا الكلام يسبك على هذه الصيغة 
حتى قرأت هذا الكتاب» واللّه لأقضين حق هذا الكلام» وكان الكتاب استعطافًا 
على الجند» فيه كتابي إلى مير المؤمنين ومن قبلي من أجناده وقواده 4 الطاعة 
والموالاة والانقياد على أحسن ما تكون عليه طاعة جندء وقد تأخرت أرزاقهم 
واختلت أحوالهم. قال: فأمر بإعطائهم لثمانية أشهر. 

قال: وما بعث طاهر بن الحسین برأس محمد الأمینء كتب إليه: آتى الله 
آمیر المؤمنین من شکره ما يزيد به نعمته عليه وآیادیه لدیهء فقد کان من قدر 
الله جل وعز 2 إعانة أمير المؤمنين على الظفر بحقه وسلامة الأولياء ووفاة 
محمد بن الرشيد ما لا دافع له من القضاء 2 الخلق والاستبداد بالأمرء لنفوذ 
مشيئته فيما أحب من إعزاز وإجلال وموت وحياةء فليهنىٌ أمير المؤمنين فوائد 
تطوّل الله عليهء وليعزه عن أخيه الرضى بما يؤول إليه أهل الأرض والسماء من 


الانقراض والفناء. 


سدكت مهارات الاتصال اللغوى 
a a‏ 


فكان المأمون يقول: والله لسروري بتعزيته» أوقع بقلبي من تهنئته. 

قال: وكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر: أما بعدء فإن المأمون أحله 
الله دار كرامتهء رآك لأكثر الذي أنت له فيه أهلء وقد جمع الله لك إلى حسن 
رأيه كان فيك جميل رأيي لما محضته من حسن الطاعةء وكرم الوفاءء وشكر 
الإحسانء وقد اتصلت الأخبار بأنك 4 كفاية من أولياء أمير المؤمنين وأموال 
خراسان» و4 منعة من خاصتك وعامتك عن أن ينالك عدوك أو أحد ممن 
يخالفك بسوءء فاكتب بشرح ذلك إلى أمير المؤمنين؛ ليعرفه إن شاء الله. 

فلما وصل کتابهء قال عبد الله لكاتبه إسماعیل بن حماد: ما تقول 2 هذا الكتاب؟ 

قال: كتاب تعريض بأنك خارج من طاعته» مالك أمر نفسك دونه. 

قال: فأجبه عنه. 

فكتب إليه: أما بعدء يا أمير المؤمنينء فإن حزب الله وإن قلّواء وأنصار 
المؤمنين وإن ضعفوا فهم الغالبونء وما أنا بشيء 2 ملاقاة عدو أوثق مني بعز 
دولة أمير المؤمنين فأما الأيدي فقليلةء والأموال خن زرة.ء و2 اللهء وبك أمير 
المؤمنين أعظم الغنى. فقبل عذره وحسن موقع كتابه منه. 

قال: وكتب أحمد بن إسرائيل إلى الواثق» وقد عزله عن ديوان الخراج»ء 
وأمر بتقييدهء ليصحح حساباته: يا أمير المؤمنينء بم يستحق الإذلال من أنت 
بعد الله ورسوله موئل عزه» وإليك مفزع أملهء ولم تزل نفسه راجية لابتداء 
إحسانك إليهء وتتابع نعمك لديهء وعينه طامحة إلى تطولك عليهء ورفعك منهء 
والزيادة 2 الضيمة إليهء فهب له يا أمير المؤمنينء ما يزينك» واعتٌ عما لا 
يشينك» فما به عنك معدل» ولا على غيرك معول. 


فأمر بإطلاقه. 
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قال: وكتب جعفر بن محمد بن الأشعث ث لی یحیی بن خالد يستعفيه من 
العمل: شكري لك على ما أريد الخروج منه شكر من نال الد خول فيه. 


e eS 
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وكتب معقل إلى أبي دلف: فلان جميل الحال عند كرام الرجالء وأنت إن 
لم ترتبطه بفضلك عليهء غلبك فضل غيرك عليه. 


وكتب رجل إلى أخ له: أما بعدء فقد بان لنا من فضل الله جل وعز ما لا 
نحصيهء لكثرة ما نعصيه» وما ندري ما نشكر؟ أجميل ما نشر؟ أم قبيح ما 
ستر؟ أم عظيم ما أبلى؟ أم كثير ما عفا؟ غير أنه يلزمنا ب الأمور شكرهء 
ویجب غلیتا حمده» فاستزد الله من حسن بلاثه بشكرك إیاه على حسن آلاثه. 

وكتب رجل إلى أخ له: 

أوصيك بتقوى الله الذي ابتد أك بإحسانه» وأتم عليك نعمه بأفضالهء 
وصبر عليك مع اقتدارهء ولا يغررك إمهالهء فإنه ريما كان استدراجًاء عافانا 
الله وإياك من الاغترار بالإمهالء والاستدراج بالإحسان. 


قال: وكتب أبو هاشم الحراني إلى بعض الأمراء: عوضي من أمل الأمير 
متأخرء والصبر على الحرمان متعذر. 

وكتب رجل إلى محمد بن عبد اللّه: إن من النعمة على المثي عليك أن 
يخاف اللإفراط. ولا يأمن التقصيرء ولا يحذر أن تلحقه نقيصة الكذب» ولاينتهى 
من المدح إلى غاية إلا وجد ب4 فضلك عونًا على تجاوزهاء ومن سعادة جدك أن 
الداعي لك لا يعدم كثرة المادحين» ومساعدة من النية على ظاهر القول. 
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وكتب رجل إلى أبي عبد الله بن يحيى: رأيتني فيما أتعاطاه من مدحك» كالمخبر 
عن ضوء النهار الباهرء والقمر المضيء الزاهر الذي لا يخفى على ناظر وأيقنت 
أني حيث أنتهي من القول منسوب إلى العجز» مقصر عن الغايةء فانصرفت عن 
إشاء عليك› الى الدعاء لك ووکلت الإخبار عنك. إلى علم الناس بك. 

قال: وكتب المهلب بن أبي صفرة إلى عبد الملك بن مروان لما هزم الشراة: 
والمروءة ونصرنا الله جل وعز عليهم» ونزل القضاء بأمر جاوزت النعمة فيه 
الأملء فصاروا ردية رماحناء وضرائب سيوفاء وقتل رئيسهم 4 جماعة من 
حماتهم وذوي النيات منهم»ء وجلا الباقون عن عسكرهم» وأرجو أن يكون آخر 
هذه النعمة كأولها تمامًا وكمالاء والسلام. 

وكتب المهلب إلى الحجاج 2 فتح الأزارقة: الحمد لله الكا2 بالإسلام ٣‏ 
وراءه» الذي لا تنقطع مواد نعمته حتى ينقطع من خلقه مواد الشكر, وإنا كنا أعطينا 
أكثر مما يسرهم» فلم يزل الله جل وعز يزيدنا وينقصهم» ويعزنا ويخذلهم» حتى 

أخبرنا ابن أبي السرح أن الحجاج أغزى جيشًاء فظفرواء وأن صاحب 
جیشه کتب إليه: الحمد لله الذي جهل لأولياثه أمام نصره موعدًا قوی به 
قلوبهم› وقدم إلى أعدائه بین يدي خذلانه إیاهم وعيدًا أرعب به مفاصلهم› 
وزعزع معه قلوبهم. 

فلما بلغ هذا الموضعء طوی ما کان نشره من الكتاب» ولم يقرا ما بعده» ثم التفت 
إلى الرسولء فقال: غْيّرنا هذا الكلام المبتدأ بهء إن العدوولى من غير حرب! 
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فقال: صدق الأميرء صدق الله ظتهء وأصاب» أُصاب الله رآيه. 


قال: وكتب مروان بن محمد إلى عبد الله بن علي يوصيه بحرمةء فكتب 
إليه عبد الله: يا مائقء إن الحق لنا 4 دمك» والحق علينا 4 حرمك. 


وكقب على رضوان الله عليهء إلى زياد اين أبيه: لن بلفتقى عك خياذة 
لأشدنٌ عليك شدة أدعك فيها قليل الوفر ثقيل الظهر. 


قال: وكتب رجل إلى أبي مسلم حين خرج: أحسن الله لك الصحبة.ء 
وعصمك بالتقوى وألهمك التوفيق» إن الأرض لله يورثها من عباده من يشاء 
والعاقبة للمتقينء ضسر فيها رابا إلى الله ورسولهء والرضا من هذه الأمة 
بالكتاب والستة 

واعلم أن التقوى أس ما تبني عليه أمرك» فإن ضعف الأساس تداعى 
البنيانء ودخل الأعداء من كل مكانء فتألف الأعلام من الرجال وسرواتهم. 
وتصفّح عقولهم ومروء اتهم فكلما ارتضیت رجلا ففره عن عزائم رأيهء واصرف 
نظرك إلى تصرف حالهء وإن وجدته على خلاف ما أنت عليه فلا تعجل يإلقاء 
أمرك إليه فتدخل الوحشة منك والنفور عنك» لكن اقرعه بالحجة 4 رفقء 
وسقه إلى شرك المحجة 4 لين؛ حتى يتكشف لك ثوب الظلمة عن النورء وتظهر 
لك وجوه الأمور. فإنه سيكثر أعوانك على الحقء ويسهل لك منهاج الطرق. 
فإذا كثرت العدة من أصحابك» وأمكنتك الشدة على أعدائك. فحارب الفئة 
الباغية, والأئمة الطاغيةء الذين أباحوا حمى المسلمينء وأجروا عليهم أحكام 
الفاسقينء وقادوهم بجرائر المهنء واستذلوهم 4 البر والبحر. 

واعلم أن من عرف الله جل وعز لم ير لأهل البغي جماعة, ولا لأئمة 
الضلالة طاعة. وكلما غلبت على بلدة فأمسك عن القتلء وأظهر 2 أهله العدل؛ 
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لتسكن إليك النفوسء ويثوب نحوك الناسء وينتشر فعلك 2 الخاصة والعامةء 
فتستدعي أهواءهاء وتستميل آراءهاء وتهش إليك من الآفاق نفوس عرانين 
الكرمء ومصابيح الظلّم» من ذوي الأحساب الكريمةء والبيوت القديمة التي 
شرطها الإسلام» وزينها الإيمانء لتزرع بذلك لك المحبة 4 قلوب العبادء ويكونوا 
لك دواعي 4 نواحي البلاد. تمم الله لك أمرك» وأعلى كمبك. 

قال: ولما استقامت المملكة لأبرويزء وانقضى ما بينه وبين بهرام جوبينء 
أمر أن تكتب تلك الحروب والوقائع إلى منتهاها ففعلت الكتبة ذلك» وعرضته 
على آبرویز» فلم یرض صدره. 

فقال غلام من أولاد الكتاب: إن أمر الملك كتبت صدره. 

فقال: شأنك. 

فتاول القلم وكتب: إن الدهر لم يخلب تارات عقبه وتصرضه ووجوه تنقله 
4 حالات من العجائب» ولم تتقصرم فيه فنونها على طول مداهء ولم يزل 2 
تقلب عصريهء وصفحات أزمنتهء وطبقات أحايينهء تحدث فيه جلائل الأمورء 
وغرائب الأنباءء وتنجم فيه قرون وتعقب فيه أعقاب بعد أسلاف» وتعفو آثارء 
وله 4 تلونه تصريف أنباء معجبةء وأحاديث فيها معتبر وعظة ومختبرء ومن 
أعاجيب ذلك أمر بهرام بن بهرام ولقبه جوبين. فعرضه على أبرويزء فأعجبه 
ذلك» وأمر برفع درجتهء وتقديمه وتعظيمه. 


مساوئ المكاتبات': 
قال الجا حظ: کتب ابن المراكبي إلى بعض ملوك بغداد: جعلت فداكف برحمته. 


(۱) البیان والتبیین ۱/ .٠۹١‏ 
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وقرأت أيضّا على عنوان كتاب: إلى ذاك الذى كتب إلى. 

وکتب بعضهم إلى ابن له عليل: يا بني اكتب إلي بما تشتهي. 

فكتب إليه: أشتهي قلنسوة. 

فكتب إليه: إنما سألتك أن تخبرنى بما تشتهى من الغداء. 

فكتب إليه: اشتهي دهن خل وزیت. 

فكتب إليه: أنزل الله عليك الموت» فإنك ثقيل. 

قال: ونقش بشر بن عبد الله على خاتمه: بشر بن عبد الله بالرحمن لا يشرك. 

فقال أبوه: هذا واللهء أقبح من الشرك! 

محاسن الخطب” '؛ 

قال: خطب خالد بن صفوان خطبة نكاح» فقال: الحمد لله جامعًا للحمد 
كله»ء وصلى الله على محمد وآلهء أما بعد فقد قلتم ما سممناء وبذلتم فقبلناء 
وخطبتم فأنكحناء فبارك الله لنا ولکم. 

وقولهم ب بعض الأمثال: 

خلا لك الجو فبيضي واصفري ‏ ونقَّري ماشئت أن تنقري 
قد رفع الفخ فماذا تحذري 


قيل: كان طرطة بن العبد البكري مع عمه» وهو صغير 2 بعض أسفارهماء 
مما حولهء فقال: 


قاتلكن الله من قنابر منتبذات 2 الفلا نوافر 


(۱) البیان والتبیین ٠۹١/۱‏ . 
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وأخذ فخه ورجع إلى عمه. فلما تحملوا أقبلت القنابر تاتقط ما كان ألقاه 
لهن من الحب» فالتفت فرآهن فقال: 


ونقري ما شئت أن تنقري 


وقولهم: لو ترك القطا لنامء كانت حذام بنت الريان ملك معد وإن رجلا 
من حمير سار إلى أبيها ب حميرء طلقيهم الريان ب أحياء ربيعةء فالتقوا ج 
أرض تدعى المرامةء فاقتتلوا يومين وليلتينء ثم رجع الحميري إلى عسكرهء 
وهرب الريان وسار يومه وليلتهء فلما أصبح الحميري» ورأى عسكر الريان سار 
طلبه»ء وجعلوا يمرون ويثيرون القطاء وجعلت القطا تمر على عسكر الريانء 
فانتبهت ابنته» ضقالت لقومها: 
ألا يا قومناء ارتحلوا وسيروا فلوترك القطاليلا تناما 
فارتحلوا واعتصموا برؤوس الجبالء ورجع القوم» ففي ذلك يقول حميد: 
إذا قالت حذام فصدقوها فإن‌القول ماقالت حذام 
محاسن الجواب': 
قیل: دخل رجل علی کسری أبرویز فشكا عامل له غصبه على ضيعة له. 
قال كسرى: منذ كم هي 2 يدك قال: منذ أربعين سنة. 
فقال: أنت تأكلها منذ أربعين سنةء ما عليك أن يأكل منها عاملي سنة ! 
فقال: ما كان على الملك أن يأكل بهرام جوبين الملك سنة واحدة ! 


فقال: ادفعوا 2 قفاه وأخرجوه. 
(۱) البیان والتبیین ۱۹۸/۱ . 
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فاخرج» فامكنته التفاتةء فقال: دخلت بمظلمة؛ وخرجت بشتین. 
طقال کسری: ردوه»ء وأمر برد صضیعته» وجعله 2 خاصته. 


مخاسن السؤال', 

قال الجاحظ: سمعت شيخًا من المكدين, وقد التقى مع شاب منهم قريب 
العهد بالصناعةء فسأله الشيخ عن حاله؟ فقال: لعن الله الكديةء ولعن أصحابها من 
مکدیًا افلے؟ 

قال: فرأيت الشيخ قد غضب والتفت إليه. 


فقال: يا هذاء أقلل الكلام فقد أكثرتء مثلك لا يفلح؛ لأنك محروم» ولم 
تستحكم بعد وإن للكدية رجالا فما لك ولهذا الكلام ! 

ثم التفت» فقال: اسمعوا باللهء یجیئنا كل نبطيٍ قرنانء وكل حائك صفعان. 
وکل ضراط کشحانء یتکلم سبعًا بے ثمان, ذا لم يصب أحدھم یومًا شينًاء ثثب 
الصناعةء ووقع فيهاء أو ما علمت أن الكدية صناعة شريفةء وهي محببة لذيذةء 
صاحبه ا نعيم لاينفدء فهوعلى بريد الدنيا ومساحة الأرض» وخليفة ذي 
القرنين الذي بلغ المشرق والمفرب» حيث ما حل لايخاف البؤس» يسير حيث 
شاءء يأخذ أطايب كل بلدة9 فهو أيام النرسيان والهيرون بالكوفةء ووقت الشبُوط 
وقصب السكر بالبصرة» ووقت البرني والأزاذ والرْازقيّ والرمان المرمر ببغدادء 
ويام التين والجوز الرطب بحلوانء ووقت اللوز الرطب والسختيان والطبرزد 
بالجبل» يأكل طيبات الأرضء فهو رخي البال» حسن الحال لا يغتمٌ لأهلء ولا 


.۲٤١/١ المحاسن والمساوی‎ )١( 
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مال» ولا دارء ولا عقارء حيث ما حل فعلفه طبليّء أما واللهء لقد رأيتني وقد 
دخلت بعض بلدان الجبلء ووقفت 4 مسجدها الأعظم» وعليْ فوطة قد ائتزرت 
بها وتعممت بحبل من ليف»ء وبيدي عكازة من خشب الدفلى» وقد اجتمع إلي 
عالم من الناس»ء کأني الحجاج بن یوسف علی منبره» وأنا آقول: 

يا قوم» رجل من أهل الشامء ثم من بلد يقال له الصيصة من أبناء الغزاة 
والمرابطين بك سبيل اللهء من أبناء الركاضة وحرسة الإسلام» غزوت مع والدي 
أربع عشرة غزوةء سبعًا ب4 البحرء وسبعًا ب4 البرء وغزوت مع الأرمنيٰء قولوا: 
رحم الله أبا الحسنء» ومع عمر بن عبيد اللّهء قولوا: رحم الله أبا حخصء» وغزوت 
مع البطال بن الحسينء والرنرداق بن مدرك» وحمدان بن أبي قطيفةء وآخر من 
غزوت معه يا زمان الخادمء ودخلت قطنطينيةء وصليت 4 مسجد مسلمة 
ابن عبد الملك» من سمع باسمي فقد سمع ومن لم يسمع فأنا أعرفه نفسي» انا 
ابن الغزيل بن الركان الملصيصي المعروف المشه ور 4 جميع الثفورء والضارب 
بالسيف. والطاعن بالرمح» شت ن أسداد الإسلامء نازل الملك على باب 
طرسوبسس» فقتل الذراري وسبى النساءء وأخذ لنا ابتان وحملا إلى بلاد الروم 
فخرجت هاربًا على وجهي» ومعي كتب من التجارء فقطع عليّء وقد استجرت 
بالله ٹم بکم» فإن رأیتم آن تردوا رركتا من أركان الإسلام إلى وطنه وبلده ! 

فوالله ما أتممت الكلام» حتى انهالت علي الدراهم من كل جانب» 
وانصرفت ومعي أكثر من مائة درهم. 

فوثب إليه الشاب وقبل رأسه» وقال: أنت واللهء معلم الخير فجزاك الله 


عن إخوانك خیرا. 
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ومما يضارع هذه اللطائف أنه جرى بين الحسين بن علي بن أبي طالب 
وبين أخيه محمد بن الحنفية ا كلامء فانصرهفا متغاضبينء فلما وصل محمد 
إلى منزلهء أخذ رقعةء وكتب فيها': 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن علي بن أبي طالب إلى أخيه الحسين بن علي بن أبي طالب 
أما بعدء فإن لك شرها لا أبلغه وفضا لا أدركهء فإذا قرأت رقعتي هذه فالبس 
رداءك ونعليك» وسر إلي فترضينيء وإياك أن أكون سابقك إلى الفضل الذي 
أنت أولى به مني والسلام. 

فلما قرا الحسين رة نه الرقعةء لبس رداءه ونعليهء ثم جاء إلى أخيه محمد 
فترضاه 

ومثل ذلك قول أبونواس يهجو خالصة جارية الرشيد: 

لقدضاع شعري على بابكم كماضاع در على خالصه 

فلما بلغ الرشيد أنكر عليه وهددهء فقال: لم أقل إلا ضاءء واستحسن مواربته. 

وقال بعض من حضر: هذا البيت قلعت عينه فأبصر. 

وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كوف َه لكميل بن زياد 2 العلم 
وأهله ". 

قال كميل بن زياد النخعي: خرجت مع علي بن أبي طالب وة إلى 
الجبانةء فلما أصحرنا تنفس الصعداءء ثم قال: يا كميل بن زيادء إن القلوب 
أوعيةء فخيرها أوعاها للخير. احفظ عني ما أقول لك: الناسس ثلاثة: فعالم 


(۱) هذه الأقوال وما بعدها وردت 2 ثمرات الأوراق .١۷۲٠۹۸/۱‏ 
(۲) نهج البلاغة: ص 1٩١‏ و سراج الملوك .٥۲/١‏ 
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رباني» ومتعلم على سبيل نجاةء وهمج رعاع أتباع کل ناعق يمیلون مع کل ريح› 
لم يستضيئوا بنور العلمء ولم يلجؤوا منه إلى ركن وثيق. 

العلم خير من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس المال. والعلم يزكو على 
الإنفاقء والمال تتقصه النفقة. والعلم حاكم» والمال محكوم عليه. ومحبة العلم 
دين يدان الله الى به يكسبة الطاعة 2 حياته: وجميل الأحدوكة بعد وفاته. 
مات خزنة الأموال وهم أحياءء والعلماء باقون ما بقي الدهر. أشخاصهم 
مفقودةء وأمثالهم 2 القلوب موجودة. 

إن ههناء وأشار بيده إلى صدرهء لعلمًا جما لو أصبت له حملة بل قد أصبت 
له لقتًا غير مأمون عليهء يستعمل الدين للدنياء فيستظهر بحجج الله على كتابهء 
أو كما قالء وبنعمه على عباده» أو منقادًا لهل الحق لا بصيرة له 2 أخبائهء 
ينقدح الشك ب قلبه بأول عارض من شبهة. ألا لا ذا ولا ذاك ! أو مهمومًا 
باللذات سريع الانقياد للشهوات» أو مغرى شأنه جمع المال والادخار ليسامن 
رعاة الدين أقرب شبهًا بهما الأنعام السائمة. اللهمء فكذلك يموت العلم بموت 
حامليهء ولكن لن تخلو الأرض من قائم لله تعالى بحججه؛ لئلا تبطل حجج الله 
وبيناتهء ومن أولئك. وأين أولئك. أولئك الأقلون عددًا الأكثرون عند الله قدرًاء 
تجول الحكمة ب قلوبهم حتى يزرعها ب قلوب أشباههم» ويودعوها ل صدور 
نظرائهم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمرء فباشروا روح اليقينء فاستلانوا ما 
استوحشه المترفون واستأنسوا بما استوحش الجاهلون. صحبوا الدنيا بأجساد 
أرواحها متعلقة بالمحل الأعلىء أولك خلفاء الله بده وأمثاؤه على عباده 


ودعاته إلى دينه. آه شوقًا إلى رۇيتهم! 
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باب 2 الأجوبة المسكتة والمستحسنة 
ورشقات اللسانء وما جری مجری ذللى : 
ومن الأجوبة المسكتة المستحسنة" : 
ما ذكر أن إبراهيم مغني الرشید غنى يومًا بين يديهء فقال له: 
أحسنت أحسن الله إليك. 
فقال له: يا أمير المؤمنينء إنما يحسن الله إلي بك» فأمر له بمائة ألف درهم. 
وذبحت عائشة رضي الله تمالى عنها شاةء وتصدقت بهاء وأفضلت منها 
كتقًاء فقال لها النبي با: «ما عندك منهاء؟ 
فقالت: ما بقي منها إلا كتف. 
فقال: «كلها إلا كتفًاء. 
وقال عبد الله بن يحيى لأبي العيناء: كيف الحال؟ 
قال: أنت الحالء فانظر كيف أنت لناء فأمر له بمال جزيل وأحسن صلته. 
وكان عمرو بن سعد بن سالم ب حرس المأمون ليلةء فخرج المأمون يتفقد الحرسء 
فقال لعمرو: من أنت؟ 
قال: عمرو. عمرك الله بن سعد أسعدك الله بن سالمء سلمك اللّه. 
قال: أنت تكلؤنا اللياة؟ 


.0۹/١ هذه الأقوال وما بعدها جاءت 2 المستطرف‎ )١( 
.1١/١ المستطرف‎ )۲( 
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قال: الله يكلؤك يا أمير المؤمنينء وهو خير حافظ وهو أرحم الراحمين. 
فقال المأمون: 
إن أخا الهيجاء من يسعى معحك ومن يضز نفسه لينفعك 
ومن إذا رأى الزمان صدعك - شتت فيك شمله ليجمعك 
ادضعوا إليه أربعة آلاف دينار. 
قال عمرو: وددت لو أن الأبيات طالت. 
وقال المعتصم للفتح بن خاقانء وهوصبي صغير: أرأيت يا فتحء أحسن من 
قال: نعم يا أمير المؤمنينء اليد التي هو فيها أحسن منه. 
فأعجبه جوابهء وأمر له بصلة وكسوة. 


باب 2 ذكرالخطب والخطباء والشعر والشعراء وسرقاتهم وكبوات الجياد 


وهفوات الأمجاد (), 


قيل: خطب المأمونء فقال: 


اتقوا الله عباد الله وأنتم 2 مهلء بادروا الأجلء ولا يغرنكم الأملء فكأني 
بالموت قد نزل» ضشغلت المرء شواغلهء وتولت عنه فواصله» وهیئت آكفانهء ویکاه 
جيرانهء وصارإلى التراب الخالي بجسده الباليء فه وك التراب عفيرء وإلى 
ما قدم فقير. 


.٠۷۰ -۳۳۹/۲ هذه الأقوالء وما بعدها وردت 2 التذكرة الحمدونية‎ )١( 
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يخطن ما خلا زیادًاء فإنه لا يزداد إكثارًا إلا ازداد إحسانًا. 


قال ابن مهود ك كفى با لرء افا آن يقال لهه اخ الله فضي 
ويقول عليك نفسك. 


وکتب غر بن عب الفزيز ك الى عامل من عمالة: ألا شاف عفد 
غضبك» وإذا غضبت على رجل» فاحبسه» فإذا سكن غضبك فأخرجه» فعاقبه 


على قدر ذنبهء ولا تجاوز به خمسة عشر سوطا. 


وقيل لابن المبارك رحمه الله تعالى: اجمع لنا حسن الخلق ل كلمة 


وأحدة. 
قال: ترك الفضب. 


وقال المعتمر بن سلیمان: كان رجل ممن کان قبلكم يغضب» ويشتد غضبهء 
ف فوت ا اع کل ةا 


وقال للأول: إذا اشتد غضبي» فقم إلي بهذه الصحيفة وناولنيها. 
وقال للثاني: !ذا سكن بعض غضبي هفناولنيها. 
وقال للثالث: اذا ذهب غضبی»؛ فتاولنيها. 


وكان 2 الأولى: «اقصر, فما أنت وهذا الفضب» إنك لست يإله إنما أنت 
بشر يوشك أن يأکل بعضك تعضا»: 


و2 الثالثة: «احمل عباد الله على کتاب اللهء فانه لا يصلحهم 1 ذاك. 
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وكان الشعبي أولع شيء بهذا البيت: 
ليست الأحلام 2 حال الرضا إتما الآأحلام 2 حال الغضب 
A02 ۰ » » ۹ »‏ » ¥ م ۳ .۰ ۰ . ٠‏ 
وعن معاذ بن جبل» عن نس بء عن النبي ييا «من كظم فيظه» وهو 
قادر على أن ينفذه» دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره 
2 أي الحور شاء»ء وروي: «ملأه الله أمنًا وإيماتًاء. 
وقال ابن السماك: أذنب غلام لامرأة من قريش, فأخذت السوط» ومضت 
خلفه»ء حتی ذا قاربته رمت بالسوط. وقالت: ما ترکت التقوی أحدًا يشفى غيظه. 
وقال أبو ذر لغلامه: لم أرسلت الشاة على علف الفرس؟ 
قال: أردت أن أغيظك. 
قال: لأجمعن مع الغيظ أجرّاء أنت حر لوجه الله تعالى. 
ورفع إلى عبد الملمك بن مروان أعرابي يقال له حمزةء سرق» وقامت عليه 
البينةء فهم عبد املك بقطع يده فكتب إليه حمزة من السجنء» يقول شعرًا: 
يدي يا أمير المؤمنين» أعيذها بعفوك أن تلقى مقامًا يشينها 
فلا خير 2 الدنيا وكانت خبيثة إذا ما شمال فارقتها يمينها 
قال: فأبى عبد الملك إلا قطعه»ء فدخلت عليه أم حمزة,ء وقالت: يا أمير 
فقال لها عبد الملك: يئس الكاسب لك هذا حد من حدود الله تعالی. 
فقالت: يا أمير المؤمنينء اجعله أحد ذنويك التى تستغفر الله منها. 


فقال عبد الملك: ادفعوه إليهاء وخلى سبيله. 
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إذا ما طاش حلمك عن عدو 
فلست إِذًا أخا عفو وصفح 
إ6 زل الترقيق واأقت ممن 


هه ۾ ره 
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وهان عليك هجران الصديق 
ولا لأخ على عهد وثيق 
بلارفقبقيت بلا رفيق 
لماأنكرت من خلق عتيق 


من الرمضاء فر إلى الحريق 
أتاه محاذر من 2 الطريق 


فماتدري لعلك مستجير 
فكم من سالك لطريق أمن 


فإني أبيت مشاتمة الرجال صغيراء فلن أجيتها كبيراء وإني لا أكافىٌ من عصى 
الله 4 بأكثر من أن أطيع الله فيه. 
قال: قلء فأنشاً يقول: 
زعموا بأن الصقر صادف مرة 
فتکلم العصفور تحت جناحه 


عصفوربرساقه التقدير 
والصقر منقض عليه يطير 
ويقولون 2 الدعاء له: تعم عوفك» أي نعم بالك. 

ويقولون 4 الدعاء عليه: لا تعم عوفك. 

لاقل الله مله ضرفا ولا غدلاء فالعدل الفرض والصرف التطرع 
ويقولون: رماء الله بالطلاطلة والحمى المماظلة الطلاطاة سقوط اللهاة: 


ويقال: الذبحة. 
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ويقولون 4 الشماتة: لليدين وللفم» والمثل لمائغة كوي 

وللمنخرينء أي أكبه الله على منخريه» والمشل لعمر بن الخطاب كز 
قاله لرجل أتي به سکران شهر رمضان. 

ويقال: بجنبيه الوجبةء يعني الصرعة. 

ومن كلا جانبيك لا لبيك. 

به لا بظبي. 

لا لعا لفلان. 

وقولهم: بفيه الحجر. 

وبفيه الأثلب والكثكث. 

وقد ورد 4 صيد الخاطر : قد كان ابن عباس بل يقول: إني لأحب أن 
أتزين للمرأةء كما أحب أن تتزين لي. 

و الناس من يقول: هذا تصنع. 

وليس ڊبشيء؛ فإن الله تعالى «زيَتًا نّا حَلَمَنّاء. لأن للمين حظًا ب4 النظر. 

ومن تأمل أهداب العين والحاجبينء وحسن ترتيب الخلقة علم أن الله 
زين الآدمي. 

وقد كان النبي يهاو أنظف الناس» وأطيب الناس. 


وكان لا يفارقه السواك» وكان يكره أن يشم منه ريح ليست طيبة. 


(۱) هذه الأقوال وما بعدها جاءت 2 صید الخاطر ۲۸/۱- ۲۲. 


44 
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وقد قات ا نكا مو طف هفل حه وس طاب وة واد عقاف 

وقال كلا لأصحابه: «ما لكم تدخلون علي قَلحاء استاكوا ». 
نفسهة» ويرفع منها قدرها. 

وقد كان النبي بَا يحب الطيب. 

ثم إنه يؤنس الزوجة بتلك الحال. فإن النساء شقائق الرجال» فكما أنه يكره 
الشيء منها فكذلك هي تكرههء وريما صبر هو على ما يكره» وهي لا تصبر. 

ري و 2 م ٍ ب وه و 

ولكل شيء مُنْصَرٌ يأوي إلى فغايات مركزه بغيرنفار 

وقال الشعبي: أربعة كانوا کتاا صاروا خلفاء: عثمان » وعلي ء ومعاوية » وعبد 
الملك بن مروان. 

حسن التوفيق 2 مخاطية الملوك: 

قال هارون الرشيد لمعن بن زائدة: كيف زمانك يا معن؟ 

قال: يا أمير المؤمنينء نت الزمانء فإن صلحت صلح الزمانء وإن فسدت 
ضسد الزمان. 

وهذا نظير قول سعيد بن سلم» وقد قال له أمير المؤمنين الرشيد: من اأ 
بيت قيس 4 الجاهلية؟ 


» 


قال: يا آمير المؤمنينء بنوطزارة. 
)١(‏ المعجم الكبير للطبراني رقم .٠١۸۷‏ 


10 
EF 
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قال: فمن بيتهم 2 الإسلام؟ 

قال: يا أمير المؤمنينء الشريف من شرفتموه. 

قال: صدقت أنت وقومك. 

ودخل معن بن زائدة على أبي جعفرء فقال له: كبرت يا معن. 

قال: ك طاعتك يا أمير المؤمنين. 

قال: وإنك لجلد. 

قال: على أعدائك يا أمير المؤمنين. 

قال: وإن فيك لبقية. 

قال: هي لك يا أمير المؤمنين. 

قال: أي الدولتين أحب إليك أو أبغضء أدولتنا أم دولة بني أمية؟ 

قال: ذلك إليك يا أمير المؤمنينء وإن زاد برك على برهم كانت دولتك 
أحب إلي» وإن زاد برهم على برك كانت دولتهم أحب إلي. 

قال: صدقت. 

قال هارون الرشيد لعبد الملك بن صالح: أهذا منزلك؟ 

قال: هو لأمير المؤمنين ولي به. 

قال: کیف ماؤہ؟ 

قال: أطيب ماء. 


قال: فكيف هواؤہ۹ 


ااا 
TO.‏ 
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قال: اصح هواء. 

وقال بو جعفر المنصور لجرير بن يزيد: إني أردتك لأمر. 
راقص وسا مورا عن وك فاا قت قل 

وقال المأمون لطاهر بن الحسين: صف لي ابنك عبد اللّه. 

قال: يا مير المؤمنين»ء إن مدحته عبتهء وإن ذممته اغتبتهء ولكنه قدح 2 

مثقف ليوم نضال ب خدمة أمير المؤمنين. 

ومر بعض الخلفاء رجلا بأمر ؛ فقال: آنا أطوع من الرداءء وأذل لك من 
الحذاء. 

وهذا قاله الحسن بن وهب لمحمد بن عبد الملك الزيات. 

وقال آخر: أطوع لك من يدك» وأذل لك من نعالك. 

وقال المنصور لمسلم بن فتيبة dd‏ : ما تری 2 قتل أبي مسلم؟ 

رص ر ت و oy‏ وص ا و ص 

قال $ لوان فما اة زک آنه لله لقسدتا فسبحل الله رب العرشعما يصون 
)4 (الأنبياء). قال: حسبك أبا أمية. 

وقال المأمون ليزيد بن مزيد: ما أكثر الخلفاء 4 ربيعة؟ 

قال: بلىء ولكن منابرهم الجذوع. 

قال: يا أمير المؤمنینء إنه من وفی لمن لا يرجیء كان لمن يرجى أوفى. 


4¥ 
Sy 
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قال: رقيقة الهواءء لينة الوطاء. 

قال: فصف لي منزلك بها. 

قال: دون منازل أهليء وفوق منازل أهلها. 

قال: ولم قدرك فوق أقدارهم؟ 

قال: ذلك خلق أمير المؤمنين أتأسى به»ء وأقفو أثرهء وأحذو مثاله. 

وقال عبد العزيز بن مروان لنصيب بن رباح - وكان سود -: 

يا نصيب» هل لك فيما يثمر المحادثة؟ يريد المنادمة. 

فقال: أصلح الله الأميرء اللون مرمد» والشعر مفافلء ولم أقعد إليك بكريم 
عنصر, ولا بحسن منظر, وإنما هوعقلي ولساني» فإن رأيت ألا تفرق بينهما فافعل. 

ولا ودع المأمون الحسن بن سهل عند مخرجه من مدينة السلامء وقال له: 

يا أبا محمد. ألك حاجة تعهد إلي فيها؟ 

قال: نعمء يا أمير المؤمنين» أن تحفظ علي من قلبك ما لا أستعين على 
حفظه إلا بك. 

كتاب المجنبة 2 الأجوبة : 

قال أحمد بن محمد بن عبد ربّه: قد مَّضی قولّنا بے کلام الأعراب خاصةء 
ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه 2 الجُوابات التي هي أصعب الكلام كله مَرَكبًاء 
N OE El O a E,‏ 


واستعمال القريحة ؛ يوم ب4 بديهةء نَقَض ما أَبّرم 4 رويّة ؛ فهو كمن أخذت عليه 
)١(‏ هذه الأقوال وما بعدها جاءت 2 العقد الفريد )٠١۶١( ٠٠١ -٤۲۸/١‏ سنن أبي داود رقم .٤1١١‏ 


۹4۸ 
TO. 
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الفجَاجء وسُدت عليه الُخارج ؛ قد تَعرّْض للاأسنةء واستهدف للمَرامي ؛ لا يدري 
iS‏ يفجؤه من حخصمه فيَقَّرعه بمثله. ولا سیّما ذا کان 
القافل قد أخذ بمجامع الكلام فقاده بزمامهء بعد أن رَوی فيه واحتفل» وجمع 
خواطره واجتهدء وترك الرأي يغب حتى يَخْتمرء فقد كرهوا الرأي القَطيرء كما 
كرهوا الجوابَ الدبَريّ ؛ فلا يزال ب4 تسح الكلام واستئناسهء حتى إذا اطمأن 
شارده ا وگن أفرم صك وه خکمه اة وا دة 

ثم ذا قیل له: ا شرع ولا طى: تراه يجاوب من غير آناة 
e E TC OE E E E‏ 
ا E E TT‏ 
الي الل 

قال أبوالحسن: أسرعَ الناس جوابًا عند البديهة قريش,» ثم بقَيّة المرب ؛ 
اخس N‏ 

وکان يُقال: اثقوا جوابَ عُثمانٌ بن عفان. 

ا ا f‏ ر ا 

ودّخل عَتبة بن أبي سقيانء فؤسع له معاوية بينه وبين عقيل» فجلس بينهما. 

فقال عَقيل: مَّن هذا الذي أجأس أميُر المؤمنين بيني وبينه؟ 

قال: أخوك وابن عمك عتبة. 

قال: أمَّا إِنّه إن كان قرب إليك متيء إني لأقَرَبٌ لرسول الله كلو منك 
ومنه»ء وأنتما مع رسول الله كه أرض ونحن سماء. 


۴۹۹ 
Si 
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قال عُتبة: أبا یزید» انت كما وَصَصّتَ» ورسول الله ل فوق ما ذکرت, وأمير 
المؤمنين عالم بحقّك» ولك عندنا مما تحب أكثر مما لنا عنّدك مما تكره. 

ثم قال: وايم الله يا مُعاويةء لئن كانت الدُنيا مَمدتك مهادهاء وأظلتّك 
ذاق رودت عك حاب طاتا ها دا ادق بيذكت سى رغه 

û 

ولا تخشعا لرهبة. 

قال مّعاوية: لقد تعتها أبا يزيد ّا هش له قلبي. وإني لاجو أن يكون 
الله تبارك وتعالى ما رَذّانى برداء مُكهاء وحَبّانى بمَّضيلة حَيّشهاء إلا لكرامة 
اڏخرھها لی ؛ وقد گان داود خليفةء وسلیمان مَلکاء وانما هو لال بختذى عليه 
والأمور أشبا ؛ وايم الله يا أبا يزيدء لقد أصبحت علينا كريمًاء وإلينا حبيبًاء 
وما ایح أضمر لك إساءة. 

ل غا اك ى عه أك ن ا فال هاا ورت اك 
امك اسمًا إلا عطاء؟ 

قال: لقد استكثرت من ذلك ما استكثرته يا أمير المؤمنين» ألا سّمتنى 
باسم المباركة. صلوات الله عليهاء مَرّيم. 

قال مُعاوية لصّحار بن العبّاس العبديّ: يا أزرق» قال: البازي أزرق ؛ قال: 

اا 

قال: الذهب أحمر. 

قال: ما هذه البلاغة فيكم عبد التيس؟ 

قال: شيء يَخُتلج 4 صدُورناء َتَقّذفه ألسنتنا كما يقذف البحر الزبد. 

قال: فما البلاغة عندكم؟ 


0 
“FO 


مهارات الاتصال اللفرى &*¢€2 
ر 


ت ي م م 

قال: ان نقول فلا نخطی» ونجیب فلا نبطی. 

ھ 4 ر 
وقال عبد الله بن عامر بن کریز لعبد الله بن حازم: يا بن عَجَلّى. 


قال: ذاك اسمھا. 


قال: كل أنثى أمةء فاقصد بدَرّعك لا يرجم سَهمّك عليك» إن الإماء قد 
وَلّدتك. دخل عبد الله بن زياد بن ظبّيان على عبد الملك بن مروان» فقال له 
عبد الملك: ما هذا الذي يقول الناس؟ 

قال قولرن؛ أك ل كهبه أبافة 

2s 24 4 se 

قال: واللهء لأنا أشبة به من الماء با لماءء والغراب بالغراب» ولكن أدّلك على 
من لم يشب أباه؟ 

قال: من هو 

قال: من لم تّضجه الأرحام» ولم يولد لتمام» ولم يبه الآخوال 
والأعمام؟ 

قال: ومن هو 

قال: ابن عمي سويد بن مَتجوف» وإنما اراد عبد الك بن مروان»ء وذلكف 


أنه ولد لستة أشهر. 


٤١ 
OR 
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دخل زيد بن علي على هشام بن عبد الملك فلم يجد موضعًا يقّعد فيهء 
فعلم أن ذلك قعل به على عَمّد. 

ققال: يا أمير المؤمنين انق الله ! 

قال: أو مثلك يا زيد» يأمر مثي بتقوى اللّه. 

قال زيد: إنه لا يكير أحدٌ فوق أن يوصى بتقوى الله ولا يَصّغر دون أن 
يوصی بتقوی اللّه. 

قال له هشام: بلغني أنك تخ ف بالخلافة ولا تلح لها؛ لأنك ابن أمة. 

قال زيد: أما قولك: إني أحدث نفسي بالخلافةء فلا يلم العَيّب إلا الله؛ 
وأا قولّك: إني ابن أمةء فهذا إسماعيلٌ بن إبراهيم خليل الرحمنء ابن أمة. 

م 


5 ء 3 £ 
من صلبه خير البشر محمد يلاء وإسحاق ابن حُرةء أخرج من صأبه القردة 
و 


والخنازير وعَبدة الطاغوت. قال له: قَمَّ. 
قال: اذن لا ترانی إلا حيث تكره. 
فما خرج من عنده قال: ما أحب أحدً قط الحياة إلاذل. 
a‏ 
وقال زيد بڻ عليْ: 
فبردة الخوق وازرئ يه ذا ك من تگرە خالجلدد 
محتفي الرجُلين يشكو الؤجى حتَقّرمهأطراف مَروحداد 
قد كان 2الموت له راحة ولوت حنم 2 رقاب العباد 
a 4 oT‏ 
ثم خرج بخراسان فقتل وصلب 4 كناسة. 


۲ 
TFO. 
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وفيه يقوله سَدَّيف بن مَيّمون 4 دولة بني العباس: 
واأكروا مَقّتل الحسّين ورَيْدّا وقتيللا بجانب المهُراسس 
4 
ريده حمرَّة بن عبد المطلب المقتول بأحد. 
5 ل ا 
دَخل رجل من قَيّس على عبد الملك بن مَرّوان فقال: زبيريّ! واللّه لا يحبك 
2 ۽ ۽ ر £ . و 4 ت و ا 
وإتصافًا. 
4 ۶ ۳ £ س 4 2 
٤‏ ‌ 0 
قال: لا. 
قال: فجسبي. 
دخل يزيد بن أبي مسلم على سّليمان بن عبد الملك» فقال له: على امرئ 
رطا قف و ف عا الأ ا الله 
فقال: يا أمير المؤمنينء إنك رأيتني والأمرٌ مدبر عني» ولورأيتني والأمر 
3 2 4 
مُقّبل علي لظم 2 عَيّنك ما استصغرت مني؟ 
قال: يا أمير الُؤمنينء إن الحجاج يأتي يوم القيامة بين أبيك وأخيك. 


۳ 
فضعَه من التار حيٿ شئت. 


ت 


ت ن î‏ 
وقال مروان بن الحكم لزفر بن الحارث: بّلغني أن كندة تدعيك. 


1 
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قال: لا خير فيمن لا قى رهبةء ولا يدعی رَغبة. 
قال مَرّوان بن الحكم للحسن بن دلجة: إنى أظنك أحمق؟ 
قال: ما يكون الشيخ إذا أعمل ظنه؟ 


£ .> 
وقال مروان لحویطب بن عبد العُزی: وکان كبيرًا مُستا. أيها الشيخء تأخر 
إاسلامك حتى سبقك الأحداث. 


4 ر ص 
فقال: الله المستعانء واللّه لقد هممت بالإسلام غير مَرْة كل ذلك يعُوقني 
عنه أبوك ويّنهاني» ويقول: يَضع من قَدّرك» وتترك دين آبائك لدين مَحَدّث. 


وقال سليمان بن عبد الملك ليزيد بن الَهلّب: فيمن الد بالبّصرة؟ 
قال: فينا و2 حلفائنا من ربيعة. 

قال سليمان: الذي تحالفتما عليه أعرٌ منكما. 

جواب ے2 هزل: 


گان | براه بن عبد الله بن طبع جالا عن فام إذ أقل عب اترخين 
RS E a‏ 


فقال إبراهيم: هذا ابن عَنّبسة قد أقبل 4 زينة قارُون. 
قال: فَصَحك هشام. 
فان له ال رها اشحكف ا اس اامنة 


فأخبره بقول إبراهيم. 


4 
TO. 


e E E 

فقال له عبد الرحمن: لولاما أخاف هن غضبه عليك و وعلى المي 
لأجبته؟ 

قال: وما تخاف من عُضبه؟ 

قال: بلغني أن الدجال يسرج من عَصّبة يَقّصّبهاء وكان إبراهيم أعّور. 

قال إبراهيم: لولا أن له عندي يدا عظيمة لأجبته. 

قال: وما يده عندك۹ 

قال: ضرّبه غلامٌ له بمدية فأصابهء فلمًا رأى الدم فزعّء فَجَعل لا يَدّخل 
عليه متملوك إلا قال له: انت حرء ضد خلت عليه عائدٌاء فقلت له: كيف نجدكک؟ 

قال لي: انت حُر. 

قلت له: آنا إبراهيم. 

قال لي: انت حُر. 

ا لااك ین اء السجن - سجّن الكوفة - فجلس إليه رجلٌ من بني 
مُرّة فاتكاً عليه لري يحدَّثهء ثم قال: أتدري كم انا منكم 4 الجاهايةة 

قال: أما ب4 الجاهلية فلاء ولكن أعرف من قتلتم متا 4 الإسلام. 

قال: من 

قال: أناء قد قتلتني بتتن إبطيك. 

قيل لشريح: أيهما أطيب: الجَوّزنيق أم اللؤزنيق؟ 

قال: اس اک غلے عاف 


1 
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هشام بن القاسم قال: جمعني والفَرزدق مجلس فتجاهلت عليهء فقلت: 
من الكل قال: وما کعرهني؟ 


قلت: لا؟ 

قال: أبوفراس. 

قلت: ومن أبوفراس؟ 

قال: الفرزدق. 

قلت: ومن الفرزدق؟ 

قال: وما تعرف الفرزدق؟ 

قلت لا أعرق القرزدق الا شيتًا يقعله التساء عندنذا تشه ون به كهةة 
السُويق. 

قال: الحمد لله الذي جعلني ب4 بطون نسائكم يَتشهون بي. 

جواب ے4 فخر: 


قال الأبرش الكلبيْ لخالد بن صَمّوان: هَلَمٌّ أفاخرّك» وهما عند هشام بن 
عبد الملك. 

قال له خالد: قل 

7 س‎ û ٤ 

فقال له الأبرش: لنا ربع البيت - يريد الركن اليّماني - ومتا حاتم طيءء 

ر س ء 
ومنا المهلب بن أبي صفرة. 

فقال خاد بن صقوان: متا التي المرسلء وفيا الكتاب المزل: وننا 


الخليفة الال 


ای 
TO.‏ 
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کر یضرا شف 

ونزل بأبي العباس قوم من اليمن من أخواله من كعب» فقخروا عنده 
بقديمهم وحديثهم» فقال أبو العباس لخالد بن صَفوان: أجب القوم. 

فقال: أخوال أمير المؤمتين. 

قال: لا بد أن تقول. 

قال: وما أقول يا أمير الُؤمنين لقوم هم بين حائك بّرد» ودابغ جلّد» وسائس 
قرّدء مَلکتهم امرأةء ودل عليهم هُدهد» وغرقتهم فأرة؟ 

فلم يقم بعدها ليماني قائمة. 

قال عبد املك بن الحجّاج: لو كان رجل من ذهب لكتّتّه. 

قال له رجلٌ من فٌریش: وکيف ذلك؟ 

قال: لم تلدّتي أَمَة بيني وبين آدم ما خلا هاجر. 

فقال له: لولا هاجر لكَنّت كنبا من الكلاب. 

دخل عمر بن عَبيد الله بن مَعّمر على عبد الملك بن مروانء وعليه حبرة 
صَدَأة عليها أثر الحمائل. 

فقال له أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد: يا با حَقَّص. أي رجل أنت لو 
كنت من غير من انت منه من قريش؟ 

قال: ما أحب أني من غير من أنا منهء إِنْ متا لسيد الناس ل الجاهلية 
عبد الله بن جُدّعانء وسيّدَ الناس ب الإسلام أبا بكر الصدّيق» وما كانت هذه 


ِء g&‏ 4 ښ 
يد غتدذك: اتی استتقدذت آمهات أولادك من عدوك أبى فديك بالبحرين: وهن 


6Y 
RF 


سدكت مهارات الاتصال اللغوى 
a a‏ 


حّبالىء فولدن ب4 حجابك. 
ي 4 ء £ 

قال عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بن المغيرةء لمعاوية: أما واللهء لو > 
گا غل الوا ا 

قال مُعاوية: ذ١‏ كنت أكون مُعاوية بن أبي سفيانء مَنّزلي الأبّطح» ينشة 

2 ص ا £ gf ٤‏ رص ء 
فی ا و کل عب ال رمن بن قال مترلك آجيادء غلا دة وا اة 
عذرة. 

قال أحمد بن يوسف الكاتب لمحمد بن القَّضل: يا هذاء إنك تتطاول بهاشم 
كأنك جمعتهاء وهى تعد 4 أكثر من خمسة آلاف. 

قال له محمد بن الفضل: إن كثرة عددها ليس يخرج من عنقك فَضّل 
واحدها. 


وقال آخر: رب كناية تفني عن إيضاح» ورب لفظ يدل على ضمير. 
تة الق عر فقا 

جعلنا علامات المودة بيننا دقائق لحظهنٌآمضى من ا لحر 

فأعرف منهاالوصل لين لحظها وأعرف منهاالهجربالنظرالشزر 
و2 هذا قال بعض الحكماء: العين باب القلب» فما 2 القلب ظهر ك2 العين. 
وقال الشاعر: 

العينتبدي الذي نفس صاحبها من المحبّة أو بغض إذا كانا 


فالعين تنطق والآفواه صامتة حتىترى من ضميرالقلب تبيانا 


۸ 
TO. 
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وقال المجنون: 
کلانا مظهر للناس بفضًّا وقلل فة صاحبيه مکین 
تبلغناالعيون بماأردنا وا القلبين ثم هوى دفين 

نوادر وملح لبعض الأعراب: 

خرج الحجاج متصيدًا بالباديةء فوقف على أعرابي يرعى إبلا له. 

قال له الأعرابي: غشوم ظلوم» لا حيَاهُ اللّه. 

فقال: طظم لا شكوتموه إلى أمير المؤمنين عبدالملك؟ 

قال: فأظلم وأغشم. 

فبينا هو كذلك إذا أحاطت به الخيلء فأوماً الحجاج إلى الأعرابيء فأخذ 


قالوا له: الحجاج. 

فحرك دابته حتی صار بالقرب منهء ثم ناداه: یا حجاج. 
قال: ما تشاء يا أعرابي؟ 

قال: السر الذى بينى وبينك أحب أن يكون مكتومًا. 
فضحك الحجاج » وأمر بتخلية سبيله. 


وخرج أبو العباس السفاح متنزهًا بالأنبارء فأمعن 4 نزهتهء وانتبذ من 
أصحابهء فوافی خپاءًَ لأعرابى. 


۹ 
OR 


5کت مهارات الاتصال اللغوى 
a a‏ 


فقال له الأعرابي: ممن الرجل؟ 
قال: من كنانة. 

قال: من أي کنانة؟ 

قال: من أبغض كنانة إلى كنانة. 
قال: فأنت إذن من قريش. 

قال: نم. 

قال: فمن أي قريش ؟ 

قال: من أبغض قريش إلى قريش. 
قال: فأنت إذن من ولد عبد المطلب. 
قال: نم. 

قال: فمن أي ولد عبد المطلب؟ 

قال: من أبغض ولد عبد المطلب إلى ولد عبد المطلب. 


قال: فأنت إذن أمير المؤمنينء السلام عليك يا أمير المؤمنينء ووثب إليه 
فاستحسن ما رأى منه وأمر له بجائزة. 
٤ 1‏ ت ٤‏ 


قال الأعرابي: فمال من آکل إذا لم آكل مال الله لق د راودت إبليس أن 
يعطينى فلسًا واحدًا فما ضعل. فضحك منه » وخلى سبيله. 


٠ 
TO. 
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وغد المجاج اراتا لا اة قا ريه ها قرخه مر 

طلقيه أشعب» فقال له: تدرى لم ضربك الحجاج سبعمائة سوط $ 

قال: اذا ؟ 

K0 oor 8 »‏ 2 و 

قال: لكثرة شكرك » إن الله تعالی یقول: «لین ڪرت لزید نک )) 
إبراهيم. 

قال: وهذا 2 القرآن؟ 

قال: نعم. 

فقال الأعرابى: 

یا ربه لا شكرًا فلا تزدنى أسأت 4 شكري فاعفٌ عني 
2 ي ع 

ونزل عبد الله بن جعفر إلى خيمة أعرابيةء ولها دجاجة, وقد دجنت 

ها فخا وجاك ها اله 


فقالت: يا آبا جعفر. هذه دجاجة لي» كنت أدجنهاء وأعلفها من فوتي» 
وألسها ك آناء الليل» فكأنما امس بنتي زلت عن كبدي فنذرت الله أن أدتها 2 
أكرم بقعة تكونء فلم أجد تلك البقعة المباركة إلا بطنك» فأردت أن أدضنها فيه. 


فضحك عبدالله بن جمفرء وأمر لها بخسمائة درهم. 
فقيل له: مالك لا تذكر أباى؟ 
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5کت مهارات الاتصال اللغوى 
e a‏ 


قال نوز یدد رات آعر اتا كان اة كر من عقهة قرا فح مته 

فقال: ما يضحککم؟ فوالله لقد كنت 4 قوم ما كنت فيهم إلا أفطس. 

وجيءِ باعرایی الى السلطان. ومعه کتاب قد کتب فيه قصته؛ وهو یقول: 48 
2 ھ مرو r‏ ا رسد وجري وت 
من آوق کتبهر ییو فيقول هام روأ كه ل € الحافة. 

قال: هذا واللهء شر من يوم القيامةء إن يوم القيامة يؤتى بحسناتي 
وسيئاتي» وأنتم جئتم بسيئاتي وتركتم حسناتي. 

واشترى أعرابي غلامًاء فقيل للبائع: هل فيه من عيب؟ 

قال: لاء إلا أنه يبول 4 الفراش. 

قال: هذا ليس بعيب إن وجد فراشا فليبلٌ فيه. 

ومر اعرانی بقوم» وهو پنشد ایتا لهء فقالوا له: صفَه. 

قال: كآنه دنینیر. 

قالوا: لم دَره. 

ثم لم يلبث القوم أن أقبل الأعرابيء وعلى عنقه جعل. 

طقالوا: هذا الذى قلت فيه دنينير؟! 

قال: القرنبي 4 عين أمها حستاء. 

قال: واللهء إنی لأ بغض الموت على فراشى » فكيف أن أمضى إليه ركضًّا؟ 


راجعًا یرید هله فلقیه ابن عم لهء ضسأله عن أهله ومنزله؟ 


1۲ 
TO. 
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فقال: اعلم أنك لما خرجت وكانت لك ثلاثة أيام وقع ب بيتك الحريق. 

فرفع الأعرابى يديه إلى السماءء وقال: ما أحسن هذا يا رب( تأمرنا 
بعمارة بيتك أنت» وتخرب بيوتنا. 

وخرجت أعرابية إلى الحجء طظما كانت 4 بعض الطريق عطبت راحلتهاء 
فرفعت يديه ا إلى السماءء وقالت: يا رب» أخرجتنى من بيتي إلى بيتك» فلا 
بيتي ولا بيتك . 

ونظر أعرابي إلى رجل سمينء فقال: أرى عليك قطيفة من نسج أضراسك. 
أستلة لهارات الاتصال : 

إن قراءة هذه الأسثلة والإجابة عنها أيا كانت الإجابة التي يختارها 
القارئ» تنبىٌ عن المستوى المهاري الذي يتمتع بهء ولعلٌ قراءة الكتاب» وما 
أثبتناه من نصوص 2 المهارات» من: الكتاب العزيزء والسنة الشريفةء ومن 
تراشا العربيء تجعل قارثتا الكريم ينظر بوضوح» ويتأمٌّل بتد بر كل كلمة من 
هذه الكلمات القيمة التي تضع أقد امنا على درجة أعلى من درجات المهاراتء 
ونستطيع من خلالها أن نرتقي بمهاراتنا الدرجة التي تبلغنا أهداضا. 
مجموعة أسئلة 2 المهارات : 
اك وضاف وسال من خض فيا ذم وشح لك فف فردة 

ترد عليه برسالة مشابهة 

تتريّث وتفكرء ثم تجيبه برسالة لطيفة 

ترد عليه برسالة تنصحه بترك هذه الأساليب 


تهملهء ولا ترد عليه 


Il ÛÛ ÛJ 


1 


5کت مهارات الاتصال اللغوى 
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۲ عرض بك زمیل ب اجتماع عام فکیف تجیبه؟ 
تعرض به أيسًا 
تهاجمه صراحة ودون موارية 
تببن صحة موقفك دون إثارة 

-٣‏ أنت الرئيس» ونقل لك موظف أن أحد الموظفين ينال منكء فكيف تعمل؟ 
تش لوطت عل هذا الق وكات 
تتخذ إجراءًٌ حاسمًا ضد الآخر 


لا لا 11ا 


س 
mn‏ 


تحقق 2 الأمر 
تجمعھما معا وتواجھھما 
ترفض هذا الأسلوب 
۶ ۶ ۴ له و i ۶ f‏ 
٤‏ أخطات 4 حق من هو أقل منك رتبةء فكيف تتصرف؟ 


Ul ÛÛ Û lJ 


فرك 
ترفن الاعد ار کرنه بقل من مكاتاف 
تحاول تعويضه بمکافاًة 
كك ةه مج ووجة ا اجان موا ارك هادا فة 
تیب قل اسان 
تنتظر عدم إجابته وتجيب 
تنتظر أن يوجه إليك السؤال طتجيب 
- جلست ب انتظار شخص على موعد» فتأخر عليك» فكيف تتصرف؟ 
هل تغادر؛ لعدم حرصه على الوفاء بالوعد 
تنتظر مجيئه وتظهر له الامتعاض 
ترى الأمر عاديًا وتنشغل بقراءة أو استرجاع من الذاكرة 


لا لا 1ا Û1 ÛJ‏ 1ا 


UI Û ÛJ 


4 
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۷- عن حو ا مادا کون رد فاا 
تجد له عذرًا 
لا تكترث للاأمر 
۸- ذهبت لزيارة صديق» فاعتذر عن استقبالك» كيف يكون شعورك؟ 


UI Û Ûl 


تقسم ألا تزوره أَبدًّا LI‏ 


تجد له عذرًا وتأخذ موعدًا آخر للزيارة Ol‏ 
تعطيه موعدًاء وتصنع معه الشيء نفسه؛ انتقامًا منه O‏ 


۹- دعي لحفل يحضره مسؤولون كبارء وكنت من أول الداخلين إلى القاعةء 
فأين تجلس؟ ضع علامة صح أمام الإجابة التي تراها مناسبة: 

4 الصفوف الأمامية O‏ 
الصفوف الوسطى Ul‏ 
الصفوف الخافية O‏ 
النقد الذاتي: 

-٠١‏ هل استطعت تحقيق هد لهذا اليومء لهذا الشهرء لهذا العام؟ 
نعم [] 1 
إذا كان الجواب بالإيجابء يستدعي السؤال الآتي: 

.١‏ ما العوامل التي ساعدت على تحقيق الهدف؟ 
الجد والاجتهاد والمثابرة 
سهولة الهدف والوصول إليه 
مساعدة الآخرين 
طرق أخرى غير مشروعة 

۷. إذا كان الجواب بالنفي يستدعي السؤال الآتي: 
التقصير 2 الأداء 
بعض المعوقات الظرفية 
أشخاص يقفون 4 طريق نجاحي 


9 EA DEOL 


کک مهارات الاتصال اللغوى 
OT‏ 


۴ عوامل كثيرة تهددك بالفشل, هما الحل؟ 


المواجهة L1‏ 
المراوغة L1‏ 
الهروب Ll‏ 
.٤‏ ما الصعويات التي تواجهك 4 الاستماعء وتركيز الانتبادم؟ 
الانشغال النفسي LU‏ 
الإرهاق الجسدي Ll‏ 
مرض عضوي 1 
التشويش L1‏ 
مور أخرى اذكرها i‏ 
-٥‏ هل تستطيع ضبط مشاعرك الإيجابية أو السلبية تجاه محدثك؟ 
نعم 1ا UI y‏ أحيانا 1ا 
١ا‏ “هل تقل على مجدك بوجهك وفكركف ومشاشركفة 
نعم 1ا Ll y‏ أحيانا 1ا 
۷- هل تقاطع محدثك قبل إنهاء فکرته؟ 
نعم 1ا ly‏ أحيانا 1ا 
۸- هل تظهر رغبة 4 الاستماع لمحدثك؟ 
نعم 1ا ly‏ أحيانا 1ا 
۹- ما الأسلوب الذى تتبعه 2 ضبط ما تسمم؟ 
٤‏ ې تتبعه 4ے ضبط ما تسمع 
اركز 2 المسموع LI‏ 


أكتب النقاط الرئيسة اا 

أنصرف عن الشواغل 1ا1 

من خلال الأستلةء ومن خلال إجاباتك» اكتب موضوعًا لا يزيد عن خمسة 
عشر سطرًا 2 مهارة الاستماع. 


طف 
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٠‏ ما قيمة القراءة 4 نظرك؟ 

عالية لا متوسطة 1ا متدنية 11 
-۲١‏ هل للقراءة أثر 4 القارئ؟ 

إيجابي لا سلبي لا بين‌بين 1ا 
٢١‏ كم ساعة تقرا یوما 4 التخصض؟ 


ساعتان 11 اغات 0 اغات 1 
-٣‏ كم ساعة تقرا قراءة حرة؟ 
لاأقرأً لا فقيل لا ساعة لا أكثر 1ا 


4 ما الطريقة الى شضها ج القراء#؟ 

الجهرية 1ا الصامتة لا الغمفمة 1ا 
-٠‏ ما أفضل الأوقات التي تحبذها للقراءة؟ 

بعد القفجر [ أ النهار لا آخراللیل 1ا 
-١‏ ما أفضل الأماكن لديك للقراءة؟ 

المكتبة 1ا الفرفة الخاصة 1ا الهواء الطلق 1| 
۷- ما الحالة التي تفضلها ب2 أثناء القراءة؟ 

الجلوس على المكتب ل1 الجلوس على الأرض لا السير 1ا 
۸- لادا أتعلّم؟ 

رغبة بل العلم L1‏ 
مباهاة Ll‏ 

Ul 


۷- العلم يحتاج إلى: 
الصبر Ll‏ 
لمال Ll‏ 
الذكاء Ll‏ 
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۸- لا أستطيع الصبر على طلب العلمء أريد وسيلة سهلة: 
المذكرات المختصرة Ll‏ 


Ll المساعدة‎ 

الغش Ll‏ 
-٩۹‏ لا أحتاج إلى العلم: 

مركز والدي المالي LU‏ 


مركز والدي الاجتماعي اا 
البحث عن المال أفضل ا1ا 
١هل‏ (عملت» عملنا) ما يكفي للوصول إلى الهدف؟ 


نعم 1ا ي L1‏ 

-١‏ هل أسهمت مع المجموعة بفاعلية كي تحرز الهدف؟ 
نعم 1ا لا 11 

۲- ما المشكلات التي (واجهتنيء واجهتنا) 2 أثاء الوصول إلى الهدف؟ 
الخطة Ll‏ 
الإدارة LI‏ 
بيئة العمل Ll‏ 
مشكلات طارئة LJ‏ 

-٣‏ هل (أتممت» أتممنا) تنفيذ الخطة المرسومة بدقة؟ 
نعم 1ا لا 1ا 

-٤‏ هل (استطعت» استطعنا) مواجهة التحديات؟ 
نعم 1ا لا 1 

-٥‏ هل الترتيبات المتخذة كافية؟ 
نعم 1ا لا 1ا 


۸ 
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نعم lI Y¥ Ll‏ 
-١‏ هل نجحت الخطة بكل تفصيلاتها؟ 

نىم 1ا لا لا بض تفصيلاتها 11 
۷- لو (سرت» سرنا) بخطة أخرى (أقلّلء نقلّل) من نسبة الفشل: 

lI Y¥ LJ نعم‎ 


۸- هل كان (باستطاعتي» باستطاعتن ا) إحداث بعض التغييرات لضمان 


الخطة L1‏ 
الآأهداف Ul‏ 
القرارات Ll‏ 
الأدوات Ul‏ 
۹- هل (أستطيعء نستطيع) إنجاز مشروعنا ب4 الزمن المحدد؟ 
نعم لا لا 1ا 
-٠‏ ما المصادر التي (تعينني» تعيننا) 2 أداء (مهمتي» مهمتنا) بنجاح؟ 
التمويل Ll‏ 
الإشراف المتميز Ll‏ 
الحوافز L1‏ 
نبل الأهداف Ll‏ 
-٤١‏ ما الأدوات التي تعينني 4 تطوير نفسي؟ 
مراجعة المعلومات Ll‏ 
االتدريب الإضاع مع المختصين E‏ 
الدورات القصيرة L1‏ 


1z 


5کت مهارات الاتصال اللغوى 
TT‏ 


۲- هل المطلوب أن نتكلم أكثر مما نسمع؟ 
نىم 1ا 
۳- كنت تعرف جواب المسألة: 
تسآل؛ ليكون لك الظهور 
تسأل وتجيب ب الوقت نفسه 
تمتقع عن السؤال لمعرضتك الجواب 
ال داكن و شلق فا هف: 
تسأل على الرغم من أنك لن تصل إلى فهمه 
تسأل وتطلب شرحًا ميسرًا 
ل ففال:فالوضئ أكثر دة وفيا مها ضور 
جت ھن کت سو له م او موا 
تقتنص الفرصة وتعرض سؤالك 
تلح 4 السؤال وتصر على الجواب 
تستأذنه 2 الوقت المناسب له للسؤال 
-٦‏ لوسئلت سؤالاء والسائل لا يستطيع فهم الجواب: 
هل تجيبهء وتشرح له الأمر 
ثعرض عنه وتهمله 
تعدل عن الجواب إلى جواب شيء تفهمه 
۷ يدقاف محداق بجدیة: 
تصفي إليه وتقبل عليه 
تكثر التلفت والحركة والانشغال 
لا تمهلهء وتقطع حدیثه 


٠ 
TO. 


Ul 


مهارات الاتصال اللغوري €2 
ا 


تقطع الاتصال معه بحدة Ll‏ 
تصبر عليهء وتسمع مقالته خجلا E‏ 
تبين له عدم مناسبة الوقت بأدب .1 


۹-تتابع ندوة من الندوات: 
تعتمد على ذاكرتك ب4 تذكر الملحوظات 1 
تدون هذه الملحوظات بإيجاز Ll‏ 
تهمل كل ذلك 1 
٠١‏ . لديك مقابلة مهمة: 
تهتم بأناقتك ومظهرك وتبالغ ب4 ذلك 
تهمل هذا الأمر؛ لأن الرجل مخبر لا مظهر 
تعتدل 4 ذلك» وتتوسط 


E E 


9 


مهارات الاتصال اللفرى &*=¢ 
ر 


المصادر والمراجع؛ 


- أدب الخواص للوزي ر المغربي» إعداد حمد الجاسر, دار اليمامة بالرياض 
۰م 
السعادة بمصر, الطبعة الرابعةء ۱۲۸۲ھ /۳٦۱۹م.‏ 

- الأدب الكبير والأدب الصغير لابن المقفع. 
- الاتصال الجماهيري لصالح خليل أبوإصبع يع دار الشروق؛ الطبعة الأولىء 
عمان ۱۹۹۹ م. 

- أثر مشاهدة التلفزيون على عادة القراءة عند الأطفال» د. راشد الفضلي» 
وزارة المعارف السعوديةء كلية المعلمين بالدمام»ء الطبعة الأولىء ١١١١ه۔‏ 
۲ „م. 

ج الآأثار النفسية والاجتماعية للتلفزيون العربيء د. عبيد الرحمن عیسوی ؛ دار 
النهضة العربيةء بیروت» ٤١٤۱ه۔ ۱۹۸٤‏ م. 

- الأطفال 2 التراث العربي جمع وتقديم د. عبد الرزاق حسين» نشر إدارة 
الثقافة بجامعة الإمام بالرياض. الطبعة الأولی. ۱۲٤۱ھ‏ /۱۹۹۱م. 


- إعجاز القرآن للباقلانى»ء تحقيق السيد أحمد صقر دار المعارف بمصرء 


اله الكامة 
- الأغاني لأبي الفرج الأصفهانيء طبعة بولاق ١۸١٠ه.‏ 
- البيان والتبيبن للجاحظ تحقیق عبد السلام هارونء الطبعة الرابعةء مكتبة 


الخانجي بالقاهرة ۵٥0ھ E‏ 


- بهجة المجالس لابن عبد البر القرطبيء تحقیق د . محمد مرسي الخولي» دار 
الكتب العلميةء بيروت. 


i 
OR 


کت مهارات الاتصال اللغوى 
a a‏ 


- تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضيء» الدار المصرية للتأليف والنشرء 
1مم 
الإنماء العريي» بیروت› والدارالعربية للكتاب»ء طرابلس۔ تونس»› الطبعة 
الأولیء ٤۹۸٠م.‏ 

- ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الجيل۔ بيروت» الطبعة الثانية ١١٤٠ھ‏ /۹۷ م 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي» تحقيق د. محمد 
رفت سعیدءمكتبة الفلاح» الکویت. الطبعة الأولیء ۰۱٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م. 

- الجامع لأحكام القرآن للقرطبيءدار الشعب بمصر. 

- حماسة أبي تمامء تحقيق د. عبد الله العسيلانء مطابع جامعة الإمام بالرياض 
۱۹۸۱/2۰۱م 
القاهرة 1 ھھ/ ۱۹۸۳م. 

- دیوان ایی تمام بشرح الخطيب التبريزي» تحقیق د. محمد عبده عزام. 

- دیوان جمیل بن معمرء تحقیق د. حسین نصارء القاهرةء مكتبة مصر. 

ت دیوان ابن الرومي» تحقيق د. حسین نصار» دار الکتب الملصرية. دارالمعارف 
4م 

ج دیوان امرئ القيس تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم»› دار المعارف بمصرء 
الطبعة الثالثةء 4۹م 
بالقاهرة. 

دیوان بشار ین برد جمع السيد بدر الدين العلوي» دار الثقافةء بیروت» لبنان. 


4 
FO 


مهارات الاتصال اللفرى &*=¢ 
ا 


- ديوان طرفة بن العبدء تحقيق لطفي الصقال ودرية الخطيب»ء مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق ۵٥۵‏ ھ۔ ٥0م‏ 

- ديوان الغزې ت تحقیق د. عبد الرزاق حسبن» طبع مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراثء ديي؛ الطبعة الأولىء A2۹‏ * ١م‏ 

5 دیوان الفرزدقء دار صادرء بیروت»؛ ۰م 

2 دیوان المجنونء تحقیق عبد السلام فراج» دار مصر للطباعة. 

- زهر الآداب وثمر الألباب للحصرىء» تحقيق على البجاوى» القاهرةء 
۲ م. 
الأولیء ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲ م. 

- الشعر العربى الحديث ۹۷١ ۱۸٠١‏ تطور أشكاله وموضوعاته بتأثير الأدب 
الغربي» ترجمة د. شفيع السيد والدكتور سعد مصلوح»ء طبع دار الفكر العربي» 
القاهرة. 

الشعر والشعراء لابن فتيبةء دار الثقافةء بیروت› ۹م 

e 2‏ د. عبد الرزاق حسین» دار عمار» عمان ۔ 

- صبح الأعشى 2 صناعة الإنشا لاقلقشندي. نسخة مصورة عن المطبعة الأميرية. 

. صجيح مسلم› دار الطباعةء العامرةء ۹ ھ. 

- طراز الحلة وشفاء الغلة لأبي جعفر الرعينيء» تحقيق رجاء الجوهري» نشر 
مؤسسة الثقافة الجامعيةء الإسكندريةء A۰‏ / ۰م 
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کت8 مهارات الاتصال اللغوى 
E Ea‏ 


- العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي» تحقيق محمد سعيد العريانء مكتبة 
الرياض الحديثة. 

- العمدة 2 محاسن الشعر وآدابه ونقدهء لابن رشيق القيرواني» تحقيق محيي 
الدين عبد الحميد» دار الجيلء الطبعة الرابعةء بیروتء ۹۷۲٠م.‏ 

- عيار الشعر لابن طباطبا العلوي» دراسة وتحقيق د. محمد زغلول سلام» 

شأة المعارفء» الاسكندريةء ۱۹۸۰ م. 

- عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوريء شرح د. مفيد قميحةء دار الكتب العلميةء 
الطبعة الأولی. ٩۰٤۱ھ/۱۹۸۹م.‏ 

- فن النثر المتجدد, د. عبد الرزاق حسينء مؤسسة المختار القاهرةء ودار المعالم 
بالأحساءء الطبعة الأولیء ١١١٠ھ‏ ٠١٠۲م.‏ 

- القاموس المحيط للفيروزاباديء المطبعة الملصريةء الطبعة الثالثة ٠۹۲٣۰‏ م. 

- قضايا أدبية عامةء آفاق جديدة 4 نظرية الآدب» تأليف إيمانويل فريس 
وبرنار موراليسء» ترجمة د. لطيف زيتونيء عالم المعرفة رقم ٠٠١‏ لعام 
٤م‏ الکویت. 

- كتاب التعريقات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» الناشر: دار الكتاب 
العربي - بيروتءالطبعة الأولىء -٠٠١١‏ تحقيق: إبراهيم الإبياري. 

- كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكريء» تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد 
أبو الفضل إبراهيمء مطبعة عيسى الحلبي. 

- كتاب المصدّف لأبي بكر عبد الرذاق بن همام الصتعانيء الناشر: المكتب 
الإسلامي - بيروتء الطبعة الثانيةء ١١١٠ء‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي. 

- كيف ترفع مهاراتك الإدارية 2 الاتصال لأحمد ماهر. 

- لسان العرب لابن منظور» دار صادرء بيروت. 


فف 
FO.‏ 


مهارات الاتصال اللغرى &*=*¢۴€ 
a‏ 


- اللغة والتواصل الاجتماعي للد كتور فتحي يونس وآخرين. 

- مجمع الأمثال للميداني» تحقيق محيي الدين عبدالحميد» مطبعة السنة 
المحمديةء 4+ ھ/ ۱۹00 م. 

- المحاسن والمساوی للبیهقي» دار صادرء بیروت ۱۳۹۰ھ /۱۹۷۰م. 

- محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني. 

- المستطرف ب كل فن مستظرف للا بشيهي» تحقيق د. مفيد قميحةء دار الكتب 
العلمية بيروت. الطبعة الثانية RE‏ 

- المستقصى ب الأمثال للزمخشري» حیدر اباد بالهند ۱۹۹۲م. 

- الملصون 4 الأدب للعسكريء» تحقيق عبد السلام هارونء دائرة المطبوعات 
والنشر بالکویت ۱۹٩۰‏ م. 

- معجم الأمثال العربيةء جمع عبد الحميد مراد طبع إدارة الثقافة والنشر 
بجامعة الإمام بالرياض E‏ 

- معجم الأدباء لياقوت الحموي» تحقيق د. إحسان عباس» دار الغرب الإسلاميء 
الطبعة الأولیء بیروت ۱۹۹۳ م. 

- المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبرانيءالناشر: 
مكتبة العلوم والحكم - الطبعة الثانيةء ۱۹۸١ - ٠١٠۶‏ تحقيق: حمدي بن 
عبدالمجيد السلفي. 

- مقدمة ابن خلدونء دار إحياء التراث العربيء بيروت. 

- المنتخب والمختار 2 النوادر والأشعار لابن منظور. تحقيق د. عبد الرزاق 
حسين» دار عمار الأردنء الطبعة الأولى 1۹44/۲ 

- الكتابة بين الموضوع والفن,» د. عبد الرذاق حسين» مكتبة المتنبي» الدمامء 
الطبعة الأول ۲۸١١ھ‏ ۷١٠۲م.‏ 

- المهارات اللغوية ماهيتها وطرائقها لأحمد فؤاد عليان. 

- المهارات الأساسية 2 اللغة العربية للدكتور سميح أبو مغلي ومصطفى الفار. 


4Y 
Si 


5کت مهارات الاتصال اللغوى 
ET‏ 


- مهارات وإستراتيجيات القراءة المعينة على فهم المسائل اللفظية 2 مادة 
الرياضيات مجلة جامعة الملك سعود لعام ۲۲٤٠ھ‏ ۳٠٠۲م‏ مجلده٠.‏ 

- المشل السائ ر أدب الكاتب والشاعرأبي الفتح ضياء الدين نصرالله بن 
محمد بن محمد بن عبدالكريم الموصلي الناشر: المكتبة العصرية - بيروت؛ 
۵ تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد. 

- نثرالدرللاآبيء تحقيق محمد قراعةء وعلي البجاويء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب بالقاهرة ۱۹۸۰ م. 

- نصرة الثائر على المثل السائر لصلاح الدين الصفدي. 

- نهاية الأرب للنويري» دار الکتب ۲٤۱۳ه۔‏ ۹۲۳٠م‏ 

- النهاية 2 غريب الحديث والأثر لابن الأثيرء تحقيق د. محمود الطناحي 
وطاهر الزواويء مطبعة الحلبيء مصر. 

- وفيات الأعيان لابن خلكانء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» القاهرة 
۸ ^. 


